
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6661 Monday 8 November 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6661 الاثنين 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 2 ذو الحجة 1431هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

ـــون عــــلــــى الــصــلــيــبحضور عربي لافت بمهرجـــان لــــندن الشـــعري ـــي ـــح ـــي ـــس م

دلالات ومعــــانــــي شـــيطــــنة اليـــمـــناسطـــورة لاس فيـــغاس مديــنة المتعـة والخطيئة

10

12

18

19

بيروت ارتاحت ليوم واحد من الصخب وركض الخصوم السياسيون بروح رياضية
بيروت ـ « القدس العربي « 

من سعد الياس:

بعيداً عن الصخب السياســي حول المحكمة 
الدوليــة وشــهود الــزور والتهديدات بـــ7 أيار 
وغيــره، انطلــق صبــاح امــس ماراتــون «بلوم 
بيــروت» بحضــور رســمي كبيــر اختلطت فيه 
ليوم واحد وجوه من قوى 8 و14 آذار وتقدّمهم 
ووزيــرا  الحريــري،  ســعد  الحكومــة  رئيــس 
الداخلية والبلديات والشــباب والرياضة زياد 
بــارود وعلي العبدالله، والنــواب عمّار حوري، 
ستريدا جعجع، غســان مخيبر، خالد زهرمان، 
آلان عون وســيمون ابي رميا، وســفراء الدول 
الاوروبيــة والعربيــة، والوزيرة الســابقة ليلى 

الصلــح حمــادة التــي اعطــت اشــارة ســباق 
الامهات، وقائد قوات الطــوارئ الدولية البرتو 
اســارتا ورئيســة جمعية ماراتــون بيروت مي 

الخليل. 
وقد بلغ عدد المشــاركين في الماراتون 28072 
عــدّاء وعدّاءة مــن مختلف الاعمار وبمشــاركة 
اصحاب ذوي الحاجات والمدارس والجمعيات. 
وتجمّــع المشــاركون فــي اليــوم الماراتوني مع 
ذويهــم والمواطنــين فــي حــرج بيروت وســط 
الاغاني الوطنية والحماســية بمشاركة النواب 
والســفراء والشــخصيات حيث تحوّل المشهد 
الى عرس وطني حقيقــي، وأعطى رئيس بلدية 
بيــروت المهندس بــلال حمد اشــارة الانطلاق 
انطلقــت  وبعدهــا  3000م،  لســباق  الاولــى 
السباقات المختلفة، وعند الساعة الثامنة انطلق 
ســباق السياســيين بمشــاركة النواب وحشد 
كبيــر من الفنانــين والشــخصيات حيث فازت 
النائبــة ســتريدا جعجع بســباق السياســيين 

لمسافة 3 كلم. 
وقد انطلق المشــاركون في سباقات الركض 

مــن حــرج بيــروت فــي اتجــاه البيال وســط 
الهتافــات والاغاني الوطنية بمرافقة ســيارات 
الصليــب الاحمــر اللبناني التي انتشــرت على 
طــول الطرقات ما بين حــرج بيــروت والبيال، 
علماً ان النواب شاركوا تحت شعار محاربة آفة 
المخــدرات وعــدم التدخين في الاماكــن العامة، 
كما كتب على بعض القمصــان 8+14= 22 عيد 
اســتقلال لبنــان، وقــد صُنّــف ســباق بيروت 
بالســباق البرونزي العالمي، ويعــود ريعه الى 
مســاعدة الجمعيــات التــي تهتــم بمحاربة آفة 

المخدرات.
وفــي كلمة لــه قبيل انطــلاق الماراتــون قال 
الرئيس ســعد الحريــري «هذا هو لبنــان الذي 
نريــد، وإن الاصوات التي تســمعون هي مجرد 
أصــوات بدايــة، ونحــن جميعــاً تحت ســماء 
واحدة وعلى ارض واحدة والبلد بألف خير ان 
شاء الله». وقد نوّه الوزير بارود بالقيمين على 
الماراتون، شــاكراً مبادرتهم باعلانه رجل العام 
2010 والترتيبات الأمنية التــي اتخذتها القوى 
الامنية من جيــش لبناني وقوى الامن الداخلي 

للحفــاظ على ســلامة المشــاركين. أمــا النائب 
آلان عــون فقال: «فــي المناســبة الطقس جميل 
وشمس لبنان جمعتنا والاحداث الرياضية هي 
التي تجمعنــا دائما»، آملاً فــي أن تنعكس هذه 

المناسبة على بقية المواضيع والنشاطات.
كمــا قال النائب حوري: «ان هذا اليوم يجمع 
جميــع اللبنانيين»، آملاً فــي «تجاوز الخلافات 
السياسية بروح رياضية لكونها تشكل فسحة 

امل تنعكس على الروح الرياضية».
بدورهــا قالــت النائــب ســتريدا جعجع إن 
التظاهــرات  هــذه  لمثــل  بحاجــة  «اللبنانيــين 
الرياضية وهي الرد العملي لمحاربة آفة المخدرات 
على مستوى الجيل الشاب، فمشاركتي جاءت 
تحــت شــعار لا للمخــدرات ولا للتدخــين فــي 
الاماكن العامة». ثم شــدد النائب ابي رميا على 
«المحافظة على هذا البلد وعلينا جميعا مواجهة 
المشــاكل، ونشــارك بدون اي اعتبارات الا حب 
الوطــن والمحافظــة عليــه». هــذا وأكــد النائب 
زهرمان أن «هذا اليوم هو رســالة للسياســيين 

للتعاطي في ما بينهم بكل روح رياضية».

تل ابيب تمنع برلمانيا 
سويديا من دخول اسرائيل

منعـت  اي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
السـلطات الإسـرائيلية عضـو البرلمـان 
السـويدي مهمت كبلان مـن الدخول إلى 
إسـرائيل، بدعوى مشـاركته في أسطول 

الحرية التركي.
وذكرت وسـائل إعلام إسـرائيلية ان 
الشـرطة في مطار بـن غوريـون الدولي 
قـرب تـل أبيب، منعـت كبلان مـن دخول 

إسرائيل واحتجزته في غرفة في المطار.
ووصـل كبـلان إلـى إسـرائيل برفقـة 
وهـو  فايلـر،  درور  السـويدي  المواطـن 
إسـرائيلي سـابق تنـازل عـن جنسـيته 
«أسـطول  فـي  وشـارك  الإسـرائيلية 
الحرية»، وقد تم منعه من دخول إسرائيل 
بعـد أن كان قد دخلها عشـرات المرات في 

الماضي، وبعد أن تنازل عن الجنسية.
وحضـر كبـلان وفايلـر إلى إسـرائيل 
بهـدف تقديم شـكوى لدى الشـرطة ضد 
فيهـا  يتهمانـه  الإسـرائيلي،  الجيـش 
بالاختطاف والسطو المسلح ومنعهما من 

حرية التنقل واستخدام العنف. 
الجيـش  قـوات  إن  فايلـر  وقـال 
الإسـرائيلي أخذت منه آلة الساكسـفون 
ولـم تعدهـا، فيما قـال كبـلان ان القوات 
الإسرائيلية أخذت منه جهاز هاتف يعمل 

عبر الاقمار الصناعية وآلة تصوير.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
«هآرتس» عن المحامية غابي لاسكي التي 
تمثل الاثنـين قولها، إنها تعتـزم التوجه 
للمطالبـة  الإسـرائيلية  المحكمـة  إلـى 

بالسماح بدخول موكليها إلى إسرائيل.
وأضافت لاسكي ان «منع دخول عضو 
برلمـان فـي دولـة صديقـة لإسـرائيل هو 
اعتبار سياسـي سيئ ويشكل خطرا على 
العلاقات الخارجية لإسرائيل مع السويد 

ودول الاتحاد الأوروبي». 

■ القاهـرة  -د ب أ:   أعلن المعارض المصري 
رئيـس ومؤسـس حزب الغـد أيمن نـور الاحد 
اعتزامـه تنظيـم مؤتمـر حـول الانتخابات في 
الفتـرة السـابقة علـى يـوم الاقتراع، لتسـهيل 
دخـول مسـؤولين أوروبيـين الى القاهـرة، كي 
يتمكنـوا مـن متابعــــة الانتخابـات المصرية، 
تقـدم  طلبـا  المصريـة  الحكومـة  رفـض  عقـب 
الانتخابـات  لمتابعـة  الاوروبـي  الاتحـاد  بـه 

البرلمانية.  
وقال نـور إن زيارته التي قام بها الاسـبوع 
الماضـي لمقـري المفوضيـة الاوروبيـة والبرلمان 
الاوروبي في بروكسـل، أسـفرت عن اتفاقه مع 
عـدد مـن المسـؤولين الاوروبيين علـى ضرورة 
رفـض  رغـم  المصريـة،  الانتخابـات  متابعـة 

الحكومة المصرية.  
وأضاف: «على المسـتوى العام، استشعرت 
خـلال لقاءاتي مع عدد من مسـؤولي المفوضية 
الاوروبيـة وأعضاء البرلمـان الاوروبي، وجود 
رغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية عن قرب 
للتعـرف على الحقائق المختلفة بشـأن نزاهتها 
مـن عدمه، رغـم قيام الحكومـة المصرية بإبلاغ 
الاوروبيين أنه غير مرغوب في قيامهم بمتابعة 
الانتخابات بأي شكل من الاشكال». وتابع نور 

بالقـول: «انطلاقا من رفـض الحكومة المصرية 
فكـرة الرقابة أو المتابعـة الدولية للانتخابات، 
أطلـق عـدد مـن الاوروبيـين وأعضـاء البرلمان 
الاوروبـي مبـادرات شـخصية لإيجـاد طريقة 

تمكنهم من متابعة الانتخابات عن قرب». 
المسـؤولين  مـع  لقـاءه  أن  الـى  وأشـار 
الاوروبيـين شـهد حـوارا مطـولا حـول أهمية 
تفعيـل اتفاقيـة الشـراكة المصريـة الاوروبية، 
التـي تتيـح للجانـب الاوروبـي متابعـة حالة 
حقوق الانسـان في مصر وقضايا الديمقراطية 

ونزاهة الانتخابات».  
وأضـاف نـور «كان المخـرج أن يقـوم حزب 
الغد بتنظيم مؤتمر أو حـوار حول الانتخابات 
قبيـل يـوم الاقتـراع، كـي يتمكـن الاوروبيون 
مـن الحضور للقاهرة بصفتهـم البرلمانية، بناء 
علـى دعوة لحضور المؤتمر، ما يجعل وجودهم 
بالقاهـرة ليس لـه علاقـة بالانتخابـات، وفي 
نفـس الوقت يمكنهـم متابعة عمليـات الاقتراع 
عـن قـرب».  وحـذر زعيـم الغـد ممـا وصفـه 
بـ»تأثير إصـرار الحكومة المصريـة على رفض 
وقـال:  الانتخابـات»،  علـى  الدوليـة  الرقابـة 
«رفـض الرقابة او المتابعة الدولية للانتخابات 
من شـأنه أن يؤدي الى تشكيك دولي في نتائج 

هذه الانتخابات ومدى شرعية البرلمان». 
المصريـة  للحكومـة  دعوتـه  نـور  وجـدد 
بالموافقة علـى وجود متابعة دوليـة على الاقل 
للانتخابـات البرلمانية، موضحا أن الاوروبيين 
أبدوا استياء كبيرا من استمرار رفض الحكومة 

المصرية الرقابة الدولية على الانتخابات.  
مديـر  مـورال  دل  دولبـا  «أبلغنـي  وقـال: 
الاوروبيـة  بالمفوضيـة  الخارجيـة  العلاقـات 
مـن  حالـة  أن  بروكسـل،  فـي  لقائنـا  خـلال 
الاستياء تسيطر على الاوروبيين بسبب رفض 
الحكومـة المصريـة طلباتهـم المتكـررة بمراقبة 

الانتخابات».  
وأضاف نـور: «سـألني الاوروبيـون خلال 
اللقاء عـن أسـباب مقاطعة الجمعيـة الوطنية 
للتغييـر وحـزب الغد وحزب الجبهـة وتيارات 
البرلمانيـة  للانتخابـات  أخـرى  سياسـية 
فأوضحـت لهم أننا قاطعنا الانتخابات بسـبب 
عدم وجود ضمانات لنزاهتها». وتابع بالقول: 
«أوضحت أيضا أنني والدكتور محمد البرادعي 
وحمديـن صباحـي نواجـه عقبات دسـتورية 
وقانونيـة للحيلولـة دون منافسـة (الرئيـس 
المصـري حسـني) مبـارك الأب والابـن (جمال 

مبارك) في الانتخابات الرئاسية المقبلة». 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مصـدر سياسـي اسـرائيلي إن 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم ابلاغ نائب 
الرئيـس الامريكي جو بايـدن خلال اجــــتماعهما بواشـنطن 
بـأن التهديـد باسـتخدام القـوة قـد يكـون السـبيل الوحيـد 
لإقناع ايران بضـرورة وقف البرنامح النووي في حال فشـلت 

الدبلوماسية.
وأضاف المصدر أن نتنياهو سيقول لبايدن «السبيل الوحيد 
لضمـان ألا تصبـح ايران نووية هـو خلق تهديـد ذي مصداقية 
بعمل عسكري ضدها إذا لم توقف سباقها لأجل سلاح نووي». 
من جانبـه وصف وزيـر الخارجية الايراني منوشـهر متكي 
الاحـد بـ»المزحة» التهديـدات التي وجهها السـناتور الامريكي 
ليندسي غراهام السبت بشن حرب على ايران بسبب برنامجها 
النـووي. وقـال متكي «انها مزحـة والولايات المتحدة منشـغلة 
حاليا بالفوضـى الناجمة عن انتخابـات الكونغرس» التي فاز 

فيها الجمهوريون. 
وتابـع «ليـس لـدى الولايـات المتحـدة مـن خيار آخـر غير 

الطريق السلمي» لمعالجة الملف النووي الايراني. 

وكان السـناتور الامريكي اعلن السـبت من كندا انه في حال 
قرر الرئيس الامريكي باراك اوباما «ان يكون متشددا مع ايران 
بمـا هو اكثر من العقوبات، اعتقد بانه سـيلقى الكثير من الدعم 
مـن جانـب الجمهوريين لاننا لا نسـتطيع ان نتـرك ايران تطور 

سلاحا نوويا». 
وتابع هذا السـناتور «ان آخر شيء تريده الولايات المتحدة 
هو نزاع عسـكري اضافي، الا ان الشـيء الاخير الذي يحتاجه 

العالم هو وجود ايران تملك سلاحا نوويا». 
وشـرح السناتور غراهام الاهداف التي يمكن ان تكون وراء 
توجيـه ضربـة عسـكرية امريكية لايـران قائلا انهـا «لن تكون 
فقط للقضاء على برنامجها النووي بل ايضا لاغراق اسـطولها 
البحـري وتدمير سـلاحها الجـوي وتوجيه ضربة قاسـية الى 

الحرس الثوري، اي بتعبير اخر شل هذا النظام». 
وكانـت الدول السـت الكبـرى (الولايـات المتحدة، فرنسـا، 
بريطانيا، روسـيا، الصين والمانيا) مع ايران اعلنت استعدادها 
لمواصلـة المفاوضات حول الملف النـووي الايراني الا انه لم يتم 

بعد الاتفاق على مكان الاجتماع وجدول اعماله.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

احمـد  المصـري  الخارجيـة  وزيـر  توجـه  فيمـا 
ابـو الغيـط ومديـر المخابـرات المصرية اللـواء عمر 
سليمان للولايات المتحدة الامريكية لعقد لقاءات مع 
المسـؤولين الامريكيين غدا الثلاثاء، لبحث مسـتقبل 
عمليـة السـلام، اكـدت مصـادر فلسـطينية الاحـد 
لـ»القـدس العربـي» ان هنـاك تحـركات مصرية في 
ظل تعهدات امنية اردنية لاسرائيل بهدف استئناف 
الفلسـطينية  القيـادة  بـين  المباشـرة  المفاوضـات 
والحكومة الاسـرائيلية برئاسـة بنيامـين نتنياهو، 
للوصـول لاتفاق سـلام لانهاء الصراع الفلسـطيني 

الاسرائيلي.
المصريـة  التحـركات  ان  المصـادر  واوضحـت 
والاسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين  لاعـادة 
لطاولـة المفاوضـات جاءت فيما يقـوم رئيس دائرة 
الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات 
صائـب عريقـات بزيارة واشـنطن وعقـد مباحثات 
مع المبعوث الأمريكي للسـلام في الشـرق الأوسـط، 
جـورج ميتشـل، كمـا تتزامـن هـذه التحـركات مـع 
انبـاء عن تعهـدات اردنيـة لاسـرائيل بتوفير الامن 
على الحدود الشـرقية لدولة فلسطين، ومنع تهريب 
السلاح الى داخل الدولة الفلسطينية المرتقبة، الذي 

تخشى اسرائيل ان يستخدم ضدها.
ونقلت وسـائل اعلام فلسـطينية وسورية امس 
عـن مصـادر فلسـطينية وأردنيـة رفيعة المسـتوى 
انباء عـن اتفاق أمني فلسـطيني أردنـي تم توقيعه 
مؤخرا بين مسـؤولين من الطرفين يقضي بالسـماح 
للجيش الأردني بالانتشـار على الحدود في مناطق 
الأغـوار بمشـاركة قـوات الامـن الفلسـطينية فـي 
حـال تم التوصـل الـى اتفـاق نهائـي بـين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.
وقالت المصادر ان هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع 
أمنـي رباعـي جمـع رجـال المخابـرات الأردنيين مع 
الجانب الفلسطيني والإسـرائيلي بإشراف امريكي 
في أحد الفنـادق الكبيرة بالعاصمـة الأردنية عمان 

مؤخرا.
ونفـى وزيـر الدولة لشـؤون الاعـلام والاتصال 
الأردنـي علـي العايد مسـاء امس التقاريـر عن عقد 

اجتماع امني اردني فلسطيني امريكي في عمان.
وقال العايد، فـي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية 

الرسـمية (بترا)، ان ما تناقلته وسـائل الاعلام بهذا 
الخصـوص عار من الصحـة، وان مثل هذا الاجتماع 
لـم يعقـد اطلاقـا وانـه لم يتـم عقـد اي اتفـاق بهذا 

الخصوص.
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
نتنياهـو اعلـن فـي السـابق عـن ضـرورة احتفاظ 
الجيـش الاسـرائيلي بالسـيطرة على الحـدود بين 
الاردن ودولـة فلسـطين المرتقبـة حفاظـا علـى امن 
اسـرائيل الاسـتراتيجي من البوابة الشـرقية، على 
حد قولـه، الامر الـذي رفضـه الجانب الفلسـطيني 
واعلن عن موافقته علـى مرابطة قوات دولية لفترة 
زمنيـة محددة على الحدود بين الدولة الفلسـطينية 

والاردن.
وكشـفت مصـادر اسـرائيلية عـن توجـه مصـر 
لبلورة مبادرة جديدة، عقـب زيارة مدير المخابرات 
المصريـة اللـواء عمر سـليمان لاسـرائيل الاسـبوع 
الماضـي بعد زيارة قـام بها الاخير برفقـة ابو الغيط 
قبـل حوالي اسـبوعين الـى رام الله للقـاء الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وكانـت مصـادر سياسـية إسـرائيلية قـد ذكرت 
السـبت إنه من المحتمل أن تعرض الإدارة الأمريكية 
علـى نتنياهـو صيغـة تتيـح اسـتئناف المفاوضات 

المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
فـي  الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
عددهـا الصادر الأحد، ان المبـادرة التي يطلق عليها 
(خطة الموجة الثانية) بشـكل غير رسمي من المتوقع 
ان يتـم عرضهـا خـلال زيارة ابـو الغيط وسـليمان 
الحالية للولايات المتحدة الامريكية للقاء المسؤولين 
الامريكيـين غـدا الثلاثـاء، وذلـك بعـد لقـاء نائـب 
الرئيـس الامريكـي جـون بايـدن برئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي نتنياهـو امـس الاثنـين خـلال زيـارة 

الاخير الحالية للولايات المتحدة الامريكية.
ومـن جهتهـا اعلنـت وزارة الخارجيـة المصريـة 
الأحـد، إن عمليـة السـلام والعقبـات التـي تواجـه 
المفاوضـات المباشـرة والوضع في فلسـطين تتصدر 
لقائهمـا  خـلال  وسـليمان  الغيـط،  أبـو  مناقشـات 

المسؤولين الامريكيين في واشنطن غدا الثلاثاء . 
وحسـب المبادرة المصرية الجديدة سيتم التنازل 
عـن موضـوع تجميـد الاسـتيطان، مقابـل تنازلات 
إسـرائيلية بعيـدة المـدى مـن جانـب إسـرائيل في 
المجالات الأمنية، ويشـمل ذلك إعادة انتشـار قوات 
ومنـح  الغربيـة،  الضفـة  فـي  جديـدة  إسـرائيلية 

صلاحيات أمنية إضافية للسلطة الفلسطينية.

دمشق ـ «القدس العربي»
من كامل صقر:

تتابـع القيادة السـورية مسـتجدات 
الملـف اللبنانـي بدقة غير مسـبوقة هذه 
الخـلاف  تصاعـد  خلفيـة  علـى  الأيـام، 
السياسـي المتصـل مـن جهـة، وتكشّـف 
الخيـوط التـي يجـري تحريكهـا بطرق 
جديدة، والتي لم تكن ظاهرة بالوضوح 
الذي بدت فيه خلال الـ96 ساعة الماضية 

من جهة أخرى.
وفيما تُبدي دمشـق صمتاً دبلوماسياً 
ـ على الأقل ـ تجاه مسـتجدات السـاحة 
اللبنانية، برزت لدى الأوساط السورية 
معطيـات  جملـة  الملـف  لهـذا  المتابعـة 
ارتبطت بالأيام الثلاثة الماضية، تفيد تلك 
المعلومـات بحسـب هذه الأوسـاط، بأن 
عددا من الشـخصيات اللبنانية، لاسيما 
من المحسـوبين على تيار المستقبل، التي 
كانـت تُبـدي نوعاً من الانصـات للقيادة 
السـعودية في سـابق الأيام على صعيد 
خطابها السياسـي، وموقفها فـي اللعبة 
الداخليـة اللبنانيـة قـد خرجـت تمامـاً 
مؤخـراً مـن عبـاءة الريـاض، لتتحـرك 
خـارج مسـار الضمـان السـعودي حتى 
بأدنـى حدوده، والمنـدرج أصلاً ضمن ما 
اصطلح على تسـميته بمعادلة «السـين ـ 

سين».
وترافـق هـذا الأمـر، حسـبما أفـادت 
الأوساط السورية، مع ارتفاع في وتيرة 
الاتصـالات الجاريـة بـين أبـرز فرقاء 14 
آذار والقيادة المصرية، اتصالات تقودها 
المخابـرات  مؤسسـة  عليهـا  وتشـرف 
المصريـة، وبجزء منهـا وزارة الخارجية 

التـي يتولاها الوزيـر أحمد أبـو الغيط، 
وتؤكـد الأوسـاط لــ «القـدس العربي» 
أن دمشـق تـرى فـي المواجهـة القائمـة 
حالياً بين تيـاري المنطقة، أنهـا قد تكون 
آخـر الجـولات التي يجب كسـبها لإنهاء 
التـي  والتخطيطـات  النوايـا  سلسـلة 
رٌسـمت من قبـل اغتيال رئيـس الوزراء 
اللبناني الأسـبق رفيق الحريري 2005، 
مـع يقـين القيادة السـورية بـأن الإعداد 
لإحـداث فتنـة مسـلحة داخل لبنـان قد 
دخـل مرحلـة جديدة كليـاً خـلال الـ 96 
سـاعة الفائتة، وفـي مقابل ذلـك تكثفت 
المتابعـة السـورية، وعلى مدار السـاعة 
للتطـورات الحاصلـة فـي لبنـان، فيمـا 
وُضعـت الاتصـالات السـورية الإيرانية 
على نار حامية بخصوص الملف اللبناني 
والتهيؤ لأية تطورات سـريعة قد تحدث 
ولم تسـتبعد الأوساط السـورية من أن 
تكون زيارة وزيرالاستخبارات الإيراني 
قد رفعت من وتيرة تلك الاتصالات أصلاً 

وسخنت حرارتها وضروراتها. 
إلـى ذلـك شـنت صحيفـة «تشـرين» 
فيلتمـان  جيفـري  علـى  عنيفـاً  هجومـاً 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد 
لشؤون الشـرق الأوسط وفريق 14 آذار 
اللذين وصفهم مقال الجريدة بـ»صبيان 
جيف» فيما أطلق الكاتب علي جمالو على 
فيلتمان لقب «حفـار القبور الذي يقطف 
أعمـارا»، وأنـه أثنـاء وبعد حـرب تموز 
ضحـك فيلتمـان علـى بعـض اللبنانيين 
والاسـتقلال  والحريـة  السـيادة  باسـم 
وحولهـم إلـى أدوات لا حول لهم ولا قوة 
في لعبـة الصـراع العربي الإسـرائيلي، 
واليـوم ـ يضيف الكاتـب ـ يكرر فيلتمان 
اللعبة وكأنه يقول (أيها الأغبياء، كرروا 

المحاولة).
 وربطـت صحيفـة «تشـرين» بشـكل 
غيـر مباشـر بـين الاجتمـاع الـذي جمـع 
بعـض السياسـين اللبنانيـين فـي مبنى 
السـفارة الامريكية في عوكر خلال حرب 
تموز 2006 واجتماع بكركي الذي التأمت 

فيه القوى المسيحية من فريق 14 آذار.
وأضافت «تشرين» أن فيلتمان «الذي 
سيقاتل المقاومة الوطنية اللبنانية نيابة 
عن اسـرائيل بأدوات لبنانيـة حتى أخر 
غبي، سـيقاتل بدعم مـن عواصم غربية 
لهـا أهدافها وعواصـم عربية جـف الدم 
فـي عقـول قادتها وأعمى الحقـد عيونهم 
وتلك معضلة ما بعدها معضلة». وختمت 
«تشـرين» بالقول ان «السباق اليوم في 
ذروتـه بـين أصحـاب الوعـي وأصحاب 
الغفلة وان حفار القبور ينتظر ولن ينفع 

الندم بعد فوات الاوان».

أيمن نور يعلن تنظيم مؤتمر
بمشاركة أوروبية لمتابعة الانتخابات المصرية

متكي يصف التهديدات بشن حرب على ايران بـ«المزحة»
نتنياهو سيطلب من أمريكا

التهديد باستخدام القوة ضد ايران 

مقتل 13 شخصا في هجومين بطائرات 
امريكية بدون طيار في باكستان 

ليبيا تطلب من دبلوماسي
 امريكي مغادرة البلاد 

تقارير تؤكد والاردن ينفي التعهد لاسرائيل بنشر قواته في الاغوار

نتنياهو وابو الغيط وسليمان وعريقات في امريكا
وسط تحركات مصرية تهدف لاستئناف المفاوضات

دمشق تراقب عن كثب تطورات الملف اللبناني الساخنة 

هجوم سوري عنيف على قوى 14 آذار
و«تشرين» تصفهم بـ«صبيان فيلتمان الأغبياء»

نائب الرئيس الامريكي جو بايدين لدى استقباله رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو في واشنطن امس

الرئيس السوري بشار الاسد

■ إسـلام آبـاد ـ د ب أ: ذكرمسـؤولو 
اسـتخبارات باكسـتانيون ان هجومـين 
شـنتهما طائـرات امريكيـة بـدون طيار 
اسـفرا عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا 
يعتقـد انهـم مـن المسـلحين فـي المنطقة 
القبلية المضطربة شـمال غرب باكستان 
ووقـع  افغانسـتان.  لحـدود  والمتاخمـة 
الهجومـان وبينهمـا فاصـل زمني يصل 
إلى قرابة السـاعة في منطقة وزيرستان 
الشـمالية وهـي منطقـة جبليـة معروف 
انهـا معقـل لمسـلحي طالبـان والقاعـدة 
الذين يشـنون غارات عبـر الحدود ضد 
القـوات الدوليـة بقيـادة حلـف شـمال 

الاطلسي (الناتو) في افغانستان. 
وقال مسؤول استخباراتي ان طائرة 

بـدون طيار يعتقـد انها امريكيـة اطلقت 
صاروخين على منزل في قرية غلام خان 
مما اسـفر عن مقتل 9 اشـخاص واصابة 
اثنـين. وبعـد نحـو سـاعة، دمـر هجوم 
مماثل مركبة في منطقـة داتا خيل. وقال 
مسؤول استخباراتي اخر، تحدث بدون 
ذكـر اسـمه ان «اربعـة اشـخاص لقـوا 

حتفهم في هذا الهجوم». 
الذيـن  كل  ان  المسـؤولين  كلا  وزعـم 
لقوا حتفهم من «الاوغاد «، وهو مصطلح 
يستخدم رسميا للاشـارة الى المتمردين 
الاسـلاميين. غيـر انـه لـم يتسـن تأكيد 
هـذا الزعم على نحو مسـتقل لان المنطقة 
مغلقـة تقريبـا امـام الصحافيـين وعمال 

المساعدات. 

■ الجزائر ـ رويترز: ذكرت صحيفتان 
ليبيتـان امـس الأحد أن ليبيـا طلبت من 
فـي  الامريكيـة  بالسـفارة  دبلوماسـي 
طرابلس مغادرة البلاد خلال 24 سـاعة، 

لانتهاكه القواعد الدبلوماسية.
ولم تعط السـلطات الليبية أي تأكيد 
للتقاريـر، فـي حـين قـال متحدث باسـم 
السـفارة الامريكية في طرابلس اتصلت 

به رويترز انه ليس لديه تعليق.
مـن  الالكترونيـة  النسـخة  وقالـت 
صحيفـة «اويا» علـى الانترنـت «طلبت 
السـلطات الليبية من سـكرتير الشؤون 
فـي  الامريكيـة  بالسـفارة  السياسـية 

طرابلس مغادرة ليبيا خلال 24 ساعة».
وذكـرت الصحيفـة نقـلا عـن مصادر 
وصفتهـا بالمطلعـة، ان الطـرد جاء عقب 
زيـارة قـام بها الدبلوماسـي الـى مدينة 
يفـرن الواقعـة علـى بعـد 130 كيلومترا 

جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.
وقالـت الصحيفـة «وهـو الأمـر الذي 
مخالفـا  الليبيـة  السـلطات  اعتبرتـه 
للقواعـد والأعـراف الدبلوماسـية» مـن 

دون أن تتطرق لمزيد من التفاصيل.
وذكرت ايضا صحيفة «قورينا» وهي 
دبلوماسـيا  ان  أخـرى  ليبيـة  صحيفـة 

امريكيا أمر بمغادرة البلاد. 

مركز استخباري في اليمن بمشاركة 
السعودية ومصر وواشنطن بهدف

تنفيذ مهمات أمنية وعمليات خاصة
■ القاهرة – «القدس العربي»: أقامت حكومات أربع دول ثلاث 
منها في المنطقة مركزا رفيع المسـتوى للتنسـيق الاستخباري في 
مدينتـين في الجمهورية اليمنية بناء على ضغط وطلب الحكومة 
اليمنية بهـدف التصدي جماعيـا لتنظيم القاعـدة والإرهاب في 

اليمن بعد الحضور النوعي للتنظيم في الجانب اليمني.
 وقالـت مصـادر دبلوماسـية عربيـة لـ»القـدس العربي» ان 
مكتبـا موحدا للتنسـيق اسـتقر تقريبا فـي الجمهوريـة اليمنية 
على هامش الجهـود الدولية لمكافحة الإرهـاب ويضم خبراء في 
مواجهـة تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية بصورة مكثفة من 
الأردن ومصر والولايات المتحدة والسـعودية. وأشارت المصادر 
إلى ان العدد الأكبر من كادر مكتب التنسيق الجديد يضم خبرات 
مصريـة رفيعـة المسـتوى فـي مجـال الحـركات الجهاديـة حيث 

تزايدت معدلات الزيادة في الوفود الأمنية المصرية لصنعاء.
 وتدعم السعودية ماليا هذا المركز المتقدم الذي تردد أنه يشبه 
من حيـث التقنيـات والاسـتعدادات والـكادر البشـري مركزين 

مماثلين أقيما منذ سنوات في أفغانستان.
 وقالت المصـادر ان مركز التنسـيق الاسـتخباري أقيم بهدف 
تنفيـذ مهمـات أمنيـة خاصـة فـي الجانـب العملياتـي وليـس 
الاسـتخباري فقـط وزود بتقنيـات رفيعـة المسـتوى ومتقدمـة 
جدا وفقـا لأحدث المواصفات الأمريكية بهـدف ملاحقة ومطاردة 

أعضاء تنظيم القاعدة.
 ومن اللافت ان المركز الذي أقيم في اليمن بنسختين حتى الآن 
سـيكون دائما وليس مؤقتا الأمر الذي ينبئ بالتخطيط لمواجهة 

عنيدة قد تستمر لسنوات في اليمن مع تنظيم القاعدة.
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مقتل جنديين من «الناتو»... والعثور على جثث خمسة من رجال الشرطة المفقودين

محتجون على الانتخابات الافغانية يحذرون من عنف محتمل 
■  عواصم ـ وكالات: استأنف عشرات 
من المشرعين والمرشـحين الساخطين في 
الانتخابـات البرلمانيـة الافغانيـة التـي 
شابتها مزاعم تلاعب احتجاجاتهم امس 
الاحد بشـأن الانتخابـات التي جرت في 
ايلول سـبتمبر وحذروا مـن أعمال عنف 

محتملة إذا لم تنظم انتخابات جديدة.
ولـم تعلـن النتائـج بعـد مـرور نحو 
الانتخابـات.  علـى  أسـابيع  سـبعة 
والاحتجاجـات علامـة أخـرى على عدم 
الاستقرار السياسي في أفغانستان التي 
تواجه بالفعل تمردا متناميا تشنه حركة 

طالبان.
إلـى  المتظاهريـن  مئـات  وانضـم 
المرشـحين وأعضاء البرلمان الذين سعوا 
لإعـادة انتخابهم ووصفـوا الانتخابات 
بأنهـا غيـر قانونيـة. وكتـب علـى لافتة 
حملها المحتجون لدى مرورهم أمام قصر 
الرئيس حامد كرزاي ومقر الامم المتحدة 
«نديـن انتخابات 18 سـبتمبر ونعتبرها 
غير قانونيـة ونطالب الحكومـة بإجراء 

انتخابات أخرى».
إن  سـلطانزوي  داود  النائـب  وقـال 
المحتجـين توجهـوا لاحقـا إلى السـفارة 
بشـأن  عريضـة  وقدمـوا  الأمريكيـة 

الانتخابات.
وأضـاف سـلطانزوي لرويتـرز بعـد 
الانتخابـات  نتائـج  إن  «قلنـا  المظاهـرة 
سـتفاقم الوضـع الأمني في أفغانسـتان 
وستجبر ملايين الأشخاص على التوجه 
إلى الجبال» لحمل السـلاح. وتابع يقول 
«قلنا إنه ينبغي إلغاء هذه الانتخابات».

وكانـت الامم المتحـدة بـين المنظمـين 
الرئيسيين للانتخابات. كما ان الولايات 
المتحـدة التي تسـاهم بالعـدد الاكبر من 
القوات الاجنبية في افغانسـتان البالغة 
زهـاء 150 الفـا مـن بـين كبـار المتبرعين 
للانتخابات. وأبطلت لجنـة الانتخابات 
المسـتقلة بالفعل نحو ربـع الأصوات في 

انتخابات مجلس النواب.
كمـا يواجـه أعضاء كبـار فـي اللجنة 
عمليـات  فـي  بتورطهـم  مزاعـم  نفسـها 
تزوير. وبعد أسـبوعين مـن الانتخابات 
قالت اللجنة إن رئيسها في إقليم خوست 
بشرق افغانستان اعتقل بسبب شكاوى 
النـواب  ويتهـم  تلاعـب.  عمليـات  مـن 
والمرشحون مسـؤولي لجنة الانتخابات 
مـن  رشـى  علـى  بالحصـول  المسـتقلة 
المرشـحين الفائزيـن وبأنهـا اسـتبعدت 

بشكل غير عادل أصواتا حصلوا عليها.
وقـال نائـب النائـب العـام الاسـبوع 
الماضـي ان تحقيقا بشـأن تلاعـب قد بدأ 
مع مسـؤولين فـي اللجنة بعـد مزاعم من 
يسـتغرق  ان  المتوقـع  ومـن  مرشـحين. 

سيدات افغانيات يتظاهرن احتجاجا على الانتخابات السابقة

وسـيكون  اسـابيع.  عـدة  التحقيـق 
لمصداقيـة التصويـت تأثير كبيـر عندما 
يراجـع الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
بافغانسـتان  الخاصـة  اسـتراتيجيته 
في كانون الاول ديسـمبر وسـط تصاعد 

العنف وتراجع الدعم الشعبي.
ومـن المرجـح ايضـا ان تتم مناقشـة 
شـمال  لحلـف  قمـة  فـي  الانتخابـات 
الاطلسـي في لشبونة هذا الشهر. ويدير 
عـدة وزارات قائمـون بالاعمـال بعدمـا 
رفض البرلمان ترشيحات عديدة لمناصب 
وزاريـة هـذا العـام. ولن يتمكـن كرزاي 
من التقـدم بترشـيحات جديـدة الى ان 
ينتخب برلمـان جديـد. وكان من المرجح 
اعلان النتائج النهائية في نهاية تشرين 
الاول اكتوبر لكنها تأجلت لعدة أسـابيع 
علـى الاقـل بينما تفحـص لجنـة مراقبة 

تدعمها الامم المتحدة آلاف الشكاوى.
وتخشى الدول الغربية من الانسياق 
وصـف  فـي  الافغـان  المسـؤولين  وراء 

الانتخابـات بالناجحة بعـد الانتخابات 
الرئاسـية التـي أجريـت العـام الماضـي 
أكبـر  وقـال  تزويـر.  مزاعـم  وشـابتها 
مبعـوث لـلأمم المتحـدة في أفغانسـتان 
الشـهر الماضي إن عملية «تلاعب كبيرة» 

قد حدثت.
التحالـف  اعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
الدولي مقتـل جنديين من قـوات الحلف 
الاطلسـي الاحد اثر هجومين للمتمردين 
في شـرق افغانسـتان، ليرتفع بذلك الى 
626 عـدد الجنـود الاجانب الذيـن قتلوا 
فـي النـزاع الافغاني منـذ بداية السـنة. 
ولـم تعـط قـوات الحلـف الاطلسـي في 
توضيحـات  اي  (ايسـاف)  افغانسـتان 
عن جنسـية الجنديـين القتيلـين ولا عن 
الظـروف المحيطـة بمقتلهمـا. وبمقتلهما 
يرتفـع الـى 626 عـدد الجنـود الاجانـب 
الذيـن قتلـوا اثر عمليـات عسـكرية في 
افغانسـتان منذ بداية السـنة، بحسـب 
تعداد لوكالة فرانس برس اسـتنادا الى 

موقع الكتروني متخصـص. وكان 2009 
الذي سجل 521 قتيلا العام يعتبر الاكثر 
دمويـة بالنسـبة للجنـود الاجانـب منذ 
ان طـرد تحالـف دولي بقيـادة الولايات 
المتحدة طالبان مـن الحكم اواخر 2001. 
ويلقى جنديان اجنبيان حتفهما كل يوم 

كمعدل وسطي في افغانستان.
وبجانب مسلحي طالبان، فإن شبكة 
الرئيسـية  المتمـردة  الجماعـة  حقانـي، 
في شـرق البلاد، تشـن حربا دموية ضد 
القـوات الأفغانيـة والدوليـة المتمركـزة 
في المنطقة. الى ذلك أعلن مسـؤول امس 
الاحد أنه تم العثور على جثث خمسة من 
رجال الشـرطة الأفغانيـة المفقودين منذ 
هجوم لمسـلحي طالبان الأسبوع الماضي 
في جنوب أفغانسـتان. وأكد شـهيد الله 
شهيد، المتحدث باسـم السلطات المحلية 
في إقليـم ورداك، أنه جـرى العثور على 
الجثـث ليلة السـبت بمنطقة تشـيك في 
الإقليـم.  وكان 15 مـن رجـال الشـرطة، 

من بينهم قائد شـرطة منطقة تشـيك، قد 
اختفـوا بعدمـا اقتحـم مسـلحو طالبان 
مقارهم يوم الاثنين الماضي، وبعدها عثر 
على جثث أربعـة منهم في منطقة خوجة 
عميري.  وقال مسـؤولون إن أحد رجال 
الشـرطة تمكن من الفرار ونجا بنفسـه. 
وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أنه في 
تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي قتل 114 
رجل شـرطة في اشـتباكات مع مسلحي 

طالبان في أنحاء البلاد. 
وأصبح إقليما غزنـي وورداك مؤخرا 
الأكثـر اضطرابا في جنوب أفغانسـتان. 
وأبلـغ سـكان الإقليمـين عن تدفـق عدد 
كبيـر مـن متمـردي طالبان، يعتقـد أنهم 
تراجعـوا بعد العمليات العسـكرية التي 
نفذها الجيش في إقليمي قندهار وهلمند 
هـذا العـام. وتقـوم قـوات حلف شـمال 
الأفغانيـة  والقـوات  (ناتـو)  الأطلسـي 
حاليا بعملية عسكرية كبيرة في قندهار، 

المقر الروحي لطالبان.

■  عواصـم ـ وكالات: دعا السـيناتور الجمهـوري الامريكي 
ليندسي غراهام، الولايات المتحدة، إلى الاستعداد لشن هجوم 
عسـكري علـى البرنامج النـووي والقوات المسـلحة الإيرانية، 
بهـدف تحييـد النظـام الإيرانـي. ونقلـت قنـاة «سـي تـي في» 
الكنديـة عن غراهام قوله السـبت أمام منتدى هاليفاكس للأمن 
الدولي المنعقد في كندا، ان حزبه سـيدعم ضربة عسـكرية ضد 
إيـران مـن شـأنها تدمير قدرتهـا على الرد وتسـمح فـي الوقت 
نفسـه للشـعب بالانتفاضة على النظام.  وأوضح قائلاً «برأيي 
ان القوة العسـكرية يجب ألا تسـتخدم فقط لتحييـد البرنامج 
النووي الذي اتّسـع وأصبح أكثر فعالية بل أيضاً لإغراق سلاح 
البحرية وتدمير سلاح الجو وتوجيه ضربة قاضية إلى الحرس 

الثوري». وأضاف «بعبارة أخرى: تحييد النظام».
وقـال ان آخـر ما تريـده الولايـات المتحدة هو حـرب أخرى 
ولكن آخر ما يريده العالم هو إيران مسـلحة نووياً. وسأل «إذا 
لم تسـتخدم القوة العسـكرية إذا لم تنفع العقوبات وبعد سنة 
مـن الآن أصبح أكيداً أنها لن تنجح، ماذا سـيفعل أصدقاؤنا في 
إسرائيل؟».  ورأى ان العقوبات بدأت تؤتي ثمارها على إيران، 
ولكنه شـدد علـى ضرورة أن يوضـح الرئيـس الامريكي باراك 
أوبامـا بـأن جميع الخيـارات مطروحـة على الطاولـة. وتعتقد 
الولايـات المتحدة أن إيران تسـتخدم برنامجها النووي لإنتاج 
أسـلحة نووية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسـلامية التي تؤكد 

على سلمية برنامجها وأغراضه المدنية.
ورد وزيـر الدفاع الكندي بيتر ماكاي على كلام غراهام وقال 
ان الهجوم العسـكري على إيران سيكون لديه تأثير سلبي وأن 

العقوبات الدولية هي الخيار الأفضل.
من جهته قال وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهود باراك «اننا في 
مرحلة الدبلوماسـية والعقوبـات» إلاّ أن إيران ما زالت تشـكّل 
تهديداً. وأشـار إلى أن هدف إيران الرئيسـي هـو تحدي العالم 
بأكمله وهزيمته وردعه، مضيفاً «سأكون سعيداً إذا تبيّن لاحقاً 

أني مخطئ بناء على التطورات المقبلة ولكني أشك في ذلك».
الى ذلك اعلن وزير الخارجية الايراني منوشـهر متكي الاحد 

ان طهـران ابلغت انقرة بانها مسـتعدة لاجـراء محادثات حول 
الملف النووي مع القوى الست الكبرى في تركيا.

وقال متكي للصحافيين ردا على سؤال حول مكان المحادثات 
المقبلة «في اليومـين او الثلاثة الماضية ابلغنا اصدقاءنا الاتراك 
باننـا نوافق على اجراء مفاوضات في تركيـا». ومن المتوقع ان 
تجـري ايران مباحثات حول برنامجهـا النووي في وقت لاحق 
هذا الشـهر مـع الدول السـت الكبـرى (الدول الخمـس الدائمة 
العضوية في مجلس الامن، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا 

والولايات المتحدة، الى جانب المانيا). 

متكي: ايران مستعدة لاجراء محادثات مع القوى الست في تركيا 

سيناتور جمهوري امريكي يدعو لتوجيه
 ضربة لبرنامج ايران النووي وقواتها المسلحة

منوشهر متكي

لندن ـ «القدس العربي» ـ من هيام حسان:

مـن المرجـح أن يدلي رجل الديـن أبو حمزة المصـري بصوته 
في أي انتخابات بريطانية قادمة بعد أن نجح مؤخراً في الابقاء 
على جواز سـفره البريطاني متحدياً بذلك قرار وزارة الداخلية 
بتجريده منه.  ويحظر على السـجناء في السجون البريطانية 
الادلاء بأصواتهـم فـي الانتخابـات الا أن الحكومـة البريطانية 
ألمحـت مؤخـراً الى اسـتعدادها لاجـراء تعديلات علـى القوانين 

بحيث تسمح لهم بالتصويت. 
واضطـرت الحكومـة البريطانيـة الـى القبول بفكـرة تعديل 
القوانين المتعلقة بهذا الشـأن والتي تعود الى 140 سنة ماضية، 
بعـد أن أصـدرت محكمـة أوروبية قـراراً لصالح أحد السـجناء 
البريطانيـين اعتبـرت فيـه أن منعـه مـن الادلاء بصوتـه فـي 

الانتخابات يعد انتهاكاً لحقه في التمتع بانتخابات حرة. 
ويثيـر الأمر غيـظ البريطانيـين عمومـاً الذين اعتـادوا على 
معاقبة المجرمين الخارجين عن القانون بهذه الطريقة الى جانب 
الأحـكام التـي تصدرها المحاكم بحقهـم، الا أن الأمـر بات خارج 

نطاق سيطرة ارادة البريطانيين وقوانينهم. 
وجوبـه وليام هيغ وزير الخارجيـة البريطانية صباح الأحد 
في برنامج آندرو مار بسـؤالٍ عما اذا كان يقبل للطالبة المسـلمة 
شـودري التـي قامـت بطعـن أحـد نـواب البرلمـان علـى خلفية 
تأييـده للحرب على العـراق بأن تدلي بصوتها فـي الانتخابات 
القادمـة. وقـال هيـغ في معـرض رده علـى السـؤال ان حكومة 
بلاده سـتضطر لتعديل القوانين وتسـمح للسجناء بالتصويت 
لأنهـا مرغمة على الاذعـان للقوانين والأحـكام الاوروبية بحكم 
عضويتها في الاتحـاد الأوروبي.  ويتجاوز الأمر حدود الاذعان 
للقوانـين والأحكام الصادرة عن المحاكـم الأوروبية الى الخوف 
من اهدار عشـرات ملايين الجنيهات من أمـوال دافعي الضرائب 
لصالـح السـجناء البريطانيـين تعويضـاً لهم عـن حرمانهم من 
الادلاء بأصواتهم وذلك اذا مـا أصرت الحكومة البريطانية على 
اسـتئناف قـرار المحكمـة الأوروبية مـا يحمل مخاطر الخسـارة 

وتكبد كلفة مالية ضخمة.
وكانت الحكومة البريطانية صرحت أكثر من مرة سـابقاً الى 
أنها قد تلجأ الى فرض اسـتثناءات تشـمل المجرمين من أصحاب 
الجرائـم الكبرى وذلـك اذا ما اضطـرت لتعديـل القوانين ومنح 

السجناء حق التصويت من حيث المبدأ.
ومـا يـزال الحديـث يـدور حـول اسـتثناء القتلـة ومقترفي 
الجرائم بحق الأطفال ولم ترد أي اشارة الى استثناء المتورطين 
فـي قضايـا تمـت للارهـاب بصلة كمـا هو الحـال مع أبـو حمزة 
المصري، الأمر الذي يرجح معه أن يمارس الأخير حقه الانتخابي 

الـى جانـب آخريـن أمثالـه ممـن يواجهـون تهمـاً بالتحريـض 
علـى العنـف والكراهيـة.  وكان دافيد كاميرون رئيـس الوزراء 
البريطاني أعرب عن اسـتيائه من قرار المحكمة البريطانية التي 
دعمت استئناف المصري للاحتفاظ بجنسيته البريطانية، الأمر 
المتوقع تكراره في حال السـماح للسـجناء بـالادلاء بأصواتهم. 
ويدافـع المؤيدون لتعديل القوانين عن وجهـة النظر القائلة بأن 
التصويت فـي الانتخابات واجب وطني بحكـم المواطنة وليس 
ميـزة ترفيه يتمتع بهـا المواطن ويمكن اسـتخدامها لمعاقبته في 

بعض الأحيان. 
وكان من الممكن أن يستمر العمل بقاعدة حرمان السجناء من 
الادلاء بأصواتهم في الانتخابات لسنوات أطول لولا أن السجين 
البريطاني جون هيرست المحكوم عليه بالسجن لارتكابه جريمة 
قتـل قرر التوجـه لمحكمة حقوق الانسـان الأوروبية لاسـتعادة 
حقـه في الانتخـاب بعد أن رفضـت المحكمة العليا فـي بريطانيا 
النظـر فـي دعواه، مفضلـةً أن تترك الأمر لمناقشـته فـي البرلمان 
بدلاً مـن ردهات المحاكم. ورفض نواب البرلمان مناقشـة الأمر ما 
اضطر هيرسـت لاستئناف المعركة في السـاحة الأوروبية حيث 
كسـب الجولـة الأخيرة منها فـي العام 2005 بقـرار ادانة الحظر 

العام الذي تعمل به بريطانيا بمنع السجناء من التصويت.       

أبو حمزة المصري قد يمتلك حق التصويت في الانتخابات 
بعد أن نجح في الاحتفاظ بحقه في الجنسية البريطانية

أبو حمزة المصري

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال الرئيس 
الامريكـي السـابق، جـورج بـوش، إنـه 
شـعر بالغضب الشـديد في 11 سـبتمبر/
أيلـول 2001، وكان همّـه تحديد من يقف 

وراء تلك الهجمات و»ركل مؤخراتهم». 
ويصـف بـوش فـي مذكراتـه «نقـاط 
القـرار»، الـذي يطـرح في الأسـواق غدا 
الثلاثـاء، ردة فعلـه إثـر إبلاغـه من قبل 
حينـذاك،  القومـي  الأمـن  مستشـارة 
كوندوليزا رايس، بارتطـام طائرة ثالثة 

بمبنى وزارة الدفاع (البنتاغون).
وكتب بوش في كتابـه الجديد المؤلف 
مـن 481 صفحـة، وحصلت «سـي أن أن» 
علـى نسـخة منـه قبيـل طرحـه للبيـع، 
«جلست في مقعدي واسـتوعبت كلماتها 
وبـدأت أفـكاري تتضـح، يمكـن أن تكون 
الطائـرة الأولى حادثـة، الثانية بالتأكيد 

هجوم أما الثالثة فكانت إعلان حرب».
وأضاف: «بدأت دمائي تغلي.. سـنجد 
من فعـل ذلك ونـركل مؤخراتهـم... غاية 
رئاسـتي بـدت واضحـة: وهـي حمايـة 
شعبنا والدفاع عن حريتنا التي تعرضت 
لهجـوم». يذكر أن الولايات المتحدة غزت 
أفغانسـتان في أواخر عـام 2001 للقضاء 
على تنظيـم القاعدة الـذي تبنى الهجوم 

وأطاحت بنظام حركة طالبان هناك الذي 
كان يـؤوي التنظيم وقياداتـه. ويتطرق 
إدارة  اسـتجابة  إلـى  كتابـه  فـي  بـوش 
لكارثة إعصار «كاترينا» الذي وصفه بأنه 
«لم يكن معيباً» فحسـب بل «غير مقبول» 
وتحـدث عـن إخفاقاتـه» كقائـد لحكومة 
فيدرالية كان عليه تدارك القصور بشـكل 

عاجل والتدخل بشكل أسرع». 
اتخـاذ  علـى  بقدرتـي  «أزهـو  وكتـب 
قرارات واضحـة وفعالة، ولكن في الأيام 
التي تلت كاترينا هذا لم يحدث.. المشكلة 
ليسـت اتخاذي قرارات خاطئة، بل أنني 

استغرقت وقتاً طويلاً للبت فيها». 
كما أقرّ في كتابه بإخفاقه في التواصل 
مـن  وغالبيتهـم  الإعصـار،  ضحايـا  مـع 

الامريكيين من أصول أفريقية.
وكتب بـوش أن «كاترينـا» كان له أثر 
دائـم علـى ولايتـه الثانيـة «فقـد تآكلت 
وفاقمـت  حكومتهـم  فـي  المواطنـين  ثقـة 
والسـاحة  مجتمعنـا  فـي  الانقسـامات 
السياسـية، مـا ألقـى بظلالـه علـى فترة 
قـال  بـوش  وكان  الثانيـة».  ولايتـي 
مؤخـراً فـي حديث لشـبكة «أن بي سـي» 
أن أسـوأ لحظات إدارتـه» تمثلت بإعلان 
مغنـي الـراب كاينـي وسـت أثنـاء حملة 

تبرعـات للضحايـا، بـأن «جـورج بوش 
لا يحـب السـود».  وانتقـدت «واشـنطن 
بوسـت» اليوم مذكرات بوش، وقالت ان 
الإقـرار بالخطأ أمر جيـد ولكن الهدف من 
الاعتذارات التي تضمنتها مذكرات بوش 
«واضحـة» وهي تصوير الشـخص الذي 
يقدمه بأنه إنسـاني جـداً وجعـل القرّاء 

يحبونه لأنه يعتذر. 
ولاحظـت انه تطـرّق بشـكل مقتضب 
أي  رئاسـته  محطـات  أبـرز  إلـى  جـداً 
الحرب على أفغانسـتان وإعصار كاترينا 
وغيرهـا  الجذعيـة  والخلايـا  والعـراق 
مـن المواضيع المثيـرة للجـدل والتي كان 
الرئيـس يهدف إلى تنظيف سـجلّه فيها. 
وانتقدت أسلوب بوش في الكتاب، قائلة 
انه أسـلوبه المعتاد في الكلام أي «شعبي 
وعامـي وهزلي». وقالـت انه «مـن المثير 
للشفقة أنه أثناء تقديم نفسه أمام محكمة 
التاريخ، لم يستطع بوش أن يصنع كتاباً 

جيداً من هذا التاريخ». 
ويصرّ بـوش في كتابه علـى صوابية 
قـرار الحرب على العـراق إلاّ أنه يقر بأنه 
اتخذ بناء علـى معلومات اسـتخباراتية 
غيـر صحيحـة لا سـيما موضـوع وجود 

أسلحة دمار شامل في العراق.

بوش كتب في مذكراته انه في 9/11 شعر 
بغضب شديد وأراد «ركل مؤخرات» مدبّري الهجمات

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفـة «صنـدي 
اكسـبريس» امـس الاحد أن تنظيـم القاعدة يخطط 
لزرع عبوات ناسفة داخل هدايا متجهة إلى بريطانيا 
وأوروبا والولايات المتحدة خلال فترة أعياد الميلاد، 

ستنفجر بمجرد وضعها في المخازن.
وقالـت الصحيفة «إن رؤسـاء أجهـزة المخابرات 
البريطانيـة يعتقـدون أن قـادة القاعـدة فـي اليمن 
يخططـون لتهريب حمولتهم القاتلة على متن سـفن 
الشحن بعد تشـديد الإجراءات الأمنية في المطارات 
فـي أعقاب فشـل مؤامرتـه السـابقة لتفجيـر قنابل 
زرعها داخل اسـطوانات حبر الطابعات قبل عشـرة 

أيام».
البريطانيـين فـي  المراقبـة  وأضافـت أن خبـراء 
أفغانسـتان ونظراءهم الامريكيين اكتشفوا التهديد 
الأخيـر الأسـبوع الماضـي، بعـد التقـاط محادثـات 
هاتفيـة بين ناشـطين مـن تنظيـم القاعدة في شـبه 
الجزيرة العربية، المسـؤول عن قنابل الحبر، كشفت 
بـأن الجماعـة تخطط لشـن هجـوم واسـع النطاق 

خـلال موسـم الأعياد. وأشـارت الصحيفـة إلى «أن 
زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أنور 
العولقي وساعده الأيمن إبراهيم العسيري يعتزمان 
اسـتخدام الموانـئ البحريـة فـي حملـة التفجيرات 
الجديـدة لاعتقادهمـا بأن الإجـراءات الأمنيـة فيها 
غيـر مشـددة، ويعتقـدان أن القنابل المخبـأة داخل 
هدايـا عيد الميـلاد لن يتم اكتشـافها بسـبب وصول 
كميات كبيـرة منها إلى المملكة المتحدة خلال موسـم 

الأعياد.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر في جهـاز الأمن 
البريطانـي (أم آي 5) قولـه «إن تنظيـم  الداخلـي 
القاعدة في شـبه الجزيـرة العربية يرى أن موسـم 
الأعياد هو الوقت المثالي لشن هجمات نظراً لأهميته 
في التقويم المسـيحي، وسـيكون من الأسـهل بكثير 
زرع قنابـل مماثلـة داخـل هدايـا أعيـاد الميـلاد بعد 
نجـاح قنابل الحبـر في اجتيـاز الإجـراءات الأمنية 

واكتشافها في بريطانيا ودبي بآخر لحظة».
وقالت «صندي اكسـبريس» إن شـرطة العاصمة 

لندن وضعت خططاً للتعامل مع الهجمات الإرهابية 
المحتملة خلال فترة أعياد الميلاد، لكن متحدثاً باسمها 
رفض الكشف عن تفاصيلها. وأضافت الصحيفة «إن 
تنظيـم القاعدة يملك مـا لا يقل عن 23 سـفينة أطلق 
عليها اسـم (بحرية أسامة بن لادن)، زعيم القاعدة، 
التنظيـم  تدعـم  شـركات  بأسـماء  مسـجلة  وهـي 
الإرهابي، ويخشـى مسؤولو جهازي الأمن الداخلي 
(أم آي 5) والأمـن الخارجـي (أم آي 6) البريطانيين 
مـن إمكانية قيـام تنظيم القاعدة باسـتخدامها لنقل 
هدايـا أعيـاد الميلاد مـن الألعـاب المفخخـة بعبوات 
ناسـفة قوية على غرار قنابل الحبر». وكشـفت بأن 
الأجهزة الأمنية البريطانية تسـتخدم حالياً تقنيات 
متطـورة لمراقبة ناشـطي تنظيم القاعـدة المتورطين 
في مؤامرة قنابل الحبر، لاعتقادها بأن هؤلاء عادوا 

إلى بريطانيا مؤخراً من منطقة الشرق الأوسط.
الـى ذلك حـذر وزيـر الداخلية الألمانـي، توماس 
دي ميزيـر، مـن وقوع هجمـات إرهابية فـي أوروبا 
والولايـات المتحدة. وقال الوزيـر لصحيفة «بيلد آم 

زونتـاج» الصادرة امـس الاحد إن هنـاك معلومات 
متزايـدة يجب التعامل معهـا بجدية في هذا الصدد، 
مؤكدا في الوقت نفسـه اتخاذ كافـة التدابير الأمنية 
لضمـان أمـن المواطنـين. وحـول الخطـط الإرهابية 
لتنظيـم القاعـدة والتيـارات اليسـارية اليونانيـة 
المتطرفـة، قال الوزيـر إن الأحداث الأخيـرة جعلته 
يعـرب عـن قلقـه لأول مـرة بشـكل علنـي. وطالـب 
الوزيـر المواطنـين الألمـان بتوخـي أقصـى درجـات 
الحذر وإخطار الشـرطة على الفور بأي شـيء يثير 

الاشتباه. 
ورفـض الوزير وصف المحاولات الأخيرة لتنظيم 
القاعـدة بتفجير طائرتي شـحن بأنها «على سـبيل 
التجربـة» وأكد أن مسـار المحاولتين لا يدع أي مجال 
للشـك في أن القاعدة جادة في تنفيـذ هجماتها. من 
ناحية أخرى، طالب وزير النقل والمواصلات الألماني، 
بيتر رامـزاور بوضع قائمة سـوداء للمطـارات غير 
الآمنة بجانب قائمة الاتحاد الأوروبي حول شركات 

الطيران غير الآمنة. 

وزير داخلية ألمانيا يؤكد توفر معلومات حول هجمات ضد أوروبا وأمريكا

صحيفة: تنظيم القاعدة يخطط لزرع عبوات ناسفة داخل هدايا متجهة لبريطانيا 

مظاهرة في اندونيسيا احتجاجا على زيارته... وطلبة يرقصون معه في مومباي
أوباما: حرب باكستان ضد التطرف لا تسير بالسرعة المطلوبة والانتخابات في ميانمار لا تتسم بالحرية 

الرئيـس  : قـال  ـ وكالات  ■ عواصـم 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا امـس الاحـد إن 
الحـرب التـي تخوضهـا باكسـتان ضـد 
المطلوبـة،  بالسـرعة  تسـير  لا  الإرهـاب 
مـن  الدفـع  علـى  الهنـد  الجـارة  وحـث 
أجـل محادثـات السـلام. وجـاءت هـذه 
التصريحـات ردا مـن أوباما على سـؤال 
حول السـبب في عدم تصنيف واشـنطن 
لباكسـتان على أنها دولة إرهابية، وذلك 
علـى هامش لقاء أجـراه أوبامـا مع طلبة 
جامعيين في إطار زيارته لمدينة مومباي، 

العاصمة المالية للهند. 
وكانت مومباي قد شـهدت في تشرين 
مذبحـة   2008 عـام  مـن  الثاني/نوفمبـر 
أودت  باكسـتانيون  مسـلحون  نفذهـا 
بحياة 166 شـخصا، وهو الأمر الذي أدى 
إلـى تعطيل عملية السـلام بـين الجارتين 
بعد أن اسـتمرت خمسـة أعوام. واتهمت 

نيودلهي إسلام آباد بدعم المسلحين. 
الحكومـة  أن  «أعتقـد  أوبامـا  وقـال 
الباكسـتانية تدرك حاليا التهديد المحتمل 
أن  وأعتقـد  حدودهـا.  داخـل  الموجـود 
عـدد الباكسـتانيين الذين قتلـوا على يد 
الإرهابيـين داخـل باكسـتان أكبـر من أي 
مـكان آخر». وأضـاف «الآن، التقدم ليس 
كما نتمنى، ربما لأنـه بالنظر إلى المناطق 
منطقـة  هـذه  فـإن  الغربيـة،  الشـمالية 
صعبـة». وأوضـح «لقـد حـول الجيـش 
اهتمامـه  بعـض  بالفعـل  الباكسـتاني 
وتركيـزه إلى هـذه المناطـق، ولكن ليس 
هذا ما تدربت عليـه قواتهم ولذلك عليهم 
التكيف بما يتناسـب مع المناطق الجديدة 
هنـاك  أن  ورأى  الجديـدة».  والوقائـع 
إدراكا متزايدا لحقيقة أن هزيمة المتطرفين 

لن تحدث بين يوم وليلة. 
الهنديـة  بالعلاقـات  يتعلـق  وفيمـا 
الباكسـتانية، أوضح أوباما أن اسـتقرار 
باكسـتان مهـم للهنـد.  وأعـرب عـن أمله 
أنـه تتواجد الثقة بـين الجانبين مع مرور 

علـى  ربمـا  الحـوار،  يبـدأ  «وأن  الوقـت 
الأمـور الأقـل إثـارة للجـدل أولا وبعدها 
الانتقال إلـى الأمور الأكثر إثارة للجدل».  
الى ذلك شـارك الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا وزوجتـه ميشـيل فـي احتفـالات 
مهرجان الأضواء الهندوسـي امس الاحد 
بالرقـص مع الطلبـة في مدينـة مومباي. 
وبدأ أوباما وزوجته مشاركتهما الرسمية 
فـي الاحتفالات بمدرسـة هولـي نيم هاي 
سـكول، حيـث تلقيـا تحيـة مـن الطلبـة 

المرتدين الزي التقليدي. 
وأضـاء الرئيـس الأمريكي والسـيدة 
الأولـى فـي الولايـات المتحـدة مصباحـا 
احتفالا بمهرجـان «ديوالـي»، كما تحدثا 
إلـى الطلبة بشـأن مشـروعاتهم العلمية 
والبيئية. وجلسا بعدها لمشاهدة الأطفال 
خلال تأدية الرقصات شـبه الكلاسيكية، 
وذلـك عقب رقصة فلكلوريـة يطلق عليها 
«كولـي» يؤديهـا الصيـادون المحليـون، 
السـكان الأصليون لمومباي. وأخذ أوباما 
وميشيل يصفقان ويشـجعان، ويبدو أن 
الانجـذاب للنغمـات المصحوبـة بنقـرات 

الأقدام دفعهما لمشاركة الأطفال الرقص. 
وبـدأت احتفـالات مهرجـان ديوالـي، 
التـي تسـتمر لأيـام، الجمعـة، قبـل يـوم 
واحـد من بـدء أوبامـا لزيارته الرسـمية 
للهند والتي تسـتغرق ثلاثة أيام. وصرح 
أوبامـا امـس الاحـد بـأن الانتخابات في 
ميانمـار، التي تخضع للحكم العسـكري، 

«لن تتمتع بالحرية أو النزاهة». 
وقـال أوباما، فـي اجتماع مـع عدد من 
الطلبـة فـي كليـة بمومبـاى، :»يجـب أن 
نتذكر أن في بعض المناطق مازال مستقبل 
الديمقراطية محل جـدل». وأضاف «على 
سـبيل المثـال الانتخابـات التـي تجـرى 
حاليا فـي بورما (ميانمار) التي لن تتمتع 
بالحريـة أو النزاهة وذلك وفقا لكل تقرير 
نطلـع عليـه».  وقـال «ومنذ فتـرة طويلة 
تقريـر  حـق  مـن  بورمـا  مواطنـو  حـرم 

الرئيس الامريكي باراك اوباما وزوجته ميشيل يشاركان الاطفال الهنود الرقص في مومباي 

مصيرهـم». ويـزور أوباما الهنـد في أول 
محطة له في جولته الآسـيوية التي تضم 
أربـع دول. والحزبان الرئيسـيان اللذان 
يحظيـان بدعـم الجيش فـي الانتخابات 
الميانماريـة هما حـزب التضامـن وتنمية 
الاتحاد وحزب الوحـدة الوطنية. ويضم 
الحزبان قادة عسـكريين سـابقين ورجال 

أعمال لهم صلة بالنظام العسكري. 
واقر اوباما الاحد بالحاجة الى اجراء 
تصحيحـات فـي منتصـف ولايتـه بعـد 
الهزيمـة التـي منـي بهـا الديموقراطيون 
في الانتخابات التشـريعية. وقال اوباما 
في اطار زيارته الى الهند ردا على اسـئلة 

«ان  مومبـاي  فـي  طـلاب  عليـه  طرحهـا 
الناس اصيبوا بخيبة امل. ان احد الامور 
العظيمة في الديموقراطية هو ان من حق 
الناس، بل من واجبهم، عندما لا يكونون 
راضـين، فـي التعبير عن هذا الاسـتياء». 
واضـاف «وذلـك يتطلـب منـي ان اجري 

تصحيحات عند منتصف الولاية». 
لكـن الرئيـس الامريكـي وعـد بالبقاء 
وفيـا لافـكاره ومعتقداتـه التـي سـتدفع 
فـي  الاسـتثمارات  مثـل  قدمـا»  «امريـكا 
التربية والطاقة النظيفة والبنى التحتية. 
واثـر انتخابـات الاسـبوع الماضي، تمكن 
الجمهوريـون من السـيطرة على مجلس 

النـواب كمـا كسـبوا مقاعـد فـي مجلـس 
الشـيوخ.  وتحـدث الرئيـس اوبامـا عن 
«تسويات» محتملة بشأن بعض المسائل، 
ودعـا قادة الحزب الجمهوري الى المجيء 
البيـت الابيـض فـي  للاجتمـاع بـه فـي 
منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبر، مؤكدا 
انه لا يريد ان يمضي «سـنتين في شجار» 

مع الفائزين في الانتخابات التشريعية.
مـن جهة اخـرى شـارك اكثر مـن الف 
عضو في حزب التحرير الاسـلامي الاحد 
في جاكرتا في تجمع احتجاجا على زيارة 
الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الثلاثاء، 

كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

كولسـون  انـدي  الشـرطة  اسـتحوبت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
السـكرتير الصحافي لرئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
بشـأن مزاعم عن تشـجيعه صحافيين على التنصت بصورة غير 
مشروعة على هواتف عندما كان رئيسا لتحرير صحيفة شعبية.

وقال مكتب كاميرون السـبت إن كولسـون مدير إدارة الإعلام 
برئاسـة الحكومـة البريطانيـة التقـى طوعا مع ضبـاط يحققون 
فـي مزاعم بأن صحافيين في صحيفة «نيـوز اوف ذا وورلد» اكثر 
الصحف البريطانية مبيعا اعترضوا رسـائل هاتفية بطريقة غير 
مشـروعة للحصول علـى قصص اخباريـة. وقال متحدث باسـم 
مجلس الوزراء إن كولسـون يتمتع بدعم كاميـرون الكامل ولكن 

حـزب العمال المعـارض قال ان الوقـت قد حان لإعـادة النظر في 
مستقبل كولسون. وقال المتحدث «حضر اندي كولسون اجتماعا 
مع ضباط شـرطة العاصمة طوعا صباح يـوم الخميس في مكتب 

(محامي) في لندن.
«جرت مقابلة السـيد كولسـون الذي عرض أولا لقاء الشرطة 
قبل شهرين كشاهد ولم يتم تحذيره أو ألقاء القبض عليه». وكان 
كولسـون قد اسـتقال في 2007 من عمله كرئيـس تحرير صحيفة 
نيوز اوف ذا وورلد التابعة لمجموعة نيوز كورب المملوكة لروبرت 
ميـردوك. وعينه كاميرون الذي تولـى منصبه في أيار مايو كأحد 

ابرز معاونيه في نفس العام.

الشرطة تستجوب السكرتير الصحافي لديفيد كاميرون 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

أكدت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي 
فـي دارفور (اليوناميد) أن أحـد جنودها أصيب بطلقات 
نارية مـن قبل مسـلحين مجهولين أثناء حراسـته لنقطة 
مياه على بعد ثلاثة كيلومترات شـمال شـرق منطقة كُتُم 
بشـمال دارفور، وقالـت البعثة في بيان لهـا أن جنودها 
اطلقـوا النـار علـى المهاجمـين الأمر الـذي أجبرهـم على 

الفرار.
مـن ناحيـة أخـرى أدان جـورج تشـاربيتير، منسـق 
العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة، الهجوم الأخير الذي 
نفذتـه حركة العدل والمسـاواة علـى قافلـة تجارية على 
طريـق الضعين نيـالا، مبدياً قلقـه البالغ حيال اسـتمرار 

العنـف الـذي يؤثر علـى وصـول المسـاعدات للمتأثرين 
بالصراع في المنطقة.

الـى ذلك أكد المقـدم الصوارمـي خالد سـعد، المتحدث 
باسـم الجيش السـوداني أن اشـتباكاً وقـع بين الجيش 
وقـوات العـدل والمسـاواة بالقـرب مـن منطقـة المجرور 
وقـال  أمـس.  كردفـان  شـمال  بولايـة  غبيـش  بمحليـة 
الصوارمـي فـي تصريحـات صحافية  إنّ الجيـش دمّر 9 
سيارات للحركة، فيما احتسب الجيش شهيدين، وجرح 
20 مـن قواته. وفي السـياق، قال اللـواء «م» أحمد الفكي 
الزيـن معتمـد محليـة غبيش بولاية شـمال كردفـان، إنّ 
القـوات المسـلحة صدت هجـوم الحركـة، بعـد أن نهبت 

السوق وقتلت مؤذن المسجد الكبير في المجرور. 
وقـال المعتمد فـي تصريح أمـس، إنّ القوات المسـلحة 
أحكمـت مُحاصرتها لقوات الحركة ومنعتها من اسـتقبال 

أيِّ إمداد.

اصابة احد جنود البعثة الاممية بدارفور بطلقات نارية 
الجيش السوداني يصد هجوما لقوات العدل والمساواة بكردفان

سودانية تحمل طفلها المريض في مستوصف بدارفور امس  (ا  ف ب)

انطلاق الحملة الاعلامية لاستفتاء جنوب السودان 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت 

عـن  للاسـتفتاء  القوميـة  المفوضيـة  أعلنـت 
انطـلاق الحملة الإعلامية للعملية اليوم  وحذّرت 
الوحـدة  خيـاري  لدعـاة  اعتراضـات  أيِّ  مـن 
والانفصال، وقالت: «من يعترض أحداً سـيعرض 
نفسه للمساءلة القانونية». وكشف جورج ماكير 
مسـؤول الإعلام بالمفوضية عن تكوين لجنة عليا 
لإدارة الحملة الإعلامية، وقال للصحافيين أمس، 
إن مهمة اللجنة وضع الضوابط والقيود للحملة، 
وأشـار الـى أنهـا ستدشـن الحملـة الإعلامية في 
لقاء بقاعـة الصداقة غداً مع الأحزاب السياسـية 
وعلماء الدين الإسلامي ورجالات الدين المسيحي 
والشـخصيات الوطنية ومنظومة المجتمع المدني. 
وفي سياق آخر قال مسؤول الإعلام، إن المفوضية 
دفعـت بمذكرة لرئاسـة الجمهورية بشـأن ضيق 
الجـدول الزمنـي، وأضاف: لـم يصلنا الـرد بعد، 

وأكد مواصلة المفوضية في مراحل العملية. 

علـى صعيد متصـل أكد أمين حسـن عمر عضو 
وفـد التفاوض الحكومي للمؤتمر التشـاوري بين 
شـريكي الحكم فـي أديس أبابـا ان المؤتمر اختتم 
أعمالـه امـس بالعاصمة الاثيوبيـة وأصدر بيانه 
الختامـي الذي أكد فيـه على تعزيز الشـراكة بين 
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في هذه المرحلة 

المفصلية من تاريخ تنفيذ اتفاق السلام الشامل. 
وأضـاف  امين فـي تصريحـات صحافية عقب 
عـودة الوفـد الحكومي امـس من اديـس ابابا ان 
المؤتمر أكد حرص الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 
والشـركاء الدوليـين علـى مسـاعدة الشـريكين 
لانجـاز هـذه المرحلـة من اتفاق السـلام الشـامل 
بهدوء وسـلام تـام. وأكـد أن المؤتمر التشـاوري 
ناقش القضايا العالقة بين الشريكين خاصة أبيي 

وترسيم الحدود.
وقـال أمـين ان المؤتمـر ناقـش قضيـة دارفـور 
مؤكـداً دعـم المجتمعين لمنبـر الدوحـة التفاوضي 
وإشـراك أهـل دارفـور فـي التفـاوض حتـى يتم 
التوصل لسلام شامل في الإقليم وتحقيق التنمية 

والمصالحة والعدالة. 

وأكد أن اجتماعات غد التفاوضية بين الشريكين 
هـي مواصلة لجهود الاتحـاد الافريقـي والمجتمع 
الدولي موضحـاً أن الاجتماعـات التفاوضية بين 
الشـريكين سـيحضرها السـناتور جـون كيـري 
رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة بالكونغرس 
الأمريكي وسـكوت غرايشـون المبعوث الأمريكي 
يسـعى  الاجتمـاع  أن  أمـين  وأوضـح  للسـودان 
للتوصل لحلول للقضايا الجوهرية أبيي، ترسيم 

الحدود، المواطنة وحقوق المواطنة.
علـى صعيـد متصل اكـد غـازي صـلاح الدين 
الرئيـس السـوداني ومسـؤول ملـف  مستشـار 
دارفور بان قضية ابيي تشـكل محوراً رئيسياً في 
تحقيـق السـلام. وقال انهـا تحتاج الـى ان ينظر 
اليهـا بموضوعيـة مـع مراعـاة حقـوق المواطنين 
كافة وعدم تعميق الانقسـام الداخلي في المجتمع 

من خلال قرارات غير مدروسة.
جاء ذلـك في تصريحات صحافيـة عقب لقائه 
امس  السناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات 
بانـه  مبينـاً  الامريكـي  بالكونغـرس  الخارجيـة 
اطلعه خلاله على حقيقة الاوضاع بالسودان وما 

تبقى من انفاذ اتفاقية السلام.
واضاف ان السناتور جون كيري قد تطرق الى 
قضية ابيـي واوضح بأنها قضية رئيسـية وتقف 
عقبـة في طريق السـلام ونحـن ايدناه فـي ذلك. 
مشـيراً الى ان اللقاء قد تطـرق الى ضرورة اتباع 
الادارة الامريكية الخط الصحيح في دعم السلام 
في السـودان وان تتوافق الاقـوال مع الافعال ولا 
سـيما فيما يطـرح من قبـل الجانـب الامريكي في 

توثيق العلاقات بين البلدين. 
من جانبه قال السـنتور جـون كيري ان اللقاء 
تطرق لعدد من القضايا بما فيها مسألة الاستفتاء 
في جنوب السـودان وتحقيق السلام في دارفور 
واصفـاً المباحثـات بانهـا جيـدة مبديـاً سـعادته 
بالتحليل والاراء التـي عبر عنها  غازي، وقال ان 
هذه التحليلات ستساعده في تناول الموضوعات 
التـي طرحـت والموضوعـات التـي سـتطرح فـي 
المسـتقبل. مبينـاً بانه سـيتناول فـي لقائه نائب 
رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مجموعة 
مـن القضايا بما فيهـا تحقيق السـلام والعلاقات 

السودانية الامريكية.

لندن – «القدس العربي»:

تعهد تحالـف مصري جديد اعلن انشـاؤه فـي اوروبا امس 
الاول السـعي الى تحصيل حق المصريين في الخارج بالمشاركة 
فـي الانتخابـات العامـة، واسـتنكر مـا وصفـه بـ»تضـارب» 
تصريحات المسـؤولين حول هذا الشـأن، وامتناع الحكومة عن 

اعطاء المصريين حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.
ودعـا التحالـف المصريـين فـي اوروبـا الـى الانضمـام الى 
عضويتـه، بهدف الاضطـلاع بدورهم في هـذه المرحلة الحرجة 
التي تمر مصر بها على كل المستويات، حسب بيان اصدروه اثر 

اجتماع تأسيسي عقدوه في لندن امس الاول. 
وقـال البيـان التأسيسـي للتحالـف الذي حصلـت «القدس 
العربـي» على نسـخة منـه: ان «التحالف المصري فـي أوروبا» 
جمعيـة مصريـة أهليـة ديمقراطيـة حقوقيـة ترمي إلـى تمكين 
المصريين في الخارج من المشـاركة السياسية، وفي الحد الادنى 

منها حق التصويت وهو حق يكفله الدستور المصري.
وشارك في الاجتماع التأسيس للتحالف نخبة من الأكادميين 
السياسـيين  والنشـطاء  والإعلاميـين  والأطبـاء  والمهنيـين 

المصريين، مسلمين وأقباطا، رجالاً ونساءً.
وجاء في البيان:

نـرى أن مصـر التي هي أقدم دولـة مركزية فـي المنطقة، بكل 
مـا تملك مـن تـراث سياسـي عريـق لا يمكـن ان تكـون اقل من 
دول أخرى تمنح مواطنيها بالخارج حق التصويت والمشـاركة 

الكاملة بالحراك السياسي.
-2      نحـن لا نزعـم تمثيل كل المصريين فـي الخارج، ولكننا 
نرفـض أن تتحدث باسـمنا اتحادات تزعم تمثيـل المصريين في 
بريطانيـا وأوروبـا، ونحث وسـائل الإعلام علـى التدقيق قبل 

منح المصداقية لأحد.
-3      نـرى ضـرورة تفعيـل كل السـبل المشـروعة  المتاحـة 
للمصريـين في أوروبـا لمخاطبة النظام الحاكم فـي مصر، ليعيد 
النظر في سياسـته القائمة على الإهمال والإقصاء تجاه ملايين 
المصريـين ممـن يقيمـون خـارج الوطن، ويكفـل لهم الدسـتور 

ممارسة كافة الحقوق السياسية.  
-4      نؤكـد أيضا على أننا لا نطالب فقط بحقنا الدسـتوري 
فـي التصويـت، بـل وبتوفير آليـات لمراقبـة عمليـة التصويت 
والفـرز في اللجان التي سـتجرى بها الانتخابـات في الخارج، 
للتحقـق من جديتهـا، وضمان ان يكون لأصـوات المصريين في 
الخـارج قيمتها وأثرها الطبيعي بعيدا عن أي شـبهات يمكن أن 

تشوب العملية الانتخابية.
-5      نؤكد هنا على أهمية التعاون مع المؤسسات الحقوقية 
وقوى المجتمع المدني في مصر، وكذلك تنسيق الجهود المشتركة 
مـع تجمعـات المصريـين مـن زملائنـا فـي جميـع أنحـاء العالم 

لتحقيق المشاركة السياسية المناسبة للمصريين في الخارج.

 -6    نؤكد على أن  الحق الدسـتوري والقانوني للمصريين 
في الخارج في المشاركة السياسـية بالتصويت في الانتخابات 
العامـة يحتـاج لسـرعة صـدور قـرارات تنفيذية مـن الجهات 
المختصة بتيسـير حصـول المصريين في الخـارج على بطاقاتهم 
الانتخابية وتيسـير إجراءات التصويـت في الانتخابات، وهو 

أمر ليس بالصعب لو حسنت النوايا.
وأخيـرا فإننـا نشـدد علـى أن مصر وهـي تقف أمـام مفترق 
تاريخي، وتمر في مرحلة حرجة على كافة المستويات لتتوقع من 
السياسـية  انتماءاتهـم  مختلـف  الخارج علـى  فـي  أبنائهـا 
والأيديولوجية التكاتف للاضطلاع بدورهم الوطني للإسـهام 

في تحقيق حلمنا المشترك في التنمية والتقدم والديمقراطية.
وقد انتخب المؤسسـون للتحالف خلال اجتماعهم السبت 6 

نوفمبر 2010 مكتبا تنسيقيا يتكون من:
الأستاذ الدكتور منير شاهين منسقا عاما

د. حلمي جرجس نائبا له
الأستاذة/ منى سرور

الأستاذ/ محمود عبدالخالق 
المهندس/ ممدوح احمد أبوالنور
العنوان الاليكتروني للتحالف:

egyptianalliance@gmail.com

يضم مسلمين واقباطا ذوي انتماءات سياسية متعددة 

تحالف مصري في اوروبا يتعهد السعي
لاشراك المصريين بالخارج في الانتخابات

القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام أبوطالب:

يشـهد حزب الوفـد الليبرالـي المعارض 
أقـدم الأحـزاب المصرية في الوقـت الراهن 
وقبيل أسـبوعين من الانتخابات البرلمانية 
حالة من التوتر والصـراع بين بعض رموز 
فقـد  المقبلـة  الانتخابـات  فـي  المرشـحين 
تقـدم أمـس الأول 13 عضـواً بحـزب الوفد 
بكفـر الـدوار شـمال القاهرة باسـتقالاتهم 
لمرشـح  الحـزب  اختيـار  علـى  احتجاجـاً 

مستبعد من الحزب الحاكم.
لرمـوز  الوفـد  قبـول  ظاهـرة  وتمثـل   
انتقـاداً  مسـتبعدين مـن الحـزب الحاكـم 
واسـعاً بين قيـادات وكوادر الحـزب حيث 
يـرى الكثيرون من الوفديـين أن الوفد أكبر 
مـن أن يلهـث خلـف مفصولـين مـن حـزب 
اشـتهر بالفسـاد وهبـط بمصـر للقـاع كما 
يرى هؤلاء أن قبول المسـتبعدين من حزب 
الأغلبية وفتح الأبواب امامهم للترشح بدلاً 
مـن رموز الوفد الذين ينتمون له منذ عقود 
يمثل إنتكاسـة خطيرة في مسيرة الحزب. 
كمـا أنهـا تعزز الأنبـاء عن وجـود صفقات 
سـرية مـع النظـام الـذي يريد غسـل يديه 
من عار عدد مـن رموزه الذين تم ملاحقتهم 
قضائياً بتهمة السطو على المال العام وعلى 
رأس هـؤلاء رامي لكح الذي أصبح بين يوم 
وليلـة أحد أبـرز نجـوم الحـزب الليبرالي 

العريق
 وعلى رأس الذين يـرى الوفديون أنهم 
فرضـوا عليهم من الحـزب الوطني المحامي 

زكي عامر مرشـح كفر الـدوار الذي لايتمتع 
بأي شـعبية بين أعضاء الحـزب حيث كان 
يراهن ابنـاء كفر الدوار مـن المنتمين للوفد 
علـى عصـام الصعيـدي، وعضـو المجلـس 
الـدوار، والـذي تقـدم  المحلـي لمركـز كفـر 
باسـتقالته، وتقـدم كمسـتقل علـى نفـس 
المقعد. غير أن الناطق الإعلامي باسم الوفد 
النائـب محمد شـردي نفى فـي تصريحات 
خاصة لـ»القـدس العربي» وجود صفقات 
مـع الحزب الحاكم مشـدداً على أن مثل تلك 
الشـائعات تنطلق مـن أعداء الوفـد الذين 
يرفضـون أي مسـاع مـن شـأنها أن تعيـد 
الحـزب للمكانة التي يسـتحقها في الحياة 

السياسية.
وشـدد شـردي على أن الحزب يخوض 
تلـك الانتخابات بـروح المقاتـل بالرغم من 
شـعور الجميع بأن أيـدي النظـام التي لها 
تجارب سيئة مع احزاب المعارضة ستحول 

دون إجراء انتخابات نزيهة.
غيـر أن كثيريـن يـرون أن حـزب الوفد 
تلـك  رأس  وعلـى  عنيفـة  توتـرات  يشـهد 
الصراعات تراجع أبـرز رموز الوفد النائب 
السـابق والسـكرتير العـام للحـزب منيـر 
فخـري عبد النور عن قراره السـابق بعدم 
خـوض الانتخابات والترشـح علـى مقعد 
مدينة جرجا جنوب العاصمة مسـيرة 600 

كيلو متر جنوباً.
وقـد أحـدث قرار فخـري جدلاً واسـعاً 
وعزز من الأنباء التـي تتحدث عن وجود 
صفقـة مع النظام وهو الاتهام الذي وجهه 
مرشـح الوفد في نفس الدائـرة عادل أبو 
الشباب والذي تلقى مؤخراً مكالمة هاتفية 
من رئيس الحزب الدكتور السـيد البدوي 

والـذي اعتـذر لـه عـن ترشـيحه بسـبب 
إصرار عبـد النور على الترشـح في نفس 

الدائرة
وقـال المرشـح الـذي كان قـد إنتقـل من 
حزب الأغلبية للوفد: لقد تعرضت للخديعة 
من رئيس الوفد. وشدد على أنه لن يتنازل 
لمنيـر فخري مهما كانت التبعات ولو اضطر 

في نهاية الأمر للترشح كمستقل.
وقد تسبب سـفر منير فخري عبدالنور، 
سكرتير عام حزب الوفد، إلى مدينة جرجا 
بمحافظة سوهاج، فى نشوب أزمة للحزب 
بالمحافظـة بعـد أن تـردد أن «عبـد النـور» 
سيترشـح على مقعد الفئات بدائرة جرجا 
بـدلا من عادل صادق حسـن أبو الشـباب، 

مرشح الحزب على المقعد نفسه.
وقال «أبو الشـباب» معربـاً عن صدمته 
من سـلوك الوفد ضـده وتعرضـه للخيعة 
منير الذي يريد الآن الترشـح مكاني اتصل 
بي عقب فوز البدوي برئاسـة الحزب وقال 
لـي: (إنـت وفدى قـديم ويجب أن تترشـح 
عن جرجا بسـبب شـعبيتك ) وبنـاء عليه 
بـدأت الدعايـة لنفسـي ونزلت للقـرى من 
أجل حشـد الأصوات لضمان فوزي غير أن 
مؤامرة كانت تدبر لـي في كواليس الحزب 
ثـم سـرعان ماظهـرت للعلـن حيـث هبـط 
منيـر عبدالنور لسـوهاج المتغيب عنها منذ 
ربـع قرن ولايعرف به أحد وأعلن ترشـحه 
على مقعـد الفئات، بينما اتصـل بي رئيس 
الحـزب هاتفياً، وقال: (أنا أسـف جداً.. لقد 
ضغط على منير للترشـح بالدائرة، ونحن 
مسـتعدون لأي ترضيـة لـك سـواء كانـت 
التنـازل عـن  أو اجتماعيـة مقابـل  ماديـة 

الترشح لعبدالنور».

تهديدات بالاستقالة احتجاجا على ترشيح مستبعدين من الحزب الحاكم

مصر: صراعات وتكتلات سرية يشهدها 
حزب الوفد عشية الانتخابات

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: قـال مسـؤولون مصريـون ان 
السـلطات الأمنية أطلقت امس المزيد من البـدو المعتقلين لديها، 
في إطار خطة لإزالة الاحتقان بين البدو والسـلطات الأمنية في 
سـيناء. وذكر مسؤولون أمنيون ان الشـرطة أفرجت عن ستة 
معتقلين من بدو سيناء ليبلغ إجمالي عدد الذين أطلق سراحهم 
واضـاف  الماضـي.  حزيران/يونيـو  منـذ  بدويـا   220 حوالـي 
المسـؤولون ان المفرج عنهم كانوا محتجزين لأسـباب سياسية 
وجنائية تتراوح بـين التهريب ومقاومة السـلطات والتخريب 

والإضرار بالمال العام.
وبـدأت السـلطات المصريـة الافـراج عـن المعتقلين مـن بدو 
سيناء وفقا لقرارات وزير الداخلية المصري الذي التقى شيوخ 
قبائـل البـدو فـي سـيناء نهايـة حزيران/يونيـو الماضـي بعد 

مواجهات بين عناصر من البدو وقوات الشرطة.
وكانت حالة من التوتر قد سـادت محافظة شـمال سيناء في 
حزيران/يونيـو الماضـي بعد اطلاق قـوات الأمن حملـة كبيرة 

لاعتقـال عناصر بدوية، قالت الشـرطة انهـا مطلوبة في قضايا 
جنائية بينها قتل رجال شرطة.

ووقعت خلال الحملة مواجهات بين قوات الشـرطة وعناصر 
البدو المطلوبة، اسـفر بعضها عـن وقوع اصابات، الذين هددوا 
بمهاجمـة مصالـح حيويـة فـي سـيناء، وحاولـوا تفجير خط 
أنابيـب الغـاز الطبيعـي الموصل الـى الاردن واسـرائيل مرورا 

بسيناء.
وتقـدر السـلطات المصريـة ان البـدو يسـتخدمون الحدود 
مع غزة لإرسـال الأسـلحة والمخـدرات ومواد أخـرى إلى داخل 
قطاع غزة، وكثيرا ما يسـتخدمون في ذلك أنفاقا تحت الأرض. 
ويتهـم البـدو الشـرطة بتنفيـذ «حمـلات ضدهـم وتهديدهـم 
سـواء باحتجاز رخص مركباتهم أو حمـلات دهم على منازلهم 
وممتلكاتهم». وتواصل أجهزة الأمن المصرية منذ ثلاث سنوات 
تحقيقاتهـا مع 62 متهما تقول إنهم تورطـوا في تنفيذ تفجيرات 

شرم الشيخ ودهب.

السلطات المصرية تطلق سراح 6 من معتقلي بدو سيناء
صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

أعلن الرئيـس اليمني علي عبدالله صالح عزم 
بـلاده علـى بـدء التحضيـر لإجـراء الانتخابات 
النيابية فـي موعدها في نيسـان/إبريل من العام 
المقبل ويدعو الأحزاب المعارضة إلى عدم الوقوف 
حجـر عثرة أمـام باب الحـوار بشـأن الإجراءات 

الانتخابية ومشاركة جميع الأطراف فيها. 
وقـال صالـح فـي مقـال افتتاحـي باسـمه في  
صحيفـة الثـورة الرسـمية أمس «إننا فـي الوقت 
تتواصـل  أن  ضـرورة  علـى  فيـه  نؤكـد  الـذي 
التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات النيابية 
فـي موعدها المحـدد (...) كاسـتحقاق دسـتوري 
ديمقراطـي غير قابـل للتسـويف أو التعطيل فإن 
الحـوار يجـب أن يسـتمر وبحيـث يكـون مثمـراً 

ومحققاً لأهدافه».
وفـي الوقـت الـذي دعـا فيـه المعارضـة إلـى 
يكـون  «لا  بـأن  طالـب  الحـوار  فـي  الاسـتمرار 
بديـلاً بـأي حـال للمؤسسـات الدسـتورية أو أن 
يحـل محلهـا بل يكـون رافداً لهـا ومشـبعاً بزخم 
المقترحـات والآراء الإيجابيـة التي يتـم التوافق 
حولها وبحيث ما يتم الاتفاق عليه يجري تنفيذه 
والالتـزام بـه والذي لا يـزال محل تباين يسـتمر 
الحوار حولـه بعقـول منفتحة وروح متسـامحة 
واستشـعار عالٍ للمسـؤولية الوطنيـة ودون أن 

يكون ذلك سبباً لوجود أي جفوة أو قطيعة».

وأوضـح صالـح أن على المتحاوريـن من حزب 
المؤتمـر الحاكـم وأحـزاب المعارضـة أن يخرجوا 
بثمـار إيجابية مـن الحـوار وأن يحققـوا أهدافه 
ولكنـه شـدد علـى أنـه يجـب ألا يكـون الحـوار 
«بديـلاً بـأي حال للمؤسسـات الدسـتورية أو أن 
يحـل محلهـا بل يكـون رافداً لهـا ومشـبعاً بزخم 
المقترحـات والآراء الإيجابيـة التي يتـم التوافق 

حولها».
وجاء هـذا المقـال الصحافي الرئاسـي النادر، 
بعد أيـام من إعلان حـزب المؤتمر الشـعبي العام 
الحاكم قراره النهائي بشأن السير باتجاه إجراء 
الانتخابـات النيابيـة المقبلـة في موعدهـا المحدد 
ولـو منفردا، بدون مشـاركة الأحـزاب المعارضة، 
بعـد الإخفاق في التوصل بـين الطرفين إلى اتفاق 
بشـأن التعديـلات الدسـتورية والقانونية حيال 

الاجراءات الانتخابية.   
اليمنيـة  السياسـية  الأحـزاب  صالـح  ودعـا 
«النمـوذج  تقـديم  إلـى  الحـوار  فـي  المشـاركة 
الحضاري» في حواراتهم، وأن لا يجعلوه «حوار 
طرشـان»، بل إيجابيـاً وبناءً ومثمراً ومسـؤولاً، 
هدفـه الأول والأخيـر تغليـب المصلحـة الوطنية 
العليا على ما عداها من «المصالح الأخرى الضيقة 

أو الأنانية».
وأضـاف ان أي حـوار «لا يكون هدفـه النهائي 
وغايتـه الكبـرى الحفـاظ علـى مبـادئ وأهداف 
الثـورة اليمنية وحمايـة المكاسـب الوطنية وفي 
مقدمتها الوحدة التي تعتبر أعظم وأكبر إنجازات 
شعبنا الحر المناضل وثورته الخالدة، فإنه حوار 

عبثي لا فائدة منه ولا خير يرتجى فيه».
بخيـر  «اليمـن  بـأن  العالـم  صالـح   وطمـأن 
ولـن ينال منـه تآمر متآمـر أو حقد حاقـد أو عمل 
إرهابي ضال ولـن تنال مـن إرادة أبنائه الأحرار 
ولـو بمثقـال ذرة أي زوابع أو خزعبـلات أياً كان 

مصدرها أو مقاصدها».
وكشـف الرئيـس اليمنـي أن بلاده لن يسـمح 
بـأي حـال مـن الأحـوال بالتدخـلات الخارجيـة 
فـي شـؤونه الداخليـة، وأنه قـادر علـى مجابهة 
التحديـات التـي يواجههـا، بمـا في ذلـك مجابهة 
تنظيم القاعدة والحركة الانفصالية في الجنوب.

وكان قرار حزب المؤتمر الحاكم بالمضي منفردا 
فـي الاجراءات الانتخابية خلـق العديد من ردود 
الأفعـال مـن قبـل أحـزاب تكتـل اللقـاء المشـترك 
المعـارض التـي أعلنت اسـتياءها الشـديد جراء 
إعـلان الحـزب الحاكـم الـذي يتزعمـه الرئيـس 
صالـح خـوض الانتخابـات النيابـة ولـو منفرداً 
والبـدء في التجهيـز لهـذه الانتخابـات النيابية 

المقررة في نيسان/إبريل القادم.
فـي غضون ذلـك التقـى رئيس حـزب التجمع 
اليمني للإصلاح المعارض محمد عبدالله اليدومي 

بالسفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين.  
ونقلت المصادر أن اليدومي بحث مع فايرستاين 
«موضوع الحوار الوطني بعد إعلان حزب المؤتمر 
الشـعبي العام قرار وقف الحوار من طرف واحد، 
ومـا يمثله ذلك من تنصل عـن إجراء الإصلاحات 
المتفـق عليها والهادفة إلى إخراج البلاد من بوابة 
الأزمـات الراهنـة». وفقـا لموقـع (الصحـوة نت) 

التابع لحزب الإصلاح.
وجاء هذا اللقاء بعد لقاء مماثل قام به السفير 
الأمريكي الأسـبوع الماضي مع قيادة تكتل أحزاب 
اللقـاء المشـترك المعـارض وبحـث معهـا قضيـة 

الحوار الوطني والأوضاع الراهنة في البلاد.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر سياسي أن 
السـفير الأمريكي حاول من خلال هـذه اللقاءات 
إقناع قادة الأحزاب المعارضة بضرورة الاستمرار 
فـي الحـوار السياسـي مع حـزب المؤتمـر الحاكم 
حـول الانتخابات النيابية وحاول الضغط عليهم 
مـن أجل المشـاركة في هـذه الانتخابـات النيابية 
حتـى لا ينفرد الحـزب الحاكـم بخوضهـا منفردا 

وإقصاء المعارضة من نتائجها.

سفارة واشنطن بصنعاء تمارس ضغطا على الأحزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات القادمة 

اليمن: صالح يعلن العزم على إجراء الانتخابات النيابية
 في موعدها ويدعو المعارضة إلى عدم إغلاق باب الحوار 

ضربـت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
هزتـان أرضيتـان بقـوة 4.6 درجـة على 
مقياس ريختر محافظة أسـوان بجنوب 
مصـر امـس الأحـد لكنهما لم تسـفرا عن 

وقوع خسائر مادية أو بشرية.
ورفعت السلطات المحلية في المحافظة، 
الواقعة جنوب القاهرة، درجة الاستعداد 
تداعيـات  أي  لمتابعـة  القصـوى  الـى 

للهزتين وضمـان اسـتقرار الحالة داخل 
المنشـآت الحكوميـة والخاصـة وحركـة 
السـير في الشـوارع. كما اصـدر محافظ 
أسوان مصطفى السيد تعليمات بخروج 
جميع الطلاب مـن المدارس وإنهاء اليوم 
الدراسـي في سـاعة مبكرة خشية ظهور 

أي توابع للزلازل.
وقـال مديـر المركـز الإقليمـي للزلازل 

الهزتـين  إن  الشـافعي  رأفـت  بأسـوان 
حدثتـا السـاعة 11.45 و 11.56 صباحـا 
حيث اسـتغرقت كل منهما 25 ثانية، وتم 
رصدهمـا فـي صحـراء جنوب أسـوان. 
وأكد الشافعي، في بيان، أن السد العالي 
لـم يتأثر بالهزتين، مشـيرا الى ان السـد 
آمن حتى وان تعرض لهزات تفوق قوتها 

8 درجات على مقياس ريختر. 

زلزالان بقوة 4.6 على مقياس ريختر يضربان أسوان
 دون وقوع خسائر في الممتلكات أو الأرواح

د. منير شاهين

امير قطر يجري محادثات مع البشير في الدوحة
■ الدوحــة  -ا ف ب: اجــرى اميــر قطر الشــيخ حمد بــن خليفة آل ثانــي والرئيس 
الســوداني عمر البشير مساء السبت محادثات في الدوحة تطرقت الى الملفات العربية 
والدولية، حســبما افادت وكالة الانباء القطرية. وذكرت الوكالة ان «جلســة مباحثات 
عقدت بالديوان الاميري مســاء يوم السبت بين حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني ... واخيه فخامة الرئيس عمر حســن أحمد البشير».  وبحسب الوكالة، 
تم خلال الجلسة «بحث العلاقات الاخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها اضافة 
الى استعراض عدد من القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك».  وكان قضاة 
المحكمة الجنائية الدولية اصدروا في 12 تموز/يوليو مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة 
ارتــكاب ابادة في دارفــور، بعد اصدارهم في 4 اذار/مــارس 2009 مذكرة توقيف اولى 
بتهمــة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانســانية.  واســفر النزاع فــي دارفور غرب 
السودان عن مقتل 300 الف شخص ونزوح 2,7 ملايين شخص منذ 2003 بحسب الامم 
المتحدة. اما الخرطوم فتعترف بمقتل 10 الاف شخص. وترعى قطر وساطة مع الاتحاد 

الافريقي والامم المتحدة لحل النزاع في دارفور، الا انها لم تحقق نجاحا حتى الآن. 

الرئيس اليمني علي صالح
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لندن ـ «القدس العربي»:

تقوم طائرات التجسـس الامريكية والطائـرات الموجهة بحماية 
الاجـواء اليمنية، كجزء من خطة للحكومـة الامريكية لمواجهة خطر 
تنظيـم القاعدة في شـبه الجزيرة العربية الـذي تحول للعدو الاول 
لامريـكا علـى جبهـة  مكافحـة الارهـاب الدوليـة، بعـد سلسـلة من 
العمليات التي اعلن التنظيم مسـؤوليته عنها، وكان اخرها سلسلة 
الطرود المفخخة التي اكتشـفت في دبي وبريطانيا. وعلى الرغم من 
تواجد هذه الطائرات في الاجواء اليمنية الا انها حتى الان لم تطلق 
اية قنبلة بسـبب غياب المعلومات الامنية عن قـادة القاعدة واماكن 

وجودها.
ويتم اقلاع الطائرات مـن قاعدة جوية خارج اليمن. ولكن مجرد 
وجود الطائرات الموجهة هو جزء من حملة اعلنت الولايات المتحدة 
عنهـا ضد التنظيم فـي اليمن.  ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
عـن مسـؤولين امريكيين قولهـم ان الطائـرات هذه تعمل فـي اليمن 
منذ عدة اشـهر فـي محاولة لتحديد مكان وجود قـادة القاعدة، وتم 
ارسـالها بعد صمـود التنظيم لهجمـات الحكومة اليمنيـة وهجمات 
جويـة ادارتهـا القـوات الامريكيـة الخاصـة والتي تدور منـذ بداية 

العام الحالي.
 ونقل عن مسؤول امريكي قوله ان الهجمات المتكررة على القاعدة 
فـي الجزيرة العربيـة ادت بقـادة التنظيم للعمل مـن تحت الارض. 
وتقول الصحيفـة ان مجرد وجود الطائـرات الموجهة يظهر الدرجة 
التي وصل فيها اعتماد الادارة الامريكية على هذا النوع من السـلاح 
الفعال في الحرب ضد القاعدة وهو نفس السـلاح الذي تسـتخدمه 

القوات الامريكية ضد القاعدة في باكستان وافغانستان. 
كما ان عملية نشـر الطائرات الموجهة يشير الى محاولة من ادارة 
اوبامـا تنشـيط الحملـة الامريكية ضـد القاعـدة في اليمـن التي لم  
يطلق فيها صاروخ واحد منذ سـتة اشهر. ونقل عن مسؤول امريكي 
قوله ان خططا لادارة اوباما تم اقتراحها من اجل مضاعفة المساعدة 
العسـكرية لليمن حيث تصل الى 250 مليـون دولار في العام القادم 

.2011
واكـد مسـؤولون امريكيـون ان التعـاون الامنـي الامريكـي مـع 
الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح قد تزايد بعد اكتشـاف الطرود 
المفخخـة. ويقـول مسـؤولون ان الرئيـس صالح تعـرض لضغوط 

الاسـبوع الماضي من اجل السماح لامريكا كي تقوم بعمليات رد على 
القاعدة من داخل الاراضي اليمنية.

واكد المسـؤول الامريكـي ان طبيعة الرد الامريكـي ـ اليمني على 
القاعدة سـيتغير في المرحلة القادمة اي بعـد عام اوعام ونصف من 
الان. واشـار مسـؤولون امريكيون الى ان التواجد الامني الامريكي 
يزداد في اليمن، حيث وصلت اعداد جديدة من المسـؤولين في سـي 
اي ايـه لليمن اضافة للمئة مسـؤول مـن القوات الخاصـة والعاملة  
هناك على تدريب القـوات اليمنية  الخاصة، كما تمت زيادة معدلات 
الرقابـة وتم تزويد  القوات الخاصة بمعدات للرقابة والتنصت تدار 

من قبل وكالة الامن القومي الامريكي.
وفيما اثنت الادارة  على التعاون اليمني  الا ان مسـؤولا اخر قال 
ردا على سـؤال ان كانت الطائرات لديها صلاحية  اطلاق النار قائلا 
ان البنـد الوحيـد الممنـوع الان هو ارسـال جنود للعمل فـي الميدان 
مما يعنـي ان هذه الطائرات مؤهلة لاطلاق النـار حالة وجود هدف 
ثمـين فـي مرماهـا.  وفـي الوقت نفسـه قـال مسـؤولون يمنيون ان 
الادارة الامريكيـة لـم تدفـع حتى الان تجـاه اطلاق النـار من خلال 
هـذه الطائـرات حيث يـرون ان مجرد اسـتخدامها سـتكون له اثار 
سـلبية. وتساءل مسـؤول يمني قائلا «ماذا نجني من الحصول على 
الاعداء الان» مشيرا الى ان الامريكيين لا احد يعاديهم الان في اليمن 
والغـرب يحظى باحترام فيـه، فلماذا نريد تضييـع كل هذا من اجل 

غارة او غارتين». 
وبـدلا من اطـلاق النار فقـد طلبت الحكومـة اليمنية مـن الادارة 
الامريكية تسـريع جهود ارسـال شـحنات من المروحيـات والمعدات 
الاخرى من اجل اسـتخدامها في الحرب ضد القاعدة واكدت للادارة 
مخاطـر وجـود امريكي ظاهـر في اليمن واثر السـلبي علـى الحملة 
ضد القاعدة..  ويقول المسـؤولون الامريكيون ان قادة القاعدة بمن 
فيهم الشـيخ انور العولقي، يستفيدون من طبيعة اليمن الجغرافية 
الوعرة وعلاقاتهم مع مشايخ القبائل ولهذا فانهم اختفوا من المشهد 

بعد تشديد الملاحقة.
واكـد مسـؤول فـي الادارة ان الحكومـة اليمنيـة لديهـا المعرفـة 
الخاصـة الجيدة بتحـركات القاعدة فـي اراضيهـا الا ان معلوماتها 
تظـل محـدودة ايضـا عنهـم. وكان قاض فـي اليمن قد اصـدر قرارا 
بالقـاء القبض علـى العولقي. ولم يقدم المسـؤولون ايـة معلومات 
عن طبيعة الطائرات الموجهة التي نشرت في اليمن ولكنهم قالوا ان 

الطائرات تابعة لوحدة قيادة العمليات الخاصة. وهي وحدة خاصة 
تعمـل علـى ملاحقـة  المطلوبـين. ومقارنة مـع الوضع في باكسـتان 
وافغانسـتان التـي تزايدت  فيهـا  الغارات في الشـهور الماضية فان 
عمليـة جمع المعلومات فـي اليمن تظل في مراحلهـا الاولى المتطورة 
ويحـاول عدد مـن المسـؤولين الامريكيـين الدفع باتجاه  اسـتخدام 
المعرفة التي اسـتخدمت في الباكسـتان وتطبيقها فـي اليمن. وعلى 
الرغم من قدرة التنصت وطائرات التجسس الا ان المسؤولين يرون 
انـه لا بديل عـن المعلومات البشـرية حيث ادت معلومات سـعودية 
للكشـف عن خطـة تفجير الطرود المفخخة في امريكا التي اكتشـفت 
قبـل اسـبوعين. ويقـول المسـؤولون انهم لن يتـرددوا باسـتخدام 
القنابل والصواريخ في طائرات التجسـس حالة لو تم تحديد هدف 
ثمين تماما كما حدث عام 2002 عندما تم اغتيال ابو علي الحارثي في 

هجوم صاروخي، احد قادة القاعدة في اليمن.

  انور العولقي اسطورة صنعتها الحكومة

وعلـى الرغم من الخطر الذي وصل اليـه انور العولقي وصورته 
فـي الغرب كاحد مصدري الارهـاب او الرعب لامريـكا والغرب وفي 
قائمـة عملياته: ارسـال مفجر السـروال - عمر فـاروق عبدالمطلب، 
واتصالـه مع نضال حسـن، مهاجـم قاعدة فورت هود في تكسـاس 
العـام الماضـي واخيـرا تأثيره علـى الفتـاة البريطانية روشـونارا 
تشـاودري التي حكم عليها مدى الحياة الاسـبوع الماضي لمحاولتها 
اغتيال نائب بسبب  دعمه لحرب العراق. ولكن في اليمن فان مجرد 
ذكر اسمه للعامة يثير مشكلة معقدة، فحسب تقرير للوس انجليس 
تايمـز فالعولقـي الـذي تمـلأ اشـرطته يوتيـوب وخطبـه المواقـع 
الجهادية وصوره كل صحف العالم غير معروف كثيرا في اليمن. بل 
يرى الكثير من اليمنيين ان العولقي وقاعدة شـبه الجزيرة العربية 
ما همـا الا مجرد اختراع من علي عبدالله صالح والمخابرات المركزية 
الامريكية لدعم اجندتهما الخاصة. ونقلت عن طالب جامعة قوله ان 
القاعـدة في اليمن ما هي  الا «اسـطورة». ويقول انـه لم ير القاعدة 
ولا افرادها « اسمع عنهم في الاخبار ولكنني لا اصدق الاخبار»، فهم 

غير حقيقيين وتم اخترعهم لاغراض سياسية. 
فيمـا قال صاحب محـل الكترونيات في صنعـاء ان القاعدة «هي 
عصابة اسـرائيلية تسـتخدم الاسـلام كغطـاء» ويريدون تشـويه 

الاسـلام  من خلال الاعمال الارهابية وربما كانت القاعدة في نظرية 
اخـرى اختراعا من الانفصاليين من اجل تقسـيم اليمـن. فيما يقول 
اخـرون ان القاعـدة وخطرهـا تم تضخيمهما من قبل علـي عبدالله 
صالح من اجـل الحصول على الدعم الخارجي. ومن هنا يقولون ان 
حكومته ربطت بين القاعدة والحراك الجنوبي الانفصالية مما يهدد 
بحـرب اهلية في البلاد. وفي النهاية يقـول التقرير ان لا احد يعرف 
العولقـي مع ان قاضيا اصدر امرا بالقبـض عليه وايا كان الامر فمن 

عرفه قال ان تصرفاته لا تمثل الاسلام.

مثلث الشيطان اصعب من تورا بورا

 ولكـن جهل اليمنيـين او تظاهرهـم بتجاهل ظاهـرة العولقي لم 
يمنـع صحف الاحـد البريطانية مـن تخصيص صفحـات وتعليقات 
للعولقـي فقـد كتب مثـلا، باتريـك كوكبيرن فـي مقال تحـت عنوان  
«ذعـر في الغـرب من الصوت الجهـادي المولود في امريكا»، مشـيرا 
الـى نفس المعلومات التـي يتداولها الناس عنه مـن مثل قدرته على 
التحدث باللغة الانكليزية وقدرته على التأثير على البعض ودفعهم 
نحو تبني أفكار متطرفة واللجوء للعنف. واشار الكاتب الى مظاهر 
تحـولات العولقي مـن داعية للتعاون والتعايش فـي خطبة له جاء 
فيهـا انه ولد ونشـأ وعاش في الولايـات المتحدة لمـدة 21 عاما، دعا 
خلالها للتعايش السـلمي مع الغـرب، إلا أن غزو العراق جعله يغير 
هذا الموقف. «فقد توصلت لنتيجة ان الجهاد هو الطريق وهو  فرض 

على كل المسلمين». 
ويركز الكاتـب على اثر العولقي من ناحيـة قدرته على التواصل 
مع الشـباب في الغرب. ويشـير الى طريقة حديثـه وعرضه لافكاره 
التي تشـبه اسـلوب داعية تلفزيوني. ولاحظ  الكاتـب ان الحكومة 
الامريكيـة ترتكب نفس الخطأ من خلال تضخيم وشـيطنة العولقي 
مثلما فعلت في العراق وباكستان، ولم يؤد هذا الى اضعاف القاعدة 
هناك بل لتقويتهـا. ولان القاعدة في اليمن تتقوى الان من معارضة 
الحكومة فالاخيـرة وفي صنعاء لديها الكثير من الاسـباب كي تقنع 
الحكومة الديمقراطية في واشـطن من ان عدوها في اليمن ـ القاعدة 
يتقوى وتتخذ من خطر الاخيرة الذريعة للحصول على الدعم المالي 

والسلاح والمساعدات. وكذلك الدعم السياسي.
وفـي تقريـر لـ»صانـدي تلغراف» جـاء فيه انه مع قـرب حدوث 

هجوم مـن القوات الخاصـة الامريكية على مناطـق القبائل فان قلة 
تـرى ان القبائـل سـتخون القاعـدة وتتعاون مـع الحكومـة. ونقل 
مراسـلها الخـاص عن بعض ابنـاء الجنوب قولهـم ان القاعدة حية 
وتعيـش جنبـا الـى جنب مـع القبائـل وهم متزوجـون مـن بناتها. 
واشـار التقريـر الـذي اعـد ممـا يسـمى «مثلث الشـيطان» شـبوه 
ومـأرب والجوف ان المنطقة غيـر مطروقة واصعب من تورا بورا في 

افغانستان.

يمنيون لا يعرفون العولقي ويعتقدون انه اسطورة وان القاعدة عصابة اسرائيلية 

صحيفة: طائرات تجسس امريكية تحوم في اليمن.. وضغوط على صالح للسماح بعمل القوات الخاصة

الشيخ انور العولقي

مسيحيو العراق يتحدون قاتليهم باصرارهم على عدم المغادرة
هنـا  «سـنبقى  ب:  ف  ا   - بغـداد    ■
ولـن نغادر العـراق» عبارة تحـد كررها 
الـذي  القـداس  حضـروا  ممـن  العديـد 
اقيـم عصر الاحد تكريمـا لذكرى ضحايا 
مجزرة كنيسـة سـيدة النجاة للسريان 
الحـزن  وسـط  بغـداد  فـي  الكاثوليـك 

والخشوع والوجوم.
وقال الاب مخلص حبش خلال قداس 
اقيـم وقوفا فـي الكنيسـة التي مـا تزال 
تحمـل اثـار الدمـار وبقايـا الاشـلاء في 
جدرانهـا «نحن وجدنا فـي هذه الارض 
وسنبقى هنا ونموت فيها ولن نغادر كما 
ستظل كنائسنا مفتوحة لانها بنيت على 

المحبة والسلام ودم الشهداء». 
واضـاف «سـنصلي لمـن اعتـدى على 
كنيستنا وهدر دم الابوين ثائر ووسيم» 
في اشـارة الـى الكاهنين اللذيـن قتلهما 
مسـلحون مـع 44 اخريـن مـن المصلـين 
معظمهـم مـن النسـاء والاطفـال عندمـا 
اقتحموا الكنيسـة الاحـد الماضي قبل ان 

يفجروا انفسهم. 
وفي 31 تشـرين الاول/اكتوبر، هاجم 
عدد غير معروف من المسـلحين الكنيسة 
الواقعة في حي الكرادة وفجروا سـيارة 
قرب سوق بغداد للاوراق المالية المجاور 
قبـل ان يقتحموا المكان من عـدة محاور 
على ما يبدو كما ان بعضهم كان متمركزا 
على السـطح.  ولقي سـبعة مـن عناصر 
الامن مصرعهم فـي الاعتداء الذي تبنته 
«دولة العراق الاسـلامية»، وهي تحالف 

يضم ستة تنظيمات بزعامة القاعدة. 
وتابع الاب حبـش بحضور لفيف من 
الكهنة والقساوسة وحوالى 250 شخصا 
من ابنـاء الطائفة واقارب الضحايا «لقد 
تجددت الكنيسـة بدم الشهداء ونحن لا 
نخاف لان يسـوع قـال فـي الانجيل +لا 

تخافوا+». 
واكـد ان المسـلحين «قتلـوا طفـلا في 
الشـهر الثالـث مـن عمـره (...) هذه هي 
شـهادة المسـيحية نحن نحمـل الصليب 
علـى اكتافنـا ورقابنـا».  ثـم طلـب مـن 
و»التصفيـق  البـكاء  عـدم  الحضـور 
للشـهداء» فسـرعان ما ارتفعت اصوات 
وكتبـت  بالزغاريـد.  النسـوة  بعـض 
رصفـت  اوراق  علـى  الضحايـا  اسـماء 
واحيطـت  صليـب  شـاكلة  علـى  ارضـا 
بالشـموع.  من جهته، قال طوني بولس 

شرطي عراقي يقوم بحراسة كنيسة مريم العذراء في بغداد 

(45 عاما) «نحن لا نخـاف (...) مجيئنا 
الى الكنيسـة اليوم يعتبـر بمثابة تحد. 
لقـد ارادوا بارتكابهـم المجـزرة ترهيبنا 
واخافتنا لكي يدفعوننا باتجاه المغادرة 

لكننا نرفض ذلك». 
واضـاف ان «العـراق بلدنـا ونحـن 
مـن مؤسسـيه الاوائل». بدورهـا، قالت 
امراة خمسـينية رفضت ذكر اسمها «لن 
نتـرك العـراق وليـس لدينا ما نخشـاه 
بعـد اليوم فقد حدث اسـوأ مـا يمكن ان 
يحـدث».  كما قال احد الحضـور مكتفيا 
بذكر اسـمه الاول متى «لا نخشـى الموت 
ونضعه نصب اعيننا في كل لحظة. فهذا 

هو للاسـف مصير العراقيين بشكل عام 
فـي ظل العنف الذي يضـرب دون تمييز 

كما حدث مؤخرا». 
ويشـير بذلك الـى سـيارات مفخخة 
اسـتهدف معظمهـا مناطـق ذات غالبية 
شـيعية في بغداد بعد يومين من مجرزة 
الكنيسـة واعلـن وزيـر الصحـة صالح 
الحسـناوي «مقتل 64 شـخصا واصابة 

360 في الهجمات». 
ويقدر عدد المسـيحيين في العراق بما 
بـين 450 الفـا و 500 الـف نسـمة، بينهم 
300 الـف يتبعـون كنائـس كاثوليكيـة 
متحـدة مـع الفاتيـكان (مقابـل 378 الفا 

 ٪80 الكلـدان  ويشـكل   .(1980 العـام 
مـن الكاثوليـك فـي العـراق والسـريان 
20٪ منهـم.  امـا غيـر الكاثوليـك، فان 
80٪ منهم اشـوريون والباقي سـريان 

ارثوذكس او ارمن ارثوذكس. 
وقـد تدفـع هـذه المجـزرة بمزيـد من 
اعتـداءات  ضحايـا  وهـم  المسـيحيين، 
متكـررة، الى المنفى لا سـيما في ظل عدم 
الاسـتقرار السياسـي وخصوصـا منـذ 

الاجتياح الاميركي ربيع العام 2003. 
ففي بغداد، انخفض عدد المسـيحيين 
من 450 الفا الى 150 الفا ولم تبق سـوى 
14 كنيسـة كلدانيـة مقابل 28 قبل سـبع 

سنوات. 
ويتعـرض المسـيحيون فـي الموصـل 
(370 كلم شـمال بغـداد) وكركوك (255 
كلم شمال بغداد) لموجة من اعمال العنف 
والخطف والاعتداءات اسفرت عن مقتل 

العشرات منذ اواخر العام 2008. 
باسـتمرار  الكنائـس  تتعـرض  كمـا 
لاعتداءات وخصوصا في الموصل حيث 
ارغـم الالاف على الفرار الـى الخارج او 
اللجوء الى سـهل نينوى المجاور واقليم 
الكلـدان  ويشـكل  العـراق.   كردسـتان 
يليهـم  العراقيـين  المسـيحيين  غالبيـة 

السريان والاشوريون. 

لندن –»القدس العربي»:

اعلنت منظمات حقوقية مصرية إدانتها الشــديدة لما شهدته 
جامعة عين شمسن يوم  الخميس الماضي الموافق 4 نوفمبر، من 
أحداث عنف وتحرش بالطلاب وأعضاء هيئة تدريس مجموعة 
9 مارس لاستقلال الجامعات. وقالت في بيان ارسل ل»القدس 

العربي»:
قامــت مجموعة من «9 مارس»  بزيــارة إلى حرم جامعة عين 
شــمس، لتوزيع الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، في 
الدعوى رقم  26627 لســنة 63 ق، والتي حكمــت «بإلغاء القرار 
الــوزاري رقم 1812 لســنة 1981 بشــأن إنشــاء وتنظيم إدارات 
حــرس الجامعات ببعــض مديريات الأمــن ، وهو قــرار ذو أثر 
مســتمر، فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة 

لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها». 
والتــف عدد مــن الطلاب حول أســاتذتهم يستفســرون عن 
طبيعــة الحكم، وكيفية تطبيقه، فمــا كان من عدد من المعروفين 
باسم «بلطجية عين شــمس»، الذين سبق لهم التعرض للطلاب 
والأســاتذة في أكثر من حدث ســابق، أن تحرشــوا بالأساتذة 
وانتزعوا نسخ الحكم من أيديهم، ثم انهالوا على الطلاب ضربا 
بالأحزمة والجنازير، بل إن بعضهم كان يحمل مطواة تســببت 
فــي إصابة اثنين من الطلاب، وذلك على مرأى من رئيس حرس 
جامعة عين شمس ورجال الأمن، المرتدين للزي الرسمي الذين 
يدافعون عن استمرار وجودهم في حرم الجامعة، تحت دعوى 

حماية الطلاب. 
وبــدلا مــن الاعتــذار عمــا جرى ومــا تعــرض له الأســاتذة 
والطــلاب في الجامعة من عنف وتحرش، جاءت تعليقات وزير 
التعليــم العالي والبيــان الصادر عن رئيــس الجامعة، بالعربية 
وأيضــا بالإنجليزيــة ، والــذي جــاء غيــر مطابق تمامــا لما هو 
مكتوب بالعربيــة، لتقلب الحقائق وتدين الأســاتذة، وتصفهم 
« بالمجموعة المندســة مــن الغرباء، والذين قدمــوا إلى الجامعة 
بهــدف زعزعة الاســتقرار فيها.» وتصــف البلطجية «بالطلاب 
الغيوريــن علــي هيبة جامعتهــم، اعتراضــا على هــذا التجاوز 
الخارجي من قبل أشــخاص ليس لهم صلة بالجامعة، مما أدي 
إلى تعدي هؤلاء الغرباء علي الطلاب بالسباب والتطاول عليهم، 
مما يدل علي أن النية مبيتة من جانب تلك المجموعة المندسة إلى 
إحداث قلاقــل داخل الجامعــة، من خلال افتعــال الصدام مع 
الطلاب وبث المظاهرات «. وبدلا من التحقيق مع حرس الجامعة 
والبلطجيــة الذين رفعوا الجنازير والســلاح الأبيض، في وجه 
الطــلاب داخل الحــرم الجامعــي، تقدمت رئاســة جامعة عين 
شــمس، «بشكوى رســمية لرئيس جامعة القاهرة، التي ينتمي 
إليها «د.عبد الجليل مصطفى» ومن معه، مطالبة بإجراء تحقيق 
معــه عما حدث من تجاوز يمس اســتقلال الجامعة، ويدعو إلى 

زعزعة أمن الطلاب وعرقلة العملية التعليمية فيها».
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان:

 •    إذ تــرى في أحداث الخميس الأســود فــي جامعة عين 
شــمس، تطبيقا فعليا لما جاء على لسان وزير التعليم العالي مع 

«قطع لسان» من يرفع شعارات سياسية في الجامعة. 
  •    تديــن ما تعرض لــه الطلاب وأســاتذة حركة 9 مارس 
لاســتقلال الجامعات، يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر، وتعتبره 
انتهــاكا صارخا لــكل  معايير ومبادئ الحيــاة الجامعية، التي 
يفترض أن تكون مساحة لحرية الفكر والتعبير، وليست مرتعا 

لبلطجية وزارة الداخلية.
 •   كمــا تدين تجاهــل إدارة الجامعة لما صــدر عن المحكمة 

الإدارية العليــا، من حكم بعدم جواز تواجــد الحرس الجامعي 
داخــل الجامعة، وتــرى في موقفها انتقاصا مــن هيبة القضاء 

المصري وتعديا على أحكامه.
•   تعلــن تضامنهــا التــام مــع الطــلاب في ممارســة كافة 
حقوقهم الديمقراطية المنصوص عليها في القانون والدســتور 
والمواثيــق الدولية، التي وقعت عليها مصر، كما تعلن تضامنها 

مع نضال حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات.
   •    كما تعلن أنها ســوف تســتخدم وتدعم كافة الســبل 
الدعائية والقانونية، لوضع حد لبلطجة الأمن داخل الجامعات 
وإنصاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يمارسون 
حقهم في تفعيل حكم قضائي صدر لصالحهم في مواجهة كل 

من الإدارة والأمن. 
الحقوقيــة،  والحــركات  المنظمــات  كافــة  •  وتناشــد 
والأكاديميــة والديمقراطيــة الصديقة والمؤمنــة بحرية الحياة 
الجامعية واســتقلالها، بمراســلة كل من الســيد وزيــر التعليم 
info@egy-mhe.gov.) الدكتــور هانــي هــلال  العالــي، 

eg) ،والسيد الأستاذ الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين 
شــمس، (فاكس: (202) 26847824)، معبرة عن إدانتها للعنف 
والتحرش الذي تعرض له أســاتذة وطــلاب الجامعة، ومطالبة 
بالتحقيق الفــوري في تلك الأحداث، واتخاذ مــا يلزم من أجل 
تفعيــل حكم المحكمة الإدارية العليا الــذي يقضي بخروج الأمن 

من الجامعة.   
 المنظمات الموقعة (أبجديا):

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 
 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مركز حقي القانوني لدعم حقوق الطلاب
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مؤسسة المرأة الجديدة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 
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مصر: منظمات حقوقية تدين الاعتداء 
على اكاديميين مدافعين عن استقلال الجامعات

عبدالجليل مصطفى

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

حذر رئيس اسـاقفة الموصل للسريان الكاثوليك 
حـادث  أن  مـن  موسـى  القـس  جرجـس  المطـران 
الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة في بغداد سيدفع 
المسـيحيين العراقيين للهجرة وتـرك بلادهم. وقال 
موسـى في حوار هاتفي مـع وكالة الانبـاء الالمانية 
بالقاهـرة (د.ب.أ) إن «عـدد المسـحيين فـي العراق 
يقدر بحوالي 600 إلى 700 ألف نسـمة موزعين على 
كل العراق، مشـيرا الى أنه قبل الحادث كانت بعض 
العوائل قد بدأت بالعودة لبغداد ولكن من الطبيعي 
فـي الوقت الراهن ان هذه العملية سـتتوقف تماما، 
بـل وسـوف تخوف المسـيحيين وتجعلهـم يتركون 

بلادهم». 
يذكر أن ما يعرف باسم «دولة العراق الاسلامية» 
التابـع لتنظيـم القاعـدة تبنـي اسـتهداف كنيسـة 
سـيدة النجاة للسـريان الكاثوليك والتـي تعد من 
اكبـر كنائس بغـداد في عملية احتجـاز رهائن ادت 

لمقتل اكثر من 60 شخصا. 
وتشـير تقديرات الـى ان عدد مسـيحيي العراق 
خـلال الثمانينيات كان يبلغ أكثر من مليون نسـمة 
وانخفـض العـدد تدريجيـا بسـبب الاوضـاع التي 
أوجدتها حربـي الخليج من حرب وحصار وأوضاع 
سياسـية واقتصادية متردية، كمـا هاجر كثير منهم 
بعد عام 2003 بسبب ما تعرضوا له من عمليات قتل 

وخطف وتهجير في كل العراق. 
وصف موسى حادث الاعتداء على الكنيسة بانه 
«تهديـد لحياة المسـيحيين بالعراق»، وقـال: «صار 
هناك تهديد بالانترنت وربطـوا الموضوع مع مصر، 
لكـن حتى لو لـم يكن هناك هذا الربـط فهو تخويف 
وترهيب و ترعيب للمسـيحيين». يشار الى أن بيان 
تنظيم القاعدة كان قد هدد بشن هجمات على اقباط 
مصـر ما لم يتم الافـراج عن من يعتبرهن مسـلمات 

مأسورات في الأديرة المصرية. 
وحمل موسى قوات الأمن المسؤولية عن اختراق 
كنيسة سـيدة النجاة وارتفاع عدد ضحايا الهجوم 
قائلا: «هناك اهمال في أداء قوى الامن، وهناك ايضا 
طريقـة غير صائبة فـي معالجة الوضع، فالكنيسـة 
كانت تحـت سـيطرة الارهابين والاسـتعجال جعل 
عدد الضحايا كبيرا لـو كان هناك تفاوض او تفاهم 
او خطـط معقولـة مـن الناحيـة الامنيـة». وحـول 
الإجراءات ووسـائل الحماية التي وفرتها الحكومة 
العراقية للكنائس في اعقاب الحادث أجاب موسـى 
بالقـول: «هنـاك نـوع مـن تكثيـف الحمايـة علـى 
الكنائس، ولكن هنـاك احداثا اخرى صارت خاصة 
بالعاصمـة بعـد حـادث الكنيسـة فكثفـوا الحماية 

عموما». 
وتابع موسى بالقول «نحن لا نريد فقط ان يكون 
هنـاك حماية علـى الكنائس بل نطالـب ايضا بفتح 
تحقيق قضائي واكتشـاف المجرمـين لا فقط في هذه 
العملية وانما في العمليات السابقة ايضا». واردف 
«أبـدت الحكومة اسـتعدادها لترميم الكنيسـة نعم 
هـذا حصلنا عليـه، ولكن حاجتنا ما هـي الى ترميم 
الكنيسـة بقدر ما هـي لترميم الضمائـر والى ترميم 
العلاقـة مع الدولـة والثقة بها لان الثقـة في الدولة 
اليـوم معدومـة، واول عمـل ثقـة في الدولـة هو ان 

يشكلوا حكومة مسؤولة». 
وعـن مطالبـة بعـض الـدول الاوروبيـة بمنـح 
المسـيحيين فـي العـراق حكمـا ذاتيـا وتحديـدا في 
محافظـة نينـوى، قال المطـران الكاثوليكـي «اليوم 
الغريق يطلب اي حل حتى يتخلص من الغرق فهذا 
المطلـب هو بين المطالب الاخرى حتى تتوفر الحماية 
للمسيحيين وللاقليات الاخرى وهذا الموضوع ليس 

بسهل». 
يذكـر أن محافظـة نينـوى تعـد مركـزا لتمركـز 
معظم الاقليات الدينيـة والعرقية بالمجتمع العراقي 

كالمسيحيين والصائبة والشبك والايزيدين. 
وعن مدى تأييد المسيحيين بالعراق لحكومة ذات 
أغلبية شـيعية كالتي من المحتمل ان يشكلها رئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نـور المالكـي او تفضليهم 
لحكومة شراكة وطنية يشارك بها السنة أكد موسى 
أن «ما يهمنا سـواء كانوا شـيعة او سنة او غيرهم، 
أننا نريد حكما عادلا ينظر للرعايا كمواطنين وليس 

كاتباع ديانة». 
وتابـع بالقول:»نحـن نطالـب اي حكومة قادمة 
ان تحتـرم حقوق المسـيحيين كمواطنين متسـاوين 
تمامـا، مثـلا نريـد ان يكـون عندنـا حقـوق تعليـم 
الدين المسـيحي في المدارس الرسـمية اسوة ببقية 
المواطنين، ونطالب ايضا بانه اذ قام مسيحي لسبب 
ما بالعبور إلى الاسلام ان لا يسري هذا العبورعلى 

اطفاله». 
وأردف «نريد تسـاوياً في الفرص في الوظائف، 
نريـد تكافـؤ فـي المواطنـة، فنحـن مواطنـين ندفع 
الضرائـب ونخدم بالعسـكرية وندافع عـن وطننا، 
والأخير هو ارضنـا وأرض اجدادنا فنريد ان يكون 

لنا نفس الحقوق الموجودة لدى الجميع هنا». 
وفيمـا يتـردد عن أن وضـع المسـيحيين بالعراق 
في عهد النظام السابق بقيادة صدام حسين احسن 
حـالا عما هو عليـه اليوم، قال موسـى «من الناحية 

الامنية نعم، ولكن المقارنة لا تفيدنا بشيء». 
وأردف بالقـول: «بالقوانين والحقوق لم يحصل 
اي تغيير نحو الافضل بالنسبة للمسيحيين في هذا 
النظـام عن نظام صدام، هي نفـس القوانين ونفس 

الدساتير لكن الكلام صار معسولا اكثر وفقط». 
قنـوات  وجـود  الكاثوليكـي  المطـران  ونفـى 
ومؤسسـات حكوميـة كالاعـلام تدعـم العنـف ضد 
المسـيحيين بالعـراق، وقال «العنـف موجه للجميع 
واخواننا المسلمون ذاقوا اضعاف هذا العنف ولكن 
نحـن اقلية والاقلية لا تحمل السـلاح، ما تحمل غير 

الحق وغير القانون وعددنا قليل لذا فأي غبن أو اي 
انتقاص من الحقوق أو من الامان يكون تأثيره أكبر 

علينا». 
وحـذر مـن وجـود مـا وصفـه بـ»الثغـرات فـي 
الخطـاب الدينـي الاسـلامي كاطـلاق مصطلحـات 
كالكفار على الاقليات ومنهم المسـيحيون»، مشـددا 
المتعصبـين  مـن  الا  تنبـع  لا  تلـك  «ولكـن  بالقـول: 
والمتطرفـين والاصوليين فقط وليس مـن جانب كل 
المسـلمين». واكد موسـى أن «أي تطرف باسم الدين 
مشـجوب فـي كل مـكان حتى لـو كان باسـم الدين 

المسيحي». 

مقتل 3 من عناصر الصحوة العراقية 
بانفجارين في بغداد وتكريت 

■ بغــداد-  يــو بي اي: قتــل ثلاثة مــن عناصر 
الصحــوة بانفجاريــن وقعا امس الأحــد في بغداد 
وتكريت. وقال مصدر أمني إن «عبوة ناسفة لاصقة 
انفجرت بسيارة يقودها أحد عناصر الصحوة، في 
الشــارع العام بمنطقة التاجي شــمال بغداد صباح 

اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل سائقها بالحال».
وفــي محافظــة صلاح الديــن قال مصــدر أمني 
محلي إن «عبوة ناســفة انفجرت قرب نقطة تفتيش 
تابعة للصحوة بمنطقة ســامراء جنوب تكريت، ما 
أســفر عن مقتل اثنــين من عناصــر النقطة وإصابة 

ثلاثة آخرين بجروح».
من جهــة أخرى أصيب شــرطي بانفجــار عبوة 
ناســفة اســتهدفت دورية للشــرطة بمنطقة البياع 

جنوب بغداد.

أسقف عراقي يحذر من هجرة المسيحيين بعد حادث كنيسة سيدة النجاة 

وزيـر  التقـى  ب:  ف  ا   - ■بغـداد 
الخارجيـة التركـي احمـد داوود اوغلـو 
رئيس الـوزراء العراقـي المنتهية ولايته 
نوري المالكي في بغداد الاحد بعد ان عقد 
اجتماعـا فـي اربيل مـع الزعيـم الكردي 
مسـعود بارزاني معبرا عـن الامل برؤية 

حكومة جديدة قريبا.
وقـال داوود اوغلـو للصحافيين قبيل 
بدء اجتماعه مع بارزاني ورئيس حكومة 
اقليم كردسـتان برهم صالـح ان زيارته 
«تأتي لمناقشـة وتقديم استشـارة لاربيل 

وبغداد في مسألة تشكيل الحكومة». 
وتأتـي زيـارة اوغلـو الى اربيـل قبل 
يـوم من اللقـاء المزمع عقده لقـادة الكتل 

السياسية لمناقشة مبادرة بارزاني. 
«نتمنـى  التركـي  الوزيـر  واضـاف 
ان تشـكل حكومـة عراقيـة قريبـا لانهـا 
استشـارة  دورنـا  ونحـن  ضروريـة، 

وتقديم المساعدة في تشكيلها». 
وكان بارزاني اطلـق منتصف ايلول/

سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل 
الحكومـة تركـز علـى «التوافـق الوطني 
وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب 
وتقليـل صلاحيات رئيـس الوزراء حتى 
يمكـن ان نصـل الى حكومة تسـتطيع ان 

تحل مشاكل البلد». 
ويشـكل منصب رئيس الوزراء عقدة 
اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات 
الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين 
اوغلـو  واضـاف  والسياسـي.  الامنـي 
«لدينا اهتمام بمبادرة مسـعود بارزاني، 
سـنناقش ونعطي الاستشارة في مسالة 

الحكومة من خلال هذه المبادرة». 
وقـد ارجـا رئيس السـن فـي البرلمان 
التحالـف  مـن  وهـو  معصـوم،  فـؤاد 
للبرلمـان  مقـررة  جلسـة  الكردسـتاني، 
الاثنين الى الخميس بغية افسـاح المجال 

امام مبادرة بارزاني على ما يبدو. 
وفـي وقت لاحـق، وصـل اوغلـو الى 
بغداد حيث التقـى رئيس الوزراء نوري 

المالكـي وصـرح بـان «اسـتقرار العـراق 
امر يهـم تركيـا (...) والحكومة يشـكلها 
كان»  اي  مـن  تدخـل  دون  العراقيـون 

بحسب بيان حكومي. 
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
العراقية علي الدباغ اعلن الاحد التوصل 
الـى اتفاق بـين الكتل السياسـية «ينص 
علـى تجديـد ولايـة رئيـس الجمهوريـة 
المالكـي  يحتفـظ  فيمـا  طالبانـي  جـلال 

بموقعه لولاية ثانية». 
واشار الى ان «الاتفاق ينص على منح 
منصب رئيـس مجلـس النـواب للقائمة 
العراقيـة (بزعامة اياد عـلاوي) وعليها 

تقديم مرشح لشغل المنصب». 
كتلـة  الانتخابـات  فـي  فـازت  وقـد 
رئيـس  بزعامـة  مقعـدا)   91) العراقيـة 
ايـاد عـلاوي ودولـة  الـوزراء الاسـبق 
المالكـي  بزعامـة  مقعـدا)   89) القانـون 
والائتـلاف الوطني (70 مقعـدا) بزعامة 

عمار الحكيم والتحالف الكردستاني. 

وزير الخارجية التركي التقى المالكي وبارزاني
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غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
أعلنـت حركـة حمـاس أنهـا لـم تبن 
الرئيـس  تصريحـات  علـى  مواقفهـا 
محمـود عبـاس الأخيـرة التـي رفـض 
عمليـة  خـلال  الأمـن  اقتسـام  خلالهـا 
المصالحـة، وقالت انها ستسـتمع خلال 
لقاء الغد بدمشق إلى وجهة نظر حركة 
فتـح، في الوقت الذي أكد فيه مسـؤول 
رفيع مـن حركة فتـح أن الخلاف الأكبر 
الآن هو على البرنامج السياسي، وذكر 
أن تفاصيل الملف الأمني أعقد من عملية 

تشكيل اللجنة الأمنية العليا.
وقال المسـؤول الرفيع في فتح الذي 
فضل عدم ذكر اسـمه انه لغاية اللحظة 
لـم يتم الاتفـاق مع حركـة حماس على 
«البرنامـج السياسـي» الذي سـيحكم 
التـي  الفلسـطينية  الحكومـة  عمـل 
اتفـاق  إلـى  ستشـكل عقـب الوصـول 

مصالحة.
وأشار المسؤول إلى أن «ملف الأمني 
مبني على البرنامج السياسـي، وليس 
العكس كما يصـور الآن»، وأضاف «ان 
وجد اتفـاق على البرنامج السياسـي، 
سـيتم فـوراً الاتفـاق علـى ملـف لأمـن 

وبرنامجه وطبيعة عمله».
وتوقـع أن لا تحسـم جولـة الحـوار 
القادمـة فـي دمشـق ملف الأمـن، لعدم 
توصـل حركتـه (فتـح) لغايـة اللحظة 
لاتفـاق علـى البرنامـج السياسـي مـع 
حمـاس، الـذي أكـد أنـه لا زال «محـل 
خلاف» رغم التصريحات الأخيرة التي 

تحدثت عن انفراج في ملف المصالحة.

وقـال انـه لغايـة اللحظة «لـم يجر 
السياسـي  البرنامـج  علـى  الاتفـاق 
موعـد  علـى  ولا  المقبلـة،  للحكومـة 
التـي  الطريقـة  علـى  ولا  الانتخابـات 
سـتتم بموجبهـا هـذه الانتخابـات إن 

كانت نسبية أو دوائر».
إلى ذلك فقد أكد المسؤول الفتحاوي 
أيضـاً إلـى أن تفاصيـل الحديـث عـن 
الملـف الأمني، تعد نقاط خلاف أكبر من 
موضوع تشـكيل اللجنة الأمنية العليا 
الأجهـزة  إدارة  مهمـة  سـتتولى  التـي 
الأمنية فـي الفترة التي تلـي المصالحة 

وتسبق الانتخابات.
ولفـت إلى أن هـذه التفاصيل تتمثل 
في عمليـة إعـداد أجهزة الأمـن، وعدد 
منتسـبيها، وشـكلها، وقال انـه لم يتم 
الحديث بعد عن الأجهزة التي ستتولى 
الأمـن في غزة، إن كانـت الأجهزة التي 
كانت قائمة قبل سيطرة حركة حماس، 
أو الأجهـزة التي شـكلتها حمـاس بعد 

سيطرتها على غزة.
ووفق المسـؤول الرفيع فـي فتح فقد 
أكـد لــ «القـدس العربـي» أن موضوع 
ضمـن  يأتـي  المسـلحة»  «التنظيمـات 
الـذي  الأمنـي  الملـف  اختصاصـات 
سـيبحث في دمشـق الثلاثاء، وأكد أن 
مجمل النقاط التفصيلية في ملف الأمن 
تعد «نقاط تفجير»، وأشار إلى أن حلها 

يحتاج إلى «جهد كبير».
وفي السـياق رفضـت حركة حماس 
التـي غادر يـوم أمس وفدهـا من قطاع 
غـزة الذي سيشـارك في حوار دمشـق 
ربـط مواقفهـا مـن عملية الاتفـاق على 
الرئيـس  بتصريحـات  الأمـن،  ملـف 
محمـود عبـاس الأخيـرة التـي رفـض 

خلالها «اقتسام» الأمن مع الحركة.
عضـو  المصـري  مشـير  ووصـف 
لــ  الحركـة  عـن  التشـريعي  المجلـس 
«القدس العربـي» تصريحات الرئيس 
عباس بـ»الموتورة والمتسـرعة»، وقال 
انه حاول خلالها «حسم قضايا الحوار 

قبل لقاء دمشق المرتقب».
ووجـه المصـري انتقـادات شـديدة 
لهـذه التصريحـات، ولأخـرى مماثلـة 
قـال انها صدرت من «جهـات إقليمية»، 
وقال انها شجعت إسرائيل على إعلان 

رفضها إعادة هيكلة أجهزة الأمن.
وقال ان رفض إسرائيل إعادة هيكلة 
أجهزة الأمن تدل علـى أن تلك الأجهزة 
«تلاقـي كل الرضا من الصهاينة، كونها 

تحافظ على أمنهم».
نحـو  «يدفـع  الأمـر  هـذا  أن  وأكـد 
ضـرورة إعـادة بناء هـذه الأجهزة من 

جديد على أسس فلسطينية وطنية».
وشدد المصري على أن حركة حماس 
أصبحت «رقما صعبـا ومعادلة يصعب 
تجاوزها سـواء في ملف الأمن أو غيره 

من ملفات الخلاف العالقة».
وأكـد أن وفد حركة حمـاس في لقاء 
دمشـق القادم سـيطرح للنقاش عملية 
«إعـادة هيكلة أجهـزة الأمن»، مشـيراً 
إلى أن هذه النقطة تعد «محور الارتكاز 
لإنجاح المصالحـة». وذكر أيضاً أن وفد 
حماس سيسـتمع إلى وجهة نظر حركة 
فتـح بخصوص ملف الأمـن، معرباً عن 
أملـه فـي أن تحمل فتـح معهـا «مواقف 
إيجابيـة» لإنجاح هـذا اللقاء، وأضاف 
«وإلا ستتحمل مسؤولية حسم القضايا 

الخلافية بعيداً عن الحوار».
الأشـقر  إسـماعيل  المهنـدس  وكان 

القيـادي فـي حمـاس وعضـو المجلس 
التشـريعي عـن الحركـة، غـادر أمـس 
الفاصـل  رفـح  معبـر  مـن  غـزة  قطـاع 
بين جنـوب القطـاع ومصر، إلـى مطار 
القاهـرة ومنـه إلـى سـورية، لحضور 
الاجتماع إلـى جانب وفد حركة حماس 

القيادي المتواجد في دمشق.
ومـن المقرر أن يبحث مسـؤولو فتح 
وحماس في دمشـق الثلاثاء آخر ملف 
الأمن آخر الملفات العالقة بين الطرفين، 
بعـد أن أعلنـا في نهاية شـهر سـبتمبر 
الماضـي عقب اجتماع ضم خالد مشـعل 
زعيم حمـاس وعزام الأحمد المسـؤول 
الكبيـر فـي فتـح عـن إنهـاء الخـلاف 
حـول ثلاثـة ملفـات عالقة هـي منظمة 
التحرير، ولجنـة الانتخابات ومحكمة 

الانتخابات. 
إلى ذلك فقد علمت «القدس العربي» 
أنـه لا توجد ترتيبات لعقـد اجتماعات 
بين مسـؤولي الحركتـين الذين غادروا 
قبل أيام للسعودية لأداء موسم الحج.

وقال محمود الهباش وزير الأوقاف 
الفلسطيني الذي يرأس بعثة الحج انه 
لـم يعلم بعقـد أي مـن هذه اللقـاءات، 
وانـه لا ترتيبـات لعقدهـا، لكنـه اعلن 
خلال حديثه انه من حيث المبدأ لا يوجد 
أي رفض لاجتماع مسؤولي الحكومتين 
فـي غـزة أو الضفـة، أو بـين مسـؤولي 
حركتي فتح وحمـاس الموجودين الآن 

في مدينة مكة.
وقطـاع  الغربيـة  الضفـة  وغـادر 
غـزة قبـل أيام عـدد من المسـؤولين من 
الحركتـين، حيث غـادر عدد مـن نواب 
حماس على رأسـهم أحمـد بحر النائب 
الأول لرئيس المجلس التشريعي وعدد 

مسؤول فتحاوي: الخلاف على البرنامج السياسي هو الأكبر... ولا ترتيبات لعقد لقاءات بين مسؤولي الحركتين خلال الحج بمكة

وفد من حماس غادر غزة لدمشق لحضور لقاء المصالحة والحركة تؤكد أن هيكلة الأمن محور ارتكاز الاتفاق

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
شنت طائرات حربية إسـرائيلية نفاذة 
غـارات علـى أهـداف أرضيـة تقـع جنـوب 
قطـاع غزة، وذلـك رداً على إطلاق نشـطاء 
فلسـطينيين قذيفـة صاروخية علـى النقب 
فلسـطيني  عامـل  أصيـب  فيمـا  الغربـي، 
شـمال  حـدود  علـى  الاحتـلال  برصـاص 

القطاع.
طائـرات  ان  أمنيـة  مصـادر  وقالـت 
مدينتـي  هاجمـت  نفـاذة  إسـرائيلية 
خانيونس ورفح جنـوب القطاع، وقصفت 
في غارتـين جويتـين على منطقـة حدودية 
شـرق مدينة خانيونس، وعلى نفق تهريب 

يقع على الحدود الفلسطينية المصرية.
وأطلقـت طائـرة صاروخـاً علـى أرض 
شـرق  شـمال  تقـع  منطقـة  فـي  خاليـة 
خانيونـس، يعتقـد أنها عـادة مـا يتواجد 
فيهـا نشـطاء فلسـطينيون يقيمـون نقاط 

مراقبة للحدود.
وبالتزامـن مع تلك الغارة شـنت مقاتلة 
أخـرى غـارة بصاروخ علـى نفق مخصص 
لتهريـب البضائـع من مصر إلـى قطاع غزة 

المحاصر، يقع في منطقة يبنا بمدينة رفح.
ولم تسفر الغارتان عن سقوط إصابات 
في صفوف السـكان، غيـر أن الغـارة التي 
اسـتهدفت نفـق التهريب أحدثـت دماراً في 
واجهات المنازل القريبة، حيث تحطمت اثر 

الانفجار نوافذ المنازل.
وأسـفرت الغارة أيضا عن تدمير النفق. 
وتفيـد معلومـات أن ذات النفق تعرض في 
وقت سابق لغارة إسرائيلية أفقدته القدرة 
علـى العمل بسـبب بعـض الانهيـارات في 

بنيانه.
الحربيـة  الطائـرات  تشـن  مـا  وكثيـراً 
الإسـرائيلي هجمات علـى مناطق الحدود، 
خاصـة منطقـة الحـدود بـين جنـوب غـزة 
الأنفـاق  مئـات  أسـفلها  المقامـة  ومصـر، 
ممـرات،  شـكل  تتخـذ  التـي  الأرضيـة 
ويستخدمها السـكان في تهريب سلع تمنع 

إسرائيل تؤكد أن النشطاء أطلقوا منذ مطلع العام 180 قذيفة

الطيران الإسرائيلي يشن غارتين على جنوب غزة 
رداً على اطلاق نشطاء لصاروخ على النقب الغربي

طفل فلسطيني يتفقد الدمار الذي لحق بمنزله عقب غارة اسرائيلية على مدينة رفح بقطاع غزة

إسرائيل إدخالها للسكان بموجب الحصار.
وادعـت متحدثـة عسـكرية إسـرائيلية 
أن الغـارات نفذت فـي أعقاب قيام نشـطاء 
فلسـطينيين بإطـلاق صـاروخ مـن القطـاع 

على منطقة النقب الغربي.
وقالت ان الصاروخ المحلي الصنع سقط 
علـى أرض خـلاء دون وقـوع إصابـات أو 

حدوث خسائر.
وقالت المتحدثة أن النشطاء الفلسطينيين 
أطلقـوا منـذ مطلـع العام الجـاري نحو 180 
الأراضـي  علـى  هـاون  وقذيفـة  صاروخـا 

الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع.
وفي سـياق الهجمات الإسـرائيلية على 
غـزة، أعلنـت مصـادر طبية فلسـطينية عن 

إصابة عامل بجراح أثر تعرضه لإطلاق نار 
وقـال ادهـم أبـو سـلمية الناطق باسـم 
فـي  شـاب  المصـاب  أن  الطبيـة  الخدمـات 
العشـرينيات مـن العمـر، تعـرض لإطـلاق 
نـار خلال تواجده مع عـدد من العمال كانوا 
يجمعـون «الحصمـة» مـن منطقـة حدودية 

تقع شمال القطاع.
ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى كمال 
عـدوان القريب من المكان، ووصفت إصابته 

بالمتوسطة.
ويقـوم عشـرات العمـال الفلسـطينيين 
بجمـع «الحصمـة» المسـتخدمة فـي عمليـة 
البنـاء لبيعهـا بسـبب شـحها في السـوق، 
حيث تمنع إسرائيل إدخالها للقطاع بموجب 

الحصار المفروض منذ أكثر من ثلاث سنوات 
ونصف.

وتمنع قوات الاحتلال الفلسـطينيين من 
الاقتراب من مناطق الحدود، التي تقيم على 
طولهـا وبعمق يصـل لأكثر مـن 300 متر في 
الأراضي الفلسـطينية منطقـة أمنية عازلة، 

تمنع الاقتراب منها.
إلـى ذلك فقد أكد شـهود عيان أن عدد من 
الطائـرات الإسـرائيلية المروحيـة وأخـرى 
علـى  حلقـت  طيـار»  «بـدون  اسـتطلاعية 
ارتفاعـات منخفضـة فوق مناطـق حدودية 
تقع إلى الشـرق من جنـوب القطاع، وأبدى 
سـكان تلك المناطق خشـيتهم من شـن هذه 

الطائرات غارات مفاجئة.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

الاسـرائيلي  الاحتـلال  جرافـات  هدمـت 
مسـجدا فـي منطقـة النقب جنوب فلسـطين 
التنديـد  مـن  حالـة  وسـط  الاحـد  صبـاح 
بالاسـتهداف الاسـرائيلي لاماكـن العبـادة 

للمواطنين العرب المسلمين.
النقـب هـدم  واكـد مصـادر محليـة فـي 
الجرافـات الاسـرائيلية مسـجد «الصحوة» 
فـي قريـة رهـط البدويـة فـي النقـب بحجة 

البناء بدون ترخيص.
وذكرت مصادر محلية أن المئات من أهالي 
رهط تصدوا للقوات الاسـرائيلية ورشقوها 
بالحجـارة، فيمـا ردت تلك القـوات بإطلاق 
النـار وقنابل الغاز لتفريـق المتظاهرين، مما 
أدى إلـى وقوع عـدد من الإصابـات الطفيفة 
المتظاهريـن  الشـرطة عـددا مـن  واعتقلـت 
الذين شـرعو ببناء المسجد مرة اخرى، فيما 
عم الاضـراب منطقـة النقـب احتجاجا على 

هدم المسجد. 
مسـجد  أن  إعلاميـة  مصـادر  وذكـرت 
«الصحـوة» شـيد قبـل ثمانية شـهور ضمن 
معسـكر التواصـل مـع النقـب الـذي نظمته 
الحركـة الاسـلامية- الشـق الشـمالي فـي 

الاراضي المحتلة عام 1948.
هـذا وتوالـت ردود الفعـل المنـددة بهدم 
المسـجد حيـث  اسـتنكر النائب عـن الحركة 

الإسلامية في الكنيست الاسرائيلي مسعود 
غنايم عن «القائمة العربية الموحدة والعربية 
للتغيير»، إقدام السلطات الإسرائيلية، على 
هدم مسجد الصحوة في مدينة رهط، واصفا 
هـذا العمل بأنه «عمل جبان يسـتهدف حقنا 

الأساسي في إقامة دور العبادة».
وقال النائـب غنايم في بيان صحافي»إن 
تتبعـه  الـذي  الظـلام  خفافيـش  أسـلوب 
المؤسسـة الاسـرائيلية وأذرعها المختلفة في 
تدميـر وهـدم البيوت العربيـة وبيوت الله، 
يـدل دلالـة واضحـة علـى أنهم يسـتهدفون 
ويسـتهدفون  البـلاد  هـذه  فـي  مسـتقبلنا 

تجذرنا وبقاءنا، وعلى رأسها مساجدنا».
وأضاف غنايم، «إن المؤسسة الإسرائيلية 
كشفت هذه المرة أيضا عن وجهها العنصري 
الحقيقي لأن ما فعلته يناقض أبسـط مبادئ 
حـق  إن  الإنسـان،  وحقـوق  الديمقراطيـة 
الإنسـان في العبادة وفي بنـاء دور العبادة 
هو حق مقدس، وبناء مسـاجد ودور عبادة 
بـدون تراخيـص مؤقتة علـى الأقل هـو أمر 
معروف وموجود في أماكن شتى، فلماذا هذا 

الإصرار على هدم مسجد الصحوة؟».
وأكـد غنـايم أن هـدم مسـجد الصحـوة 
بهـذه الطريقـة الوحشـية يدل علـى النيّات 
المبيّتة ضد كل ما هو عربي وإسـلامي، ويدل 
علـى قلق وخوف الحكومة ومؤسسـاتها من 

الصحوة الإسلامية.
وختـم غنايم إن الـرد على هـذا الاعتداء 
يجـب أن يكـون بالوقوف وقفـة رجل واحد 
بنـاء  لإعـادة  وتعاونهـا  الأيـدي  وتكاتـف 

المسجد وإعماره من جديد.
ومـن جهتـه وصـف النائـب العربـي في 
الكنيسـت الاسـرائيلي  د. جمـال زحالقـة، 
قيام جرافات الوحدات الخاصة الإسرائيلية 
بهدم مسجد الصحوة في مدينة راهط، بأنه 
تصعيد خطير في الهجمة العنصرية القمعية 
التـي تقـوم بهـا السـلطات ضـد المواطنـين 

الفلسطينيين في النقب والمثلث والجليل.
وقـال زحالقـة إن الادعـاء بـأن المسـجد 
غير مرخص هو ادعاء سـخيف، فالسلطات 
عمليـة  وتعرقـل  تعطـل  الإسـرائيلية 
مـن  الآلاف  عشـرات  وهنـاك  الترخيـص، 

المباني غير المرخصة فهل سيهدمونها كلها.
وأضـاف: «إننا نحاول دائمـاً ان نتحدث 
معهـم لحل مشـاكل مـا يسـمى بالبنـاء غير 
المرخص، لكنهم يحسمون النقاش بالحديث 
معنا بلغـة البولـدوزرات وجرافـات الهدم، 
بدلأ من إيجاد الحلول التخطيطية المناسـبة 

لمشكلة ترخيص المباني».
خطـوة  الهـدم  عمليـة  زحالقـة  واعتبـر 
لهـا بقانـون  انتقاميـة، لا علاقـة  سياسـية 
التخطيـط والبنـاء، فقـرار مـن هـذا النـوع 
فـي  وليـس  الأمنيـة  الدوائـر  فـي  يحسـم 
المؤسسـات المدنية، واختيار المسجد بالذات 
هـو «محاولـة بائسـة لتمرير رسـالة تهديد 
إلـى أهلنـا فـي النقـب للابتعاد عـن الحركة 
الإسـلامية الشـمالية التـي تتهمها السـلطة 
بالمسـؤولية عن بناء المسـجد، وهي بالطبع 

تهمة مشرفة».
همجيـة  عمليـة  هـو  الهـدم  إن  وقـال 

وسط تنديد باستهداف اسرائيل لاماكن العبادة
قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم مسجدا في النقب والأهالي يشرعون ببنائه مجددا

بدو من منطقة النقب يجلسون امام بقايا مسجد هدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي امس

ووحشية واستفزازية تركب موجة الانفلات 
العنصـري السـلطوي ضـد كل ما هـو عربي 

وإسلامي». 

ودعـا زحالقة إلى الوقـوف بوحدة صف 
ضد هذا العـدوان على أهلنا في راهط وعلى 
حقهم في بناء بيوتهـم ودور عبادتهم. وأكد 

علـى أنه «هذه معركـة متواصلة هم يهدمون 
ونحن نبني. المسجد سيبنى من جديد، فهذا 

حق لنا وواجب علينا». 

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

شـككت الجبهـة الشـعبية أمـس بقيـام 
الإدارة الأمريكية بالرد علـى المهلة الزمنية 
التـي منحتها إياهـا لجنة المتابعـة العربية 
لإعطائهـا مزيدا مـن الوقت للتحـرك تجاه 
وقف عملية الاستيطان الإسرائيلي للرجوع 

إلى عملية عقد المفاوضات المباشرة. 
تلقـت  لهـا  بيـان  فـي  الجبهـة  وقالـت 
«القدس العربي» نسخة منه ان مصير هذه 
المهلة «لـن يكون أفضل من مصير الرسـالة 
التي سـبقتها للرئيـس (بـارك) أوباما وما 

زالت دون رد حتى الآن».
يشار إلى أن مهلة لجنة المتابعة العربية 
التـي منحت خلال الاجتمـاع الأخير للجنة 
في الثامن من الشـهر المنصرم تنتهي اليوم 
الاثنـين، وجـرى تمديدهـا لمـا بعـد انتهـاء 

إجازة عيد الأضحى.
هـذا وحـذرت الجبهـة الشـعبية مـن ما 
فـي  المتبعـة  الانتظـار  «سياسـة  أسـمتها 
السـاحة الفلسطينية»، وقالت انها «لم تعد 
تجدي الشـعب الفلسـطيني الـذي يواجه 
سياسة نهب الأرض وهدم البيوت وتهويد 

الاعتقـال  وحمـلات  والحصـار  القـدس 
والتنكيـل بالإنسـان الفلسـطيني علـى يد 
جيش الاحتلال ومستوطنيه، فيما  تكسب 
حكومة الاحتـلال الوقت لتنفيذ مخططاتها 

الإستراتيجية على الأرض».
وشددت الجبهة على أن «الموقف اللفظي 
الأمريكي» بخصوص الاستيطان «لن يشهد 
أي تطور ايجابي رادع يحول دون مواصلة 
الاحتـلال لاسـتيطانه ولعدوانـه الشـامل 

والمتواصل» .
بمصيـر  المعنيـين  الجبهـة  كل  ودعـت 
والعمـل  بـ»التحـرك  الوطنيـة،  القضيـة 
الجاد من أجل حوار وطني شامل يضع حداً 
للحالة والأزمة الوطنية الراهنة التي تهدد 
شـعبنا وقضيتـه وحقوقـه في الاسـتقلال 

والعودة».
وطالبـت بعـدم تعلـق أوهـام البدائـل 
والتوحـد  السياسـية  المراجعـة  خـارج 
الوطني على أساس استراتيجية سياسية 

وقيادة وطنية موحدة
وفـي السـياق قال أبو أحمـد فؤاد عضو 
ان  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي  المكتـب 
مفاوضات التسـوية فشـلت منذ انطلاقها، 
واعتبـر أنها أعطـت الاحتلال الإسـرائيلي 
للشـعب  شـيء  أي  تحقـق  ولـم  الكثيـر 

الفلسطيني.

الحركة الشعبية تشكك في قدرة 
أمريكا على منع إسرائيل من 
الاستمرار في بناء المستوطنات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها 
الصـادر أمـس الأحد النقـاب عن أنّ جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي، أعد تدريبات لـ 14 من ضباط ما يسمى 
بــالإدارة المدنية، وهـي الجهة المسـؤولة عن الضفة 
الغربيـة المحتلة من قبل الحكومـة والجيش، تؤهلهم 
للتعامـل مع المجتمع المدني الفلسـطيني داخل الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة فـي حـال حـدوث أي عمليـة 
الأمنيـة  المصـادر  قالـت  كمـا  إسـرائيلية،  عسـكرية 

الرسمية في تل أبيب. 
فـي  الموظفـون  قـام  فقـد  الصحيفـة،  وبحسـب 
مدرسة التنسـيق والتواصل التابعة للجيش، ببناء 
نموذج لمدينة فلسـطينية فـي منطقة قاعدة (لخيش) 
العسـكرية، في جنوب الدولة العبريـة، وذلك بهدف 
جعـل التدريبات أقرب إلى الواقع، كما تم الاسـتعانة 
بــ 100 جنـدي وضابـط إسـرائيلي ليقومـوا بـأداء 
أدوار مدنيـين فلسـطينيين، يتوقـع أن يصطـدم بهم 
الضبـاط في الميـدان، وهو أمـر يجعـل التدريب أكثر 
نجاعـة، وفقا لأقوال الجنرال أفيف بيغل، القائم على 
التدريـب. وأشـارت الصحيفة إلـى أنّ تجنيد اليهود 
فـي هذه العملية يجعل المحـاكاة ناجحة للغاية، على 

حد قول المصادر الإسرائيلية
علاوة على ذلك، تابعـت الصحيفة العبرية قائلةً، 
إنّه تمّ توزيع التدريب إلى ست محطات تمثل أوضاعا 
مختلفـة يمكن أن يعيشـها الضباط أثنـاء العلميات، 
تجول فيها ممثلون يؤدون أدوار إعلاميين، وموظفي 

منظمات إغاثة دولية. 
وبحسب المصادر عينها، فإنّ مهمة موظفي تنسيق 
الأنشـطة الحكومية، أصبحت في السـنوات الأخيرة 
مهمـة جـدّا، خصوصا مـع انخفـاض عـدد العمليات 
ضـد  قوات الجيش الإسـرائيلي في الضفـة الغربية، 
وتعزيـز التعاون مـع ممثلي السـلطة الفلسـطينية، 
علـى  المسـتوطنين  اعتـداء  حـالات  ارتفـاع  مقابـل 

ممتلكات الفلسطينيين.
وزادت قائلـة إنّـه وبعد الانسـحاب الإسـرائيلي 
من قطـاع غزّة، أي تنفيـذ خطة فك الارتبـاط أحادي 
الجانـب عن قطـاع غزة في أب (أغسـطس) من العام 
2005، ومـع انخفـاض عـدد صواريـخ القسـام التي 
تقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاقها باتجاه إسرائيل 

بعد العدوان الإسـرائيلي على القطـاع، أواخر العام 
حـول  التنسـيق  فـإنّ    ،2009 العـام  وبدايـة   2008
إدخـال البضائع إليه، تحول إلـى قضية مركزية تدار 
مـن ضباط الارتباط الإسـرائيليين في غـزة، وهؤلاء 
الضباط يتبعون عمليا إلى ما يُسـمى بالإدارة المدنية 
فـي جيـش الاحتـلال. ونقلـت الصحيفـة ملاحظات 
العقيد موشـي ليفـي، قائد الارتباط مـع غزة، والذي 
حضـر التدريـب وراقبـه، إذ قال للضباط المشـاركين 
أنتـم فـي جميـع الأحـوال العنصـر  التدريـب:  فـي 
الإنسـاني في القتـال، فإذا قررت القيادة السياسـية 
الخروج بعمليـة (رصاص مصبـوب) ثانية، فحينها 
سـتتحولون إلـى منسـقين مـع القائـد الميدانـي فـي 

المنطقة، على حد تعبيره.
في نفس السـياق، قالت الصحيفة العبرية إنّ من 
يُطلق عليه اسم منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية 
فـي الضفة الغربية المحتلة، الجنـرال إيتان دانغوت، 
والذي تولى منصبه منذ عشرة شهور، أكد للمشاركين 
في التدريـب على أنّه يتوجب عليهم اعتبار أنفسـهم 
جزءا لا يتجزأ من قوات الجيش الإسـرائيلي، والذي 
يقوم بعمليـات داخل الضفة الغربيـة، لا أن يعتبروا 

أنفسهم فقط جسما للتنسيق والاتصال. 
وبحسـب تصريحـات قائدة الدورة الاسـتكمالية 
الخاصة بالضباط، الضابطة عيديت ماغين، فقد قالت 
للصحيفة إنّ الضباط الشباب بحاجة الحصول على 
الكثير من المعرفة والخبرة حتى يتمكنوا من الخروج 
إلى الميـدان، إضافـة إلى علاقـات إنسـانية ممتازة، 
وذلـك لأنهـم، على حـد تعبيرهـا، يشـغلون مناصب 
ضمـن وحـدة تفتقـر إلـى السـلطة بحكـم تعريفهـا، 
وتابعـت قائلـةً إنّ  قدرتهـم علـى التأثيـر ستسـتمد 
من خلـق تفاهم بينهم وبين قـوات الأمن تجاه أهمية 

العنصر المدني في كل عملية.
وأوضحـت الصحيفـة أيضـا أنّ التدريـب المذكور 
سـيتضمن محاضـرات كثيـرة عـن الإسـلام، وعـن 
المجتمع الفلسطيني وأسـس الصراع، والعمل المكثف 
علـى اكتسـاب اللغـة العربيـة، وفهـم طبيعـة أعمال 
العديـد مـن المنظمـات الدوليـة العاملة فـي المنطقة، 
إضافة إلـى تعميق مفاهيم قوانين الحـرب والقانون 
الدولـي، كمـا قال المسـؤولون في ما يُسـمى بالادارة 

المدنية للصحيفة الإسرائيلية.
وكانت مراسلة الشـؤون الفلسطينية في صحيفة 
«هآرتـس» عميرة هاس قد فضحت الأسـبوع الفائت 
المعادلة التي ابتدعتها العنصرية الإسـرائيلية لإبقاء 

قطـاع غزة معلقاً فـوق الفاقة وتحـت الاكتفاء في كل 
مـا يتعلق باحتياجاتـه اليومية. وقالـت إن هذه هي 
المعادلـة التـي تم انتهاجهـا بعد فـرض الحصار على 
غـزة قبـل ثـلاث سـنوات، وما زالـت مسـتمرة حتى 
الآن بالرغـم من اسـتبدال قائمة المسـموحات بقائمة 

الممنوعات. 
وقد اعتمدت هاس في تقريرها على وثائق صادرة 
عن مكتب منسـق العمليات الإسـرائيلية في المناطق 

المحتلة التابع لجيش الاحتلال. 
وأشـارت هـاس إلـى أنـه مـن اجـل تنفيـذ القرار 
الحكومـي الصادر في أيلـول العـام 2007، والقاضي 
منسـق  مكتـب  أعـدّ  غـزة،  علـى  الحصـار  بتشـديد 
الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بالتشاور 
مـع جهات أخـرى، وثائق إجـراءات ترخيص إدخال 
السـلع وإجـراءات متابعـة وتقديـر الاحتياطـي في 
القطاع، وظلت هاتان الوثيقتان ساريتين حتى تغيير 

السياسة في أعقاب مجزرة أسطول الحرية. 
ثـلاث  طـوال  المنسـق  مكتـب  ضبـاط  واسـتعان 
سنوات بمعادلات رياضية لمراقبة المنتجات الغذائية 
القطـاع  إلـى  أُدخلـت  التـي  الأساسـية  والحاجـات 
بحيـث لا تقـل عـن حـد أدنى معـين ولا تزيـد عن حد 
أقصـى معين أيضاً. ونقلت هاس عن ضابط في مكتب 
المنسق الجنرال ايتان دانغوت قوله إن إجراء تقدير 
الاحتياطـي هو مجس للتعرّف السـريع على النقص 
فـي أحـد المنتجـات الأساسـية فـي القطـاع وبرغـم 
الصياغات التـي تظهر فيه، لم يُسـتعمل قط لتحديد 
الكميـات بـل سـاعد خاصـة علـى التأكد مـن وجود 

احتياطي كافٍ لجملة المنتجات الأساسية.
ونقلت عن المتحدث باسـم مكتب منسق العمليات 
أن النمـوذج بُنـي اعتمـاداً علـى المنتجـات الغذائية 
الأساسـية المعروفـة، بالتشـاور مـع وزارة الصحـة 
العائلـة  اسـتهلاك  عـادات  أخـذ  ومـع  الإسـرائيلية 
فـي غزة فـي الحسـبان، كما نشـرها المكتـب المركزي 
للإحصـاء في السـلطة الفلسـطينية في سـنة 2006، 
وبحسـب هاس فقـد تمّ وضـع إجـراءات الترخيص 
بدخول السـلع في إطار القـرار الحكومي على تحديد 
«كميـات وأنواع السـلع التي يُسـمح بنقلها بين قطاع 
غزة ودولة إسـرائيل». أما إجـراءات متابعة وتقدير 
الاحتياطيـات فـي قطاع غـزة، فالهدف منهـا متابعة 
المنتجات الأساسية، من جملة ما يدخل القطاع، لجهة 
مراقبة كمية هذه المنتجات، وتحديد النقص والزوائد 

وتحديد خطوط إنذار.

مراقبة الحاجات الأساسية : لا تقل عن حد أدنى معين ولا تزيد عن حد أقصى معين 

الاحتلال يبني مدينة عربيّة في قاعدة عسكرية لإجراء تدريبات 
لمحاكاة الفلسطينيين «بشكل أخلاقي» عند القيام بعملية عسكرية

شرطيات من حركة حماس يشاركن في احتفال للشرطة في غزة امس

مـن وزراء الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس في غزة.

يشـار إلى أنـه إذا مـا تم الاتفاق بين 
فتح وحماس على ملف الأمن، سـيصار 
إلـى الذهـاب إلـى القاهـرة وفـق ما تم 

الاتفاق عليه مسبقاً للتوقيع هناك على 
ورقـة المصالحة التـي طرحاها القاهرة 
في شـهر أكتوبر من العام الماضي، ليتم 

عقبها البدء في تطبيق بنود الاتفاق.
وكانـت حركـة حمـاس طالبـت بان 

الورقـة  علـى  ملاحظاتهـا  أخـذ  يتـم 
المصريـة، قبـل توقيعهـا، وهو مـا عثر 
التوصـل لحل إلـى أن وافقـت القاهرة 
مؤخـراً عقـب اجتمـاع جمع مشـعل مع 
مدير المخابـرات المصرية عمر سـليمان 

فـي  الماضـي  رمضـان  شـهر  خـلال 
السعودية على أن تعقد اجتماعات بين 
فتح وحمـاس للتوصـل إلـى تفاهمات 
فلسـطينية فلسـطينية تكـون مكملـة 

للورقة المصرية.
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جنود إسرائيليون قد يفقدون 
جنسياتهم الأجنبية بسبب 

خدمتهم في الجيش
■ تــل أبيــب ـ يو بي اي: ذكــرت تقارير إســرائيلية أن 
جنــودا إســرائيليين قــد يفقــدون جنســياتهم الأجنبية، 
كالجنسية الاســبانية مثلا، بســبب خدمتهم في الجيش 

الإسرائيلي. 
وأفــادت الإذاعة العامة الإســرائيلية امــس الاحد بأن 
الجيــش الإســرائيلي يطالب المجندين فــي صفوفه الذين 
يحملون جنســية دول أجنبية مثل أسبانيا بالتوقيع على 
وثيقة يصرحون من خلالها بأنهم يعون حقيقة أن الخدمة 
في الجيش الإســرائيلي قد تتسبب في فقدانهم للجنسية 

الأخرى غير الإسرائيلية.
وأضافــت الإذاعة أن الجنــود الإســرائيليين يلتزمون 
مــن خلال التوقيــع على الوثيقــة بأنهم يدركــون أنهم قد 
يتعرضــون للعقاب من جانب ســلطات الدولــة الأجنبية 
التــي يحملــون جنســيتها جــراء خدمتهــم فــي الجيش 

الإسرائيلي.
كذلك يتــم التوضيح للمجندين بــأن الحديث يدور عن 
أنظمة يتبعها الجيش الإسرائيلي وأن كل من لا يوقع على 

الوثيقة لن يكون بإمكانه الالتحاق بالخدمة العسكرية.
وقــال الناطــق العســكري الإســرائيلي إنــه بموجــب 
القانــون الاســباني فإنــه بالإمــكان ســحب الجنســية 
الاسبانية من المجندين في الجيش الإسرائيلي ولذلك فإن 
حاملي الجنســية الاســبانية يوقعون على وثيقة رسمية 
يصرحون فيها بأنهم يعون هذه المشكلة والمرشح للتجنيد 
الذي يرفض التوقيع على التصريح سيتم رفض قبوله في 

الخدمة العسكرية.

■ بيروت ـ ا ف ب: بعد سـنة على تشكيلها، تواجه «حكومة 
الوحـدة الوطنيـة» اللبنانيـة مأزقـا يهـدد بتفجرهـا بسـبب 
الانقسـام العميـق داخلهـا حـول الموقـف مـن المحكمـة الدولية 
المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري 

والذي ينعكس شللا في عملها على كل المستويات.
وتشـهد البـلاد منـذ اسـابيع مواجهـة سياسـية حـادة بين 
الفريقين الحكوميين الاساسيين: قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب 
اللـه، صاحب النفوذ السياسـي القوي والترسـانة العسـكرية 
والمدعـوم مـن سـوريا وايـران، وقـوى 14 آذار بزعامـة رئيس 

الحكومة سعد الحريري المدعوم من السعودية والغرب. 
ويقـول اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي الجامعـة اللبنانية 
الامريكيـة عماد سـلامة لوكالة فرانس برس «هنـاك ازدواجية 
في السـلطة داخل الحكومة: دولة ودويلة تواجهان اسـتحقاقا 
يتعلـق بالقانون الدولـي ولا تتفقان على طريقـة التعامل معه، 

لذلك وصلنا الى طريق مسدود». 
ويشـكك حـزب الله بمصداقيـة المحكمة الخاصـة بلبنان في 
ظـل تقارير عن احتمال توجيـه الاتهام اليه فـي جريمة اغتيال 
الحريري العام 2005، ويؤكد ان المحكمة «مسيسة» وتستند في 

تحقيقها الى افادات «شهود زور». 
ويدعـو الحـزب الشـيعي الـى وقف التعـاون مـع التحقيق 

الدولي، مقابل تمسك فريق الحريري بالمحكمة. 
ويذكـر سـلامة بأن الحكومـة الحالية ولدت في التاسـع من 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 «وسط اجواء من عدم الاستقرار 
والانقسـام بدا لبنـان خلالها علـى حافة حرب اهليـة، فظهرت 

وكأنها حكومة خلاص وطني». 
الثاني/نوفمبـر 2007 وايـار/ لبنـان بـين تشـرين  وشـهد 
مايـو 2008 ازمـة حـادة تمحـورت حـول مطالبة قـوى 14 آذار 
بنزع سـلاح حزب اللـه، الامر الذي رفضه حـزب الله ولا يزال. 
وانفجرت الازمة معارك في الشارع بين انصار الفريقين تسببت 

بمقتل اكثر من مئة شخص. 
وانعقـد على الاثـر مؤتمر حـوار وطني في الدوحـة برعاية 
قطريـة وعربية اضطـرت خلاله قـوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية 

النيابية الى تقديم تنازلات. 
ونـص اتفـاق الدوحـة علـى انتخـاب رئيـس الجمهوريـة 
التوافقـي ميشـال سـليمان بعد ان شـغر هذا المنصـب لحوالى 
سـبعة اشـهر، وعلـى تشـكيل حكومة وحـدة وطنية اسـتغرق 
الاتفاق عليها خمسة اشهر وعلى بيانها الوزاري اكثر من شهر. 
ويرى سـلامة ان اتفاق الدوحة «لم يؤمن حلا دائما لمسـألة 
انعدام التوازن في السياسـة اللبنانيـة»، والتركيبة الحكومية 

التي جمعت كل الاطراف «كانت بحد ذاتها وصفة للنزاع». 
ويشـير الـى ان التقـارب الـذي حصـل بين سـعد الحريري 
وسورية وجاء بعد سنوات من القطيعة نتيجة اتهام الحريري 
لدمشـق بالوقوف وراء اغتيال والده العام 2005، «يبدو اليوم 

ايضا مهددا». 
وتتوالـى مؤشـرات الازمة فـي الداخل: فالحكومـة لم تعقد 
جلسـتها الاسـبوعية الاربعاء الماضـي، بينما قاطـع حزب الله 
وحلفاؤه جلسـة الحوار الوطني الاخيرة المخصصة للبحث في 
اسـتراتيجية دفاعية للبلاد. في الوقت نفسـه، تعجز الحكومة 
عن البت حتى بالقرارات الادارية العادية والشـؤون الحياتية 

الاساسية للمواطنين. 
ويقـول الباحث فـي مركز «الدوليـة للمعلومـات» للابحاث 
محمد شمس الدين «فشلت الحكومة فشلا ذريعا في كل المفاصل 
الاساسـية التي تهـم المواطنين بسـبب غياب القرار السياسـي 

واختلاف الخيارات الوطنية الاساسية». 
ويضيف ان «الباب الاول لتفعيل الادارة هو اجراء تعيينات 
فـي مراكـز الفئة الاولـى التي يصل Aالشـغور فـي بعضها الى 
خمسـين فـي المئة، وهذا لـم يحصل، مـا يؤدي الى شـلل اداري 

الحكومة اللبنانية بعد سنة على تشكيلها: 
انقسام سياسي عميق وشلل اداري

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يصافح قائد القوات الدولية في لبنان البرتو اسارتا 
قبل المشاركة في ماراثون في بيروت امس

كبيـر».  والحكومـة التي خصصت فقـرة في بيانها الـوزاري لما 
اسـمتها «اولويات الحكومة، اولويات المواطن»، لم تنجز شيئا 
في لائحة هذه الاولويات: لا محاربة الفقر، ولا مكافحة الفساد، 

ولا اصلاح قطاعي الماء والكهرباء، ولا حتى ازمة السير. 
ولـم تقـر الحكومـة بعـد موازنـة 2011 رغـم انقضـاء المهلة 
الدسـتورية لذلك. امـا موازنة 2010 التي اقرتها قبل اشـهر، فلم 
تنجـز في المجلـس النيابي بعد ان اصطدمت فـي لجنة المال عند 

بند تمويل المحكمة الدولية. 
واثار الاحتقان السياسي قلقا في الشارع حيث بات السؤال 
الشـائع بين الناس: هل سـتقع الحرب؟، ما دفع رئيس الحكومة 

الى الطمأنة اكثر من مرة الى ان «الفتنة لن تقع». 
فـي الوقت نفسـه، تكثفـت الاتصالات بـين الـدول الاقليمية 

الثلاث المعنية بالوضع اللبناني، السعودية وسورياة وايران، 
داعية الـى التهدئة، بينما صدرت مواقف مـن الولايات المتحدة 
وفرنسا والامم المتحدة تؤكد المضي في دعم المحكمة. وزار وزير 
الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير لبنان في نهاية الاسـبوع 

لدعوة الاطراف الى «ضبط النفس». 
ويرجـح المحلل السياسـي وسـام بـو حرفـوش ان «يحصل 

الانفجار داخل الحكومة لا في الشارع». 
ويقول «هناك مسـاكنة حكومية اضطرارية بين معسكرين لا 
يتفقان على شيء وبينهما حرب مكتومة»، مضيفا ان «الحكومة 
اليـوم في حالة موت سـريري، والخوف ان يسـحب احدهم في 

لحظة معينة انبوب الاكسجين». 
ويخلص سلامة «الحكومة اصبحت رهن القرار الظني». 

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت وسائل الاعلام 
الاسـرائيلية الاحد ان رئيس الوزراء بنيامين 
بالانسـحاب  امـر  اصـدار  يعتـزم  نتنياهـو 
الاسـرائيلي من القسم الشـمالي لقرية الغجر 
الواقـع ضمن الاراضـي اللبنانيـة، وفق خطة 
سيطرحها على الامين العام للامم المتحدة بان 

كي مون.
وسـيعرض نتنياهـو علـى بـان كـي مون 
الاثنـين في نيويـورك هذه الخطـة التي تنص 
على انسحاب القوات الاسـرائيلية من القسم 
الشـمالي لقرية الغجر الواقـع ضمن الاراضي 
اللبنانيـة بالتنسـيق مـع قـوة الامم المتحـدة 

الموقتة في لبنان (يونيفيل). 
وطلبت اليونيفيل من اسرائيل الانسحاب 
من الشطر الشـمالي من القرية احتراما لبنود 
القرار 1701 الصـادر عن مجلس الامن الدولي 
والـذي وضـع حدا للحـرب الاسـرائيلية على 

لبنان في تموز/يوليو 2006. 
وقـال ميلـوس شـتروغر مديـر الشـؤون 
السياسـية والمدنية في اليونيفيل «انها قضية 
قديمة جدا»، مضيفـا ان الامم المتحدة «ملتزمة 

بقوة» مع الطرفين. 
وتابع يقول «لقد عرضت اليونيفيل مؤخرا 
افكارا ووسـائل جديدة على الطرفين في اطار 
مـن  الاسـرائيلي  الانسـحاب  لدفـع  جهودنـا 

القرية»، من دون اعطاء تفاصيل اضافية. 
وخـلال حـرب تموز/يوليـو 2006، احتـل 
الجيش الاسرائيلي الشطر الشمالي من قرية 
والذي  الغجر الواقع ضمن الاراضي اللبنانية 
يقيـم فيه حوالى 1500 شـخص. ثم نصب فيه 
سـياجا موقتـا لمنع تسـلل مقاتلـي الحزب الى 
القسـم الجنوبي حيث يقيم مـا بين 500 و 800 

شخص. 
وكانت اسرائيل اعلنت ضم هذه القرية في 
العام 1981 في اطار ضمها هضبة الجـولان ال
سـورية التي احتلتها في حزيران/يونيو 19
67. ولكن بعد الانسحاب الاسـرائيلي من ج
نوب لبنان العام 2000، جعل الخـط الازرق 
الذي قامت الامم المتحدة بترسـيمه ويعتبر 
الحدود بين لبنان واسرائيل، ثلث القر بمثابة 
ية في لبنان وثلثيها الاخرين في المنطقة التي 

ضمتها الدولة العبرية. 
وقد حصـل سـكان الغجر وهم مـن اصول 
سورية ومن المسلمين العلويين، على الجنسية 

الاسرائيلية بناء على طلبهم. 
ورحـب النائـب اللبنانـي في كتلـة الوفاء 
للمقاومـة (حـزب اللـه) علـي عمـار بالاعلان 
الاسـرائيلي واعـرب عـن املـه في ان يشـمل 
الانسـحاب ايضا مناطق اخـرى متنازع عليها 

على طول الحدود اللبنانية الاسرائيلية. 
وقـال لوكالـة فرانـس برس «مطلـوب من 
العدو الاسرائيلي ان ينسحب ليس من شمال 
الغجر فقـط انما هنـاك اراض محتلـة اخرى، 

ليبرمان:حزب الله أحبط اتفاقا للانسحاب من القرية وسننسحب دون اتفاق

 نتنياهو سيعرض على بان كي مون خطة للانسحاب 
من القسم الشمالي لقرية الغجر 

وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ونظيره الالماني غيدو فيسترفيله

هناك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا». 
واضـاف «وايضـا عليه ان يوقـف عملياته 
عبـر  كان  ان  يوميـا  المسـتمرة  العدوانيـة 
البحريـة  الخروقـات  او  الجويـة  الطلعـات 
والبرية او عدوانه من خلال شبكات التجسس 
التـي يزرعهـا محـاولا زرع الفتن داخـل لبنان 

وتعريض الامن الوطني اللبناني للخطر». 
«اي  ان  يقـول  عمـار  علـي  النائـب  وتابـع 
انسـحاب يكون بفعل صمود الجيش والشعب 
هـذا  نتائـج  مـن  نتيجـة  وهـو  والمقاومـة، 

الصمود». 
وردا علـى سـؤال، اعلـن المتحـدث باسـم 
سـكان الغجـر نجيب الخطيـب لاذاعة الجيش 
الاسرائيلي ان «السكان سيناضلون ضد شطر 

قريتهم الى شطرين». 
واوضح ان «كل القرية احتلتها (اسـرائيل) 
من سورية في 1967، وان كل منازلها مبنية على 
اراض تعود لها بحسـب سجلات المساحة، بما 

فيها الشطر الشمالي الذي لا يعود للبنان». 
وتابع يقول «ان الامم المتحدة منحت لبنان 
بصورة غير عادلة الشـطر الشمالي من الغجر 
مستندة بذلك الى خرائط جغرافية تعود للعام 

 .«1923
من جانبه قال وزير الخارجية الإسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان امـس الاحـد إن إسـرائيل 
ستنسـحب من القسم الشمالي من قرية الغجر 
مـن دون اتفاق مع لبنان لأن حـزب الله أحبط 
انسحابا كهذا بالاتفاق مع السلطات اللبنانية.

ونقلـت الإذاعـة العامـة الإسـرائيلية عـن 
ليبرمان قوله خـلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
الألماني جيدو فيسترفيله في القدس إن «حزب 
اللـه أحبط اتفاقا بشـأن انسـحاب إسـرائيلي 
من القسـم الشمالي من قرية الغجر ولذلك فإن 
إسرائيل سوف تنفذ الانسحاب من دون اتفاق 

مع لبنان وإنما مع الأمم المتحدة».
وأضاف ليبرمـان أن الاتفاق بين إسـرائيل 
بحث فـي اجتماع للمجلس  والأمم المتحدة سـيُ
الوزاري المصغر للشـؤون السياسية والأمنية 
سـيعقد بعد عودة رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
الولايـات  إلـى  بنيامـين نتنياهـو مـن زيـارة 

المتحدة بدأها امس. 
وذكرت صحف إسرائيلية امس إن نتنياهو 
سيسـتعرض خـلال لقائـه مـع الأمـين العـام 
لـلأمم المتحـدة بان كي مـون خطة إسـرائيلية 

للانسحاب من شمال الغجر وتقضي بأن يبقى 
سـكان هـذا الجانـب «مواطنـين إسـرائيليين» 
وأنـه سـيتم إمدادهـم بالخدمـات المدنية حتى 

بعد الانسحاب.
وتطرق ليبرمـان إلى موضوع الاسـتيطان 
قائـلا إنه «لا توجد لدى إسـرائيل نيـة بتغيير 
الواقـع الديمغرافـي فـي الضفـة الغربيـة (من 
خلال البناء الاسـتيطاني) لكن ينبغي السماح 
حيـاة  بالعيـش  المسـتوطنين)  (أي  للسـكان 
طبيعيـة».  وكـرر ليبرمان تصريحات سـابقة 
له بأن «الفلسـطينيين أهدروا تسعة من عشرة 
شـهور التجميد ولم يستغلوها من أجل التقدم 

في العملية السياسية». 
مـن جانبه، قـال فيسـترفيله إن «سياسـة 
ألمانيـا حيـال المسـتوطنات معروفة وسـتكون 
فـي  البنـاء  جمـدت  إذا  حكيمـة  إسـرائيل 

المستوطنات».
الموضـوع  إلـى  الألمانـي  الوزيـر  وتطـرق 
النـووي الإيراني، مشـددا علـى «أهمية العمل 
على حـل دبلوماسـي» وقـال «لقد سـمعنا عن 
اسـتعداد إيران لإجراء محادثات لكن الكلمات 

ليست مهمة وإنما الافعال فقط».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
بدأت السلطات الأردنية بملاحقة مرشح 
للإنتخابـات قضائيـا لاسـتجوابه بتهمـة 
المال السياسي في أول عملية التزام رسمية 
بالقوانـين التـي تحـرم تلقـي المـال مقابـل 
الأصوات، فيما تم اعتقال عشـرة أشخاص 
بينهـم خمـس نسـاء وإيداعهم في سـجن 
الجويـدة شـرقي العاصمـة عمـان بتهمـة 

العمل على رشوة بقصد شراء الأصوات.
 ووجه الإدعاء العام في قضاء العاصمة 
عمان رسميا تهمة المال السياسي ومحاولة 
شـراء الأصـوات للموقوفين العشـرة وهم 
رهـن أول تحقيـق قضائي مـن نوعه خلال 

عمليات الإنتخاب.
ان  الـى  رسـمية  أوسـاط  وتشـير   
السـلطات تراقـب ما لا يقل عن 25 شـخصا 
علـى هامـش التدقيـق فـي عمليات شـراء 
الأصـوات لأغـراض الإنتخابـات قبل يوم 
الإقتراع المقرر غـدا الثلاثاء وهذه هي المرة 
الأولـى التي يتم فيهـا إعداد ملـف قضائي 
قبـل انتخابـات عامة لمواجهـة ظاهرة المال 

السياسي خلال العملية الإنتخابية. 
ويبدو ان المرشحين يحاولون إستغلال 
النسـاء لأغراض شـراء الأصوات بسـبب 
مـن  مسـاعديهم  علـى  الأمنيـة  الرقابـة 

الرجال.
وكانـت ظاهرة المال السياسـي وشـراء 

الأردن: خمس نساء بين أول وجبة من الموقوفين  بتهمة شراء الأصوات

 السلطات تراقب 25 شخصا وتطارد قضائيا أحد المرشحين

الدعية الاسلامي الاردني شاكر ابو حطاب (يسار) احد المرشحين للانتخابات التشريعية بالاردن واحد مناصريه

الأصوات قد شـغلت كل الأوساط الرسمية 
 2007 عـام  انتخابـات  بعـد  والسياسـية 
حيث عرضت فرقة دراما محلية مسـرحية 
خاصة أثارت الكثير من الجدل طوال الأيام 
الماضية في عدة محافظات تحدثت عن هذه 

الظاهرة.

وفي العمل المسـرحي الـذي عرض على 
أقامتهـا  المـرأة  لدعـم  مهرجانـات  هامـش 
أظهـر  المـرأة  لشـؤون  الوطنيـة  اللجنـة 
السـلبي  التعامـل  كيفيـة  التمثيـل  فريـق 
مـن قبـل النائـب بعـد الفـوز بالإنتخابات 
بسـبب تمكنه مـن شـراء الأصـوات حيث 

يحجم البطل الرئيسـي عـن مقابلة الناس 
والناخبين بدعوى شراء أصواتهم بالمال.

 وفي نفس العرض المسرحي تظهر إمرأة 
فرحة لإنها تمكنت من بيع صوتها بخمسين 
دينارا فيما يزيدها مسـاعد لأحد المرشحين 

عشرة دنانير في مزاد أسعار الأصوات.

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

حتى المنظرون المحافظون داخـل أروقة القرار الأردنية 
الرسـمية يعترفـون أحيانا بـأن الحاجة ملحة فـي برلمان 
2010 لشـخصيات نيابيـة تمثـل نكهات سياسـية مختلفة 
تصنع حراكا تشـريعيا داخل مجلـس من المتوقع ان تمثله 
أغلبيـة من أبناء العشـائر وممثلـي المناطق وشـبان المال 

والأعمال والمقاولات.
الإسـلاميين  قـرار  مـع  أهميـة  تـزداد  الحاجـة  وهـذه 
بالمقاطعة الذي حرم الجميع من خبرة تشـريعية معارضة 
كانت تنتـج حراكا وتتمايز عن ممثلـي قطاع الخدمات في 
مجلس برلماني يفترض انه شـريك للدولة في التعاطي مع 

ملفات وطنية وإقليمية عابرة للمصالح الخدماتية.
وبوصلة الخارطـة الإنتخابية في عمان اليوم وفي ظل 
مقاطعة التيار الإسلامي تقول بأن مرشحي اللون المختلف 
كما يسـميهم الباحـث المختص بإسـتطلاعات الإنتخابات 
عمـر الزين هم الأقـل عددا من الناحيـة العملية لكنهم بكل 
الأحوال يمثلون تلك الفئة من المرشـحين التي لا تطالب إلا 
بالإحتـكام فعلا وقـولا للصناديق وعدم المسـاس بنزاهة 
الإنتخابات. وفيما يطالب بعض رموز الواجهات التقليدية 

بوقوف المؤسسـات الرسـمية معها في الإنتخابات بسبب 
سـجلها القديم في الوقوف مـع الدولة والنظام يميل رموز 
هذا الطيف إلى ان التركيز على مطلب واحد فقط يتمثل في 
ترك تقييم خطابهم وشـعارهم للناخـب فقط مع إجراءات 
نزيهة تعطي جميع المرشـحين فرصا متوازيـة وعادلة كما 

يقول المرشح والنائب السابق أحمد الصفدي.
وهـذا النمط من المرشـحين علـى الأرجح قـرر مخاطبة 
الناخبين بطريقته الخاصة وشـكل علامة فارقة في مسـار 
الحملة الإنتخابية، فالمرشح عن المقعد المسيحي في مدينة 
مادبـا الدكتـور مصطفـى الحمارنة لا يخاطب المسـيحيين 
فقـط بل يخاطب فـي حملته كل المواطنين مركزا بشراسـة 
على أجرأ خطاب انتخابي يتناول ملف سحب الجنسيات، 
منتقدا علنا تفكير بعض المسـؤولين الـذي يدلل على حالة 
فريـدة معيقـة لحـق الإنسـان برأيـه تتمثـل فـي حكومـة 

تسحب الجنسية من نصف شعبها .
صاحـب  المرشـح  يطالـب  لا  عمـان  العاصمـة  وفـي 
الجماهيريـة الواسـعة خليـل عطيـة بأكثر مـن انتخابات 
تنتهي باختيـارات حرة تماما للناخب وإجراءات شـفافة 
محتلا منطقة التباين عبـر حملته الضخمة التي أعاد فيها 
إنتـاج صورتـه الشـهيرة وهو يحـرق العلم الإسـرائيلي 
داخـل قبـة البرلمـان حامـلا شـعار»قصفوا غـزة فحرقنـا 

علمهم».
وبالقرب من عطية وفي نفس دائرته الإنتخابية تجرأت 

المرشـحة عبلة أبو علبة لتكون أول امـرأة في موقع الأمين 
العام لحـزب معارض تخـوض المعركـة الإنتخابية ممثلة 
لليسـار الوطني وللنشـطاء الحزبيين في واحدة من أكبر 
دوائـر العاصمة الإنتخابية وهي امرأة نشـطة جدا قضت 
حياتهـا كلها في الإطار التنظيمي الحزبي وتحمل تجربتها 
الممتدة لعقود كمرشحة بطعم اليسار السياسي بعدما نظم 
اليمين السياسي نفسه بقائمة موحدة كما أفاد رئيسه عبد 

الهادي المجالي في مقابلته مع «القدس العربي».
وفيمـا يمثل الحمارنة طعم الليبراليـين في مدينة مادبا 
جنوبي عمان قـدم خبير الإنتخابـات والكاتب الصحافي 
جميـل النمـري نفسـه كمرشـح بنكهـة يسـارية ليبرالية 
يتوقع ان يكون له دور بارز في البرلمان إذا ما حالفه الحظ 
مع تمثيل بنكهة تقدمية حظي به المرشـح سمير عويس في 

منطقة إربد شمالي المملكة.
وفي عمق العاصمة عمان جدد المرشـح الدكتور ممدوح 
العبـادي نكهتـه الداعمـة للوحـدة الوطنية عبر شـعاره 
«الوطـن للجميـع» فـي بـؤرة دائـرة تسـمى دومـا دائرة 
الحيتـان ويعتبر العبادي أبرز شـخصية وطنية تترشـح 

فيها عمليا.
بالتوازي يستعد المرشح الشاب أحمد الصفدي لمواجهة 
ثقـل المقاولين في نفـس الدائرة بالتوازي مـع النكهة التي 
سـجلتها ريم بدران كإمرأة وحيدة قررت ترشـيح نفسـها 

في أصعب الدوائر وأعقدها.

مرشحون بنكهات ليبرالية ويسارية يواجهون ثقل العشائر والتيار المحافظ ومال المقاولين

انتخابات الأردن: أصوات تجرأت على طرح قضايا الوحدة 
وسحب الجنسيات وحقوق المواطنة والإنسان في ظل مقاطعة الإسلاميين

رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي (وسط) ووزير الداخلية نايف القاضي (يسار) ورئيس لجنة الانتخابات سميح المعايعة 
خلال زيارة للمركز الاعلامي للانتخابات في عمان امس

■ تل أبيب ـ يو بي اي: رفضت المحكمة العليا 
الإسرائيلية امس الاحد التماسا قدمه مواطنون 
عـرب ومنظمـات حقـوق إنسـان ضـد مشـروع 
عقاري مخصص لإسكان متطرفين يهود في قلب 

حي العجمي في مدينة يافا. 
وذكر الموقع الالكترونـي لصحيفة «هآرتس» 
أن الالتمـاس قدمـه 28 مواطنا عربيا من سـكان 
فـي  المواطـن  حقـوق  وجمعيـة  العجمـي  حـي 
إسـرائيل وجمعيـة «بمكـوم» و»حاخامـات من 
أجل حقوق الإنسان» ضد تأجير أرض في الحي 
لشـركة «بَئيموناه» التي تبني بيوتا لليهود من 

التيار الديني القومي المتطرف.
ويشـار إلى أنه إضافة إلى إحضار المتطرفين 
اليهـود للسـكن فـي يافا فـإن القيمين علـى هذا 
المشـروع الإسـكاني يصرحون بأنه لن يتم بيع 
المساكن فيه لغير هذه الفئة من المتطرفين، وذلك 
في الوقت الذي يعاني منه سكان يافا العرب من 

ضيق في السكن. 
وحصلـت شـركة «بِئيمونـاه»، التـي تبنـي 
المسـاكن لصالح المتدينين القوميـين اليهود فقط 
على الارض من «دائرة أراضي إسـرائيل»، وهي 
هيئـة حكوميـة مسـؤولة عـن تأجيـر الأراضي 

للبناء في إسرائيل. 
وأشار قرار المحكمة إلى إشكالية البناء لصالح 
فئـة معينـة وكتب القضـاة أن «الالتمـاس الذي 
أمامنا يثير أسـئلة هامة حول سلسـلة مواضيع 
وبينها خضـوع شـركات خاصة لحظـر التمييز 

على خلفيـة دينية وقومية... وتخصيص أراض 
لمجموعات ذات مميزات ثقافية وطائفية». 

ورغم رفضها للالتماس إلا أن المحكمة شددت 
علـى أن «تأجيـر قطعـة الأرض لـ»بئيمونـاه» 
ومنح الحقوق للمدعى عليهم (أي الذين اشتروا 
البيوت في المشروع الإسـكاني) هو بمثابة عمل 

ممنوع». 
لكـن المحكمة اعتمـدت في رفضهـا للالتماس 
على أن «الاسـتئناف موجـه ضد عمل تم إنجازه 
وان الخطـوة المطلوبـة (مـن المحكمـة) لـم تعـد 
عمليـة ولا توجد إمكانية عملية بعد الآن لسـلب 

الحق بقطعة الأرض من المدعى عليهم». 
ونقلـت «هآرتـس» عـن رئيـس لجنـة حـي 
العجمـي كمال إغبارية تعقيبه على قرار المحكمة 
بالقـول إنـه «سـوف نجتمـع ونقـرر خطواتنـا 
المقبلة، ويجب أن يكون هناك نضال عنيد ويجب 
الخروج إلى الشارع، فهذا نضال من أجل حماية 

البيت ولم يعد لدى السكان ما يخسرونه». 
ويذكر أن مدينة يافا، التي تم ضمها إلى مدينة 
تـل أبيب في العام 1948، تتعرض في السـنوات 
الأخيـرة لعمليـة تهويد واسـعة النطـاق، حيث 
تمنـع السـلطات الحكوميـة والبلديـة السـكان 
العرب مـن ترميم بيوتهم القديمة ما يدفعهم إلى 

الهجرة من يافا إلى أماكن أخرى.
وبعد ذلك تهدم السـلطات الإسـرائيلية هذه 
البيـوت وتبني مكانها مسـاكن فخمـة للاثرياء 

اليهود من تل أبيب.

المحكمة العليا الإسرائيلية 
ترفض التماسا ضد إسكان متطرفين 

يهود في حي عربي في يافا
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مفاوضات غير مباشرة اليوم قرب نيويورك بين الرباط والبوليزاريو

ملك المغرب يتهم الجزائر بخرق القوانين 
الدولية في تندوف ويطالب المجتمع الدولي بمحاسبتها

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

المجموعـة  المغربـي  العاهـل  دعـا 
الدوليـة إلـى أن تحـدد «بشـكل واضح 
«عرقلـة»  عـن  المسـؤولين  وصريـح» 
المسـار التفاوضي حول نزاع الصحراء 

الغربية.
وقـال الملك محمد السـادس السـبت 
في خطاب بمناسـبة الذكرى الخامسـة 
والثلاثـين لـ»المسـيرة الخضـراء» إنـه 
«بقدر ما تميز موقـف المغرب بالوضوح 
وانتهـاج الحـوار والتحلـي بالواقعية، 
الترابيـة  وحدتنـا  خصـوم  تمـادى 
وفـي  مسـؤولياتهم  مـن  التملـص  فـي 
مناوراتهم المعاديـة للدينامية الخلاقة، 

التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي».
البوليزاريـو  جبهـة  المغـرب  ويتهـم 
التي تدعمهـا الجزائر برفـض التعاطي 
لـلامم  قدمهـا  مبـادرة  مـع  الايجابـي 
المتحـدة لحل النـزاع الصحـراوي على 
اسـاس منـح الصحراويين حكمـا ذاتيا 
تحـت السـيادة المغربية وهـو ما يحول 
حتـى الان دون وصـول الامم المتحـدة 
الـى ارضية متوافق عليهـا للمفاوضات 

بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
مبـادرة  ان  المغربـي  العاهـل  وقـال 
الحكـم الذاتـي «حققت تحولا حاسـما، 
حيث تجاوزت مرحلة الإجماع الوطني، 
والدعم الأممـي والدولي، لتصبح محط 
تجـاوب واسـع، وشـعلة أمـل فـي قلب 
مخيمات تندوف حيث التجمع الرئيسي 
للاجئين الصحراويين». واضاف ان هذه 
المبـادرة «أحدثت قطيعة مـع المقاربات، 
التي أكـدت الأمم المتحدة عـدم قابليتها 
إيجابيـا  مسـارا  وأطلقـت  للتطبيـق، 

وواقعيا للتفاوض الأممي».
ومـن المقـرر ان تبـدأ اليـوم الاثنـين 
تحـت رعايـة الامم المتحدة فـي جزيرة 
قـرب نيويـورك محادثات غير رسـمية 

بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريـو تمهد 
لجولـة جديدة مـن مفاوضات مباشـرة 

مجمدة منذ بداية 2008
فـي  السـادس  محمـد  الملـك  وقـال 
الخطـاب الـذي بثتـه وسـائلا الاعـلام 
المرئيـة والمسـموعة انـه «يتعـين علـى 
بشـكل  تحـدد،  أن  الدوليـة  المجموعـة 
واضـح وصريح، المسـؤولين عن عرقلة 
المسـار التفاوضي، وهم خصوم المغرب 
الذيـن يصـرون على الجمـود والتعنت 
والحـوار  الديناميـة  بـدل  والانقسـام، 

والوئام».
واستنكر العاهل المغربي اطلاق جبهة 
البوليزاريو صفة «مناطق محررة» على 
مناطـق صحراويـة تتواجـد بهـا وتقع 
خارج الجدار الامني الذي يزنر المناطق 
الصحراويـة ويقول المغرب انها حسـب 
قـرار وقـف اطـلاق النـار 1991 تعتبـر 

مناطق منزوعة السلاح.
وأكد أن المغرب الذي يمارس سيادته 
علـى كامل ترابـه ويلتزم بمسـؤولياته 
غمـوض  أي  دون  الدوليـة،  القانونيـة 
أو التباس، ليسـتنكر الترويـج الكاذب 
لوجـود ما يسـمى بالمناطـق «الخاضعة 
الدفاعـي،  الخـط  شـرق  للمراقبـة»، 
الـذي يعرف الجميع طبيعته السـلمية، 

والغاية الحكيمة من ورائه.
وشـدد علـى أن المغـرب لـن يسـمح 
أو تشـكيك فـي  أو تعديـل  بـأي خـرق 
مغربيـة هـذه المناطـق، أو أي محاولات 
أو  الواقـع  الأمـر  لفـرض  اسـتفزازية 
«أن  مؤكـدا  القائـم،  الوضـع  تغييـر 
المغرب، التزاما منه بالشـرعية الوطنية 
والدولية، سـيواصل التعاون الصادق 
مع الأمين العـام للأمم المتحدة ومبعوثه 
الشـخصي، من أجل إيجاد حل سياسي 
ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على 
أسـاس مبادرة الحكـم الذاتي». وطالب 
المجموعـة الدولية والهيئـات الحقوقية 
الانتبـاه إلى وضعيـة الصحراويين في 
مخيمات تندوف وقال «من غير المقبول، 

ولا مـن الإنصـاف، التعامـل باللامبالاة 
أو المحابـاة مـع اسـتمرار هـذا الوضـع، 
الغريـب قانونيـا والمأسـاوي إنسـانيا 
والمرفـوض سياسـيا»، ودعاها «لتحمل 
مسـؤوليتها بوضع حد لتمادي الجزائر 
فـي خـرق المواثيـق الدولية الإنسـانية 
العليـا  للمفوضيـة  السـماح  برفضهـا 
المخيمـات  سـكان  بإحصـاء  للاجئـين 
وحمايتهـم. وحـذر العاهـل المغربي من 
«الاسـتغلال المقيـت لمـا تنعم بـه بلادنا 
من حريـات، لمحاولة النيل مـن وحدتها 
الترابية» وانه لن يسمح لأي كان بعرقلة 
المسـيرة الديمقراطيـة لبلادنـا.  واعلن 

العاهـل المغربي في خطابـه عن قرارات 
لتدبير مناطق الصحـراء، وقال ان هذه 
المناطق سـتكون في مقدمة المناطق التي 
سـتطبق بهـا الجهويـة الموسـعة التـي 
سـيتبناها المغرب «ما تنطـوي عليه من 
توسـيع التدبير الديمقراطـي الجهوي، 
وتعزيز حقوق الإنسان، بآليات جهوية 
ومحليـة، وبمـا تقتضيه مـن جعلها في 

طليعة اللا تمركز». 
وقال انه سيعيد هيكلة المجلس الملكي 
الاستشاري للشـؤون الصحراوية على 
أساس دمقرطة تركيبته بجعلها منبثقة 
والشـيوخ  الهيئـات  فـي  ومنحصـرة 

والشـخصيات ذات الصفـة التمثيليـة، 
وتعزيز انفتاحه علـى النخب الجديدة، 
ولاسـيما منهـا المجتمـع المدنـي المحلي، 
الحقوقي والشـبابي والنسوي والقوى 
والمقيمـين  العائديـن  وممثلـي  المنتجـة 
مـن  جيـدة،  حكامـة  اعتمـاد  بالخـارج 
وطـرق  هيـاكل  عقلنـة  ضمـان  شـأنها 
صلاحياتـه  توسـيع  المجلـس  تسـيير 
بالاضافـة الـى اقتصـار نشـاط وكالـة 
تنمية الأقاليـم الجنوبية علـى منطقتي 
السـاقية الحمراء ووادي الذهب، وهما 
المنطقتـان المكونتان لما يعـرف جغرافيا 

بالصحراء الغربية.

الملك محمد السادس يلقي خطابه بالمغرب يوم السبت

مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

تحتفظ العلاقات الرسـمية بين المغرب واسـبانيا 
بالحـوار الهادئ في الملفات الشـائكة، لكن العلاقات 
بـين مكونـات المجتمـع السياسـي والمدنـي تتدهور 
خاصـة فـي ظـل تبـادل الاتهامـات بالتضييـق على 
الصحافيين والسياسيين على خلفية ملفي الصحراء 

الغربية وسبتة ومليلية المحتلتين.
وآخـر فصل فـي مسلسـل التوتـر على مسـتوى 
العلاقات السياسية، قرار المغرب منع ثلاثة برلمانيين 
مـن برلمانـي حكومتي الحكـم الذاتي فـي إقليمي بلد 
الباسـك ونافـارا مـن زيـارة مخيـم الصحراويـين 
المحتجين في ضواحـي العيون كبرى مدن الصحراء 

الغربية. 
وكانـت النائبـة نريـا أيتيـا عـن الحـزب القومي 
الباسـكي وميكيل ناسـابي عن حـزب آلار والنائبة 
نيـكان بيريس قد وصلـوا إلى مطار الـدار البيضاء 

خـلال  لكـن  مدريـد.  مـن  قادمـين  السـبت  يـوم 
اسـتعدادهم للتوجـه منها إلـى العيون جـوا حالت 
السـلطات المغربيـة دون قيامهم بذلك تحت أسـباب 
متعددة أبرزها أن تذاكر السفر غير صالحة.  وقضى 
الثلاثة ليلتهم في فندق بمطار العاصمة الاقتصادية 
للمغـرب، وقامـت السـلطات المغربيـة أمـس الأحـد 

بترحيلهم نحو مدريد.
 وفي مؤتمر صحافي أمس الأحد، أعلن البرلمانيون 
الثلاثة أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة كان تفقد 
أوضـاع الصحراويين فـي المخيم ومعرفـة ما يجري 
هناك بعد مقتل الشـاب الناجم الحركي، لكن الرباط 

كان لديها رأي آخر».
وهذه المرة الثالثة التي يمنع فيها المغرب نشـطاء 
وسياسيين إسـبان من زيارة المخيم المذكور. وكانت 
الأولـى منـذ أسـبوعين من خـلال منـع مجموعة من 
الصحافيـين التوجـه جوا من الـدار البيضـاء نحو 
العيون، وجرت المرة الثانية خلال الأسـبوع الماضي 
عندما منع متظاهرون مغاربة مجموعة من الإسـبان 
النزول في ميناء العيون قادمين من جزر الخالدات.

ولـم تقدم حكومـة الرباط أي توضيح أو تفسـير 
بشـأن منع البرلمانيين الإسبان من زيارة الصحراء، 
لكن يمكن العثور على الجواب في تصريحات سابقة 
لوزيـر الخارجيـة المغربي الطيـب الفاسـي الفهري 
خلال تواجده في العاصمة مدريد الأسـبوع الماضي 
عندمـا  أعلـن أن منـع الصحافيـين والنشـطاء مـن 
زيـارة مخيم العيـون يهدف الى إنجـاح المفاوضات 
مـع المحتجين في المخيم وتفـادي تدخل أطراف ثالثة 

لتوتير الأجواء.
ولـم تصـدر حكومـة مدريـد أي بيـان حـول منع 
البرلمانيـين الثلاثـة مـن زيـارة العيـون، لكنهـا في 
المقابـل أسـفت لمـا اعتبرته اعتـداء علـى صحافيين 
اسبانيين عندما كانا يغطيان جلسة محاكمة نشطاء 
صحراويـين في مدينـة الدار البيضاء يـوم الجمعة. 
والصحافيان هما أنتونيو بيرينيو عن إذاعة «كادينا 
سـير» وإدواردو ماريـن عـن التلفزيون الإسـباني. 
وندد الحزب الاشـتراكي الحاكم بالاعتـداءات التي 
تعـرض لهـا الصحافيان الإسـبانيان، بينمـا نددت 
فيدرالية جمعيات الصحافة الإسبانية بالاعتداءات 

وطالبت حكومـة مدريد بتوفير الحماية للصحافيين 
الإسبان العاملين في المغرب.

وتحولت صحافة البلدين إلى عامل توتر حقيقي، 
فالصحافـة الإسـبانية رفعت من وتيـرة الانتقادات 
للمغرب فـي ملف الصحراء الغربية، وتهتم لوحدها 

بهذا الملف دون باقي الصحافة الأوروبية. 
بدورها تشـن الصحافة المغربيـة حملة قوية ضد 
اسـبانيا متهمـة إياهـا بالتعتيـم الإعلامـي علـى ما 
يجري مـن انتفاضـة مغاربة سـبتة ومليليـة وعدم 
التضامـن مع الصحافيين المغاربـة الذين يتعرضون 
لمضايقـات الشـرطة الإسـبانية فـي سـبتة ومليلية 
وكذلـك عـدم إيـلاء اهتمـام إعلامـي بالصحراويين 
الموالـين للمغـرب ومن ضمنهـم مصطفى ولد سـلمة 
المعتقل لـدى البوليزاريو.  وكان والد سـلمة قد عقد 
نـدوة صحافية فـي مدريد يـوم الجمعـة الماضية لم 
تحظ بـأي اهتمـام إعلامـي، الأمـر الذي جعـل أحد 
«الصحافـة  قائـلا  يعلـق  المغاربـة  الدبلوماسـيين 
الإسـبانية انتقائيـة للغايـة فـي تعاطيهـا مـع ملف 

الصحراء وملف حقوق الإنسان «.

دعوات في دمديرد لـ«حماية» الصحافيين الاسبان العاملين بالرباط

المغرب يمنع ثلاثة برلمانيين اسبان من زيارة الصحراء الغربية

■ تونس ـ يوبي آي: رفض الرئيس التونســي زين العابدين 
بــن علي الانتقادات الموجهة لنظامه، وتعهد بمواصلة العمل من 
أجل دعم مقومات الجمهورية، وســيادة القانون، واســتقلالية 
القضاء، وتوســيع مجــال الحريات العامــة والفردية، وحماية 

حقوق الإنسان.
ووصــف بــن علي فــي خطــاب ألقاه امــس الأحد لمناســبة 
الذكــرى الثالثــة والعشــرين لتوليه الحكــم، الإنتقــادات التي 
وجههــا بعض أحــزاب المعارضة والمنظمــات الحقوقية لقانون 
الأمن الاقتصادي، ولواقع الحريات في البلاد بأنها «مغالطة».

وقــال إن «ما حاول البعــض ترويجه حــول التنقيح الأخير 
للفصل 61 مكرر من القانون الجزائي، على أن المقصود به الحد 
مــن هذه الحريات، هو «مغالطة»، لأن ذلك التنقيح لا يســتهدف 
إلا مــن يعمــد إلى الإضــرار بمصالــح البــلاد الحيويــة وأمنها 
الإقتصادي بتحريض طرف خارجي أو التواطؤ معه». وأضاف 
أن هــذا التنقيح «ليس بدعة فمثله موجود في تشــريعات عديد 
البلدان، كمــا أن حرية التعبير مضمونة بالدســتور، وأن الرأي 
المخالف والنقد محترمان في بلادنا». وكان البرلمان التونســي 
أقر في 16 حزيران/يونيو الماضــي، قانونا يقضي بمعاقبة كل 
تونسي يتعمد إقامة إتصالات مع جهات أجنبية للتحريض ضد 

المصالح الحيوية للبلاد.
وأثار هــذا القانون الذي يعــرف بقانون الأمــن الإقتصادي 
جــدلا، حيــث ســارع عــدد مــن أحــزاب المعارضــة والمنظمات 
الحقوقيــة إلى رفضــه باعتباره يســتهدف الحد من نشــاطها، 
ومــن حرية التعبير. وقال بن علي «لا يوجد في تونس اليوم من 
ســلبت حريته أو تمت محاســبته من أجل رأي مخالف أو قول 
ناقــد، وأنه عمل باطراد على توســيع حقوق الإنســان ونشــر 

ثقافتها في كونيتها وشموليتها».
وأعرب عن «إكباره وتقديره لــكل العاملين في مجال حقوق 
الإنســان، أفــرادا ومنظمــات وجمعيــات وهيــاكل»، وأكــد أن 
«الرابطة التونسية لحقوق الإنســان، هي مكسب وطني يندرج 
ضمن ســعينا إلى إرساء مشروع حضاري قوامه صيانة كرامة 
المواطن وتكريــس حقوقه دون تمييز ولا إقصاء». وأشــار إلى 
أنه «سعى باستمرار إلى المساعدة على إيجاد حل لأزمة الرابطة 
حتى تعود لسالف نشاطها، وتبقى فوق الحسابات الشخصية 

والحزبية الضيقة، وبعيدا عن كل توظيف».
وتعانــي الرابطة التونســية للدّفاع عن حقوق الإنســان من 
أزمة داخلية بدأت مطلع أيلول/سبتمبر 2005، ما عطل مسيرتها 
لغايــة الآن. مــن جهة أخــرى، أعلن بــن علي عن عزمــه إحداث 
ملتقى دوري للأحــزاب الممثلة في البرلمان، يُعقد مرة كل ســتة 
أشــهر بتركيبة تأخذ في الإعتبــار تمثيلية كل حزب في المجلس 

وبرئاســة دورية يتداول عليها الأمنــاء العامون لتلك الأحزاب.  
في غضون ذلك جددت خمســة أحزاب سياســية تونســية من 
أصل ثمانية ناشطة في البلاد، تمسكها ببن علي لمناسبة ذكرى 

توليه الحكم.
واعتبــر الديــوان السياســي (المكتــب السياســي) للحزب 
الحاكــم فــي تونــس (التجمــع الدســتوري الديمقراطــي)، أن 
الرئيــس بن علي أقدم على خطوتــه ـ أي تنحية الرئيس الراحل 
الحبيــب بورقيبة فجر الســابع من تشــرين الثاني/نوفمبر من 
عــام 1987 ـ «في كنف الشــرعية الدســتورية ووســط تجاوب 

شعبي تلقائي وبأسلوب حضاري راق».
بدوره اعتبر حزب الوحدة الشــعبية (معارض معترف به)، 
أن ذكرى الســابع من تشــرين الثاني/نوفمبر «مكنت من تغيير 
عديد المعطيات على الساحة الوطنية وخلقت ديناميكية جديدة 
فــي العمل السياســي وأضفت طابعا مميزا على المشــهد العام 

بكل أطيافه سواء السياسية أو النقابية أو الجمعياتية».
مــن جهة أخــرى قــال الأمــين العــام للإتحــاد الديمقراطي 
الوحــدوي (معــارض معترف به) أحمــد الأينوبلــي إن «جملة 
المكاسب والانجازات التي تحققت منذ التغيير تجعل حزبه كما 
بقية الأحزاب الوطنية يعمل بجد ومسؤولية من أجل المساهمة 
في مزيد إنجاح مســار الإصلاح الذي دشــنه تحول السابع من 
تشرين الثاني/نوفمبر وسار به خطوات كبيرة وضعت تونس 

على الطريق الصحيح» .
واعتبر الأمــين العام للحزب الاجتماعــي التحرري المعارض 
المعترف به، منذر ثابــت، أنه إذا «كان توصيفه للمرحلة الراهنة 
تختزلــه مقولــة المرحلــة الإنتقاليــة فإن وجــود الرئيــس زين 
العابدين بن علي على رأس الدولة يشــكل في حد ذاته الضمانة 
المركزية لنجاح المشروع الديمقراطي في إطار معادلة دقيقة بين 

استقرار النظام وتوسيع دائرة الحرية».
إلى ذلــك، جددت حركــة الديمقراطيــين الاشــتراكيين التي 
تعتبر من أبرز أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، التأكيد على 
تمســكها ببن علي ليواصل «مســيرة الإصــلاح والمصالحة في 
كنف التأييد الشــعبي والانســجام المجتمعي والمناعة والتنمية 
الشــاملة «. في المقابل، تخلفت ثلاثــة أحزاب معارضة معترف 
بها هــي حركة التجديد (الحزب الشــيوعي ســابقا) والحزب 
الديمقراطــي التقدمــي، والتكتــل الديمقراطــي من أجــل العمل 

والحريات عن هذه المناسبة.
وتنتقد هذه الأحزاب الأوضاع فــي تونس، كما لا تتردد في 
انتقاد حملات مناشــدة الرئيس بن علي الترشح لولاية رئاسية 
سادســة فــي عــام 2014 التــي تعيش تونــس هذه الأيــام على 

وقعها.

الرئيس بن علي يرفض الإنتقادات الموجهة
 لنظامه ويتعهد بتعزيز مقومات النظام الجهوري

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

وسـط حراك شـعبي تنظـر محكمـة جزائرية اليـوم الاثنين 
قضيـة 10 أشـخاص متهمـين بالافطـار جهـرا في رمضـان، بعد 
تأجيلها عدة مرات. وتجري وقائع القضية بمحكمة بجاية (240 
كيلومترا شـرق العاصمة) وسـط تضامن واسـع من المواطنين 
ومنظمات حقوق الإنسـان، التي تطالب بتبرئة المتهمين، بحكم 

أن الدستور الجزائري يكرس حرية المعتقد.
وتعـود القضيـة إلى شـهر رمضـان الأخيـر عندمـا ضبطت 
الشـرطة 9 أشـخاص داخـل محـل كان يسـتخدم كمطعـم فـي 
منطقة اغزر أمقران بولاية بجاية، واقتادتهم إلى المخفر لتحرير 
محاضر بالوقائع. ووجهـت للموقوفين تهمة الإفطار العلني في 
رمضـان بينما نفى المتهمون ما نسـب إليهم مـن أفعال، مؤكدين 
أنهـم قدمـوا إلى المحـل من أجـل مسـاعدة صاحبه فـي إصلاح 
بعض آلات الطبخ. وأودع صاحب المطعم، وهو المتهم الرئيسـي 
في القضية، الحبس المؤقت حوالي أسبوع قبل أن يفرج عنه في 

انتظار محاكمته رفقة المتهمين الآخرين. 
وحددت الجلسـة الأولى يوم 6 أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن 
القاضي قرر تأجيل النظر والبت في القضية إلى يوم 8 تشـرين 
الثاني/نوفمبر، وسـط حضور مكثف لنشـطاء حقوق الإنسان 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي، الذيـن حضـروا لمسـاندة المتهمين. 
وكان القضـاء الجزائـري قد نظر قبل ذلك قضايـا أخرى تتعلق 
بأشـخاص ألقـي القبـض عليهم في «حالـة إفطار» خلال شـهر 
رمضـان، وفـي مقدمتهـا قضيـة شـابين بمنطقة «عـين الحمام» 
بولايـة تيـزي وزو (120 كيلومتـرا شـرق العاصمـة) أوقفتهما 

الشرطة خلال تناولهما وجبة غذاء. وأكد المتهمان أمام الشرطة 
فـي وقـت أول أنهمـا مسـيحيا الديانـة، قبـل أن يعرضـا علـى 
المحاكمة. وتمسـك المتهمـان أمـام القاضي بنفس الأقـوال، رغم 
أن أحدهمـا لـم يكن مسـيحيا حتـى وإن كان كثير التـردد على 
الكنيسة، وأكدا أنهما لم ينتهكا حرمة رمضان لأنهما كمسيحيين 

غير معنيين بالصيام. 
وحكـم القاضـي باسـقاط الدعـوى وبالبراءة للشـابين من 

التهمة الموجهة لهما، والمتعلقة بعدم احترام تعاليم الإسلام.
واعتبـر محامـي المتهمـين مقران آيـت ميمون فـي اتصال مع 
«القدس العربـي» أن المحاكمة كانت قد جرت في ظروف عادية، 
وأن القاضـي احتكم إلى القانون الـذي لا يحتوي على أية مادة 
تعاقـب على عـدم الصيـام، إضافة إلى الدسـتور الـذي يكرس 

الحريات الفردية، وفي مقدمتها حرية المعتقد، كما قال.
ونظـرت بعـد ذلك محكمـة أم البواقـي (500 كيلومتر شـرق 
العاصمة) قضية شاب اتهم بعدم الصيام وتحطيم أملاك الغير، 
وقد أدين بسـنتين سـجنا مع النفـاذ. ورغـم أن بعض الصحف 
شـددت على أن المتهم أدين بسـبب عدم الصيـام، إلا أن النائب 
العـام لمجلـس قضـاء أم البواقي أعلـن أن المتهم لم يدن بسـبب 
تلـك التهمة بل بتهمة تحطيم أملاك الغير، والمنصوص عليها في 

قانون العقوبات.
وأثـارت قضايـا «غير الصائمين» جدلا واسـعا فـي الجزائر، 
خاصة وأن بعض الجهات اعتبرتها مؤشـرا على وجود تضييق 
علـى الحريـات، إلا أن رئيس الـوزراء أحمد أويحيـى نفى ذلك 
خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة منذ أيام، مؤكدا أن 

الحكومة تعمل على تكريس واحترام حرية المعتقد.

القضاء الجزائري يحاكم عشرة
 أشخاص متهمين بعدم صيام رمضان

قالـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
وكالـة أنبـاء ليبيـة خاصة ان السـلطات 
الليبيـة اعتقلـت عشـرة مـن صحافييها، 

بينهم نساء، في طرابلس.
وقالـت وكالـة الانبـاء التـي هـي جزء 
من مجموعة اعلامية أسسـها نجل الزعيم 
الليبي معمر القذافي، سـيف الاسـلام، في 
بيـان تشـلقت «القـدس العربي» نسـخة 
اعتقـل  الداخلـي  الأمـن  جهـاز  ان  منـه، 
الصحافيين العشرة، وهم عاملون بمكتبها 
في طرابلس، مساء الجمعة دون إبداء أي 
أسـباب وجيها. وينظر الى سيف الاسلام 
باعبتـاره زعيم التيـار الاصلاحي بالبلاد 
فـي مواجهـة «الحـرس القـديم» المقربـين 

من والـده منذ عقود خلت. كمـا ينظر اليه 
باعتباره خليفة محتملا لوالده.

ولـم يصدر تعليق فوري من مسـؤولي 
الحكومة على هذا الاعتقال. وفي الاسبوع 
الماضـي ذكـرت وسـائل اعلام محليـة انه 
تم وقـف النسـخة المطبوعـة مـن صحيفة 
«اويا» ـ وهي جـزء آخر من مجموعة الغد 
الاعلاميـة التابعـة لسـيف الاسـلام ـ بعد 

نشرها مقالا ينتقد الحكومة.
واعلنـت الحكومـة حينهـا أن رئيسـها 
البغـدادي المحمـودي أصـدر قـرارا بوقف 
الصحيفة، دون أن توضح أسـباب القرار. 
ويُنظـر الى هـذا الشـد والجذب علـى أنه 

حلقة من صراع داخل أجهزة الحكم.

وقالـت وكالـة الانبـاء بموقعهـا علـى 
الانترنـت «لليـوم الثاني علـى التوالي لا 
تزال السـلطات الليبية تقوم باحتجاز 10 
صحافيين تابعين لمكتـب وكالة ليبيا برس 
فـي طرابلس دون ابـداء أي اسـباب لهذا 
الاحتجاز.» وقالـت وكالة الأنباء في بيان 
أمس الأحد «(الاحتجاز) نفذه جهاز الأمن 
الداخلي مسـاء يوم الجمعـة ضاربا بذلك 
عرض الحائـط بقانـون تعزيـز الحريات 
وكافـة الأعـراف والمواثيـق الدوليـة التي 
الوكالـة  ودعـت  ليبيـا.»  عليهـا  وقعـت 
للافراج الفـوري عن الصحافيـين وبينهم 
اربع نسـاء وفقا لقائمة باسـمائهم نشرت 

على موقع الوكالة على الانترنت.

وكالة أنباء ليبية مقربة من نجل القذافي 
تقول ان الحكومة اعتقلت عشرة من صحافييها

بيرام ولد الداه ولد اعبيد حقوقي (يمين) ورئيس المبادرة من أجل الانعتاق ويحيى ولد ابراهيم ناشط في مكافحة الرق

نواكشوط ـ « القدس العربي» 

ـ من عبد الله بن مولود:

طالب عـدد من النشـطاء الموريتانيين 
فـي  الـرق  ظاهـرة  مكافحـة  مجـال  فـي 
بلادهـم قناة «الجزيـرة» القطرية وضاح 
خنفـر بالتدخـل لوضع حد لمـا يعتبرونه 
تعتيمـا مـن مكتـب القناة في نواكشـوط 
على الأنشـطة التى يقومون بها في مجال 

مكافحة الرق.
جـاء ذلـك فـي رسـالة مفتوحـة إلـى 
المديـر العـام لقنـاة «الجزيـرة» موجهـة 
من بـلال ولد صمـب رئيس حـزب اتحاد 
القـوى الاجتماعـي الموريتانـي، وبيـرام 
ولـد الـداه ولـد اعبيـد حقوقـي ورئيس 
المبـادرة مـن أجـل الانعتـاق، وابراهيـم 
ولد بلال ولد اعبيد أسـتاذ ونائب رئيس 
نجدة ضحايا التمييز، وعثمان ولد بيجل 
كاتـب صحافـي، وامبوجـه بنـت البـاه 
ناشـطة حقوقيـة، وعابدين ولـد مرزوق 
خبيرمعلوماتي مقيـم في ألمانيا، والمختار 
«الحراطـين»  معهـد  مديـر  الطيـب  ولـد 

بالولايات المتّحـدة الأمريكية، وبابه ولد 
جدّو ناشط حقوقي مقيم بفرنسا.

ولفتت الرسـالة نظر مديـر القناة الى 
أن مكتب «الجزيرة» في موريتانيا «يسير 
عكـس خيار» القناة «حيث يتشـكل طاقم 
مراسـليه وفنييـه وكامـل العاملـين فيـه 
مـن فئـة «البيظـان» (المجموعـة العربية 
والبربريـة الحاكمـة)، مـا يعني، حسـب 
الرسالة، «تكريس المكتب بالكامل لخدمة 
الطبقـة النافـذة، ويتنـدر الموريتانيـون 
التلفزيـون  بـين  الحميـم  بالتنافـس 
الجزيـرة  ومكتـب  الرسـمي  الموريتانـي 

بانواكشوط في هذا المجال».
السـيد  مخاطبـة  الرسـالة  وأضافـت 
وضـاح خنفـر بالقـول إن «مكتبكـم فـي 
انواكشـوط، زيـادة علـى أنـه لا يوظـف 
سـوى «البيظـان»، فهـو كذلك يتحاشـى 
الخوض في معضلة «الحراطين» (الأرقّاء 
والأرقـاء السـابقون) ويعتـم علـى واقع 
المجتمـع  داخـل  بشـدة  الممـارس  الـرق 
الموريتانـي، وهـي نفـس السياسـة التي 
إعلامهـا  وسـائل  عبـر  السـلطة  تتبعهـا 
مجـرد  هـي  «هـل  متسـائلة  الرسـمية»، 

صدفة عارضة؟». وشـددت الرسالة على 
«الثقافـة  ذات  «الحراطـين»  شـريحة  أن 
والأصـول  والخصوصيـات  العربيـة 
إحسـاس  يتملكهـا  بـات  قـد  الإفريقيـة، 
شـديد باسـتهدافها من قبل القائمين على 
حيـث  بنواكشـوط  «الجزيـرة»  مكتـب 
يتعمـدون إقصـاء مفكريهـا كمـا يغيبون 
القضايـا والفعاليـات الجماهيريـة التي 
تنظمهـا مبادرات وحركات الشـريحة في 

مختلف المناسبات».
وختمت الرسـالة بمطالبـة مدير قناة 
«الجزيـرة» بالتدخل «شـخصيا» لإيقاف 
هذا «الاسـتخدام المكشوف للقناة لصالح 
وحتـى  الموريتانـي»،  العبوديـة  نظـام 
تجـد أوضـاع «الحراطـين» مسـاحة على 
«الجزيـرة»، كما قالت الرسـالة، «أسـوة 
بتغطياتهـا بالمغـرب للقضيـة الأمازيغية 
وغيرها من القضايا الشريفة في العالم». 
لمـا  اسـتعدادهم  الرسـالة  موقعـو  وأكـد 
يتطلبـه الأمـر «مـن تضحيات وسـجال» 
حتى يسـتفيد «الحراطون» من «الهامش 
الـذي توفـره  قنـاة «الجزيـرة» لمثل هذه 

القضايا».

نشطاء مكافحة الرق في موريتانيا 
يتهمون مكتب «الجزيرة» بإقصائهم

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

اجتمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطولا أمس 
في نواكشـوط مع رئيس اركان الجيـش المالي الجنرال غبرييل 
بوديوغـو الـذي يواصـل منـذ الجمعـة زيـارة عمـل لموريتانيا 
محفوفـة بعنايـة كبيـرة وذلـك بحضـور الجنـرال محمـد ولد 

الغزواني قائد أركان الجيش الموريتاني.
عـن  شـيء  أي  الموريتانـي  الرسـمي  الجانـب  يعلـن  ولـم 
الموضوعـات التـي بحثت خلال هـذا الاجتماع، غيـر أن مصدرا 
ديبلوماسـيا ماليا أبلـغ «القدس العربي» أن المباحثات شـملت 
«تدارس المشـاكل الأمنية والعسكرية ذات العلاقة بالحرب على 
الارهـاب  التي ينسـق البلدان بخصوصها حاليا على مسـتوى 
الحـدود».  وتتزامـن هـذه الزيـارة مـع بـدء انتشـار القـوات 
الموريتانيـة مـن جديد فـي الشـمال المالـي إلى جانـب وحدات 
عسـكرية ماليـة وهـو مـا يشـير لتفاهـم موريتاني مالـي حول 

مسـألة مكافحة عناصر تنظيم القاعدة التي تتنازعها مقاربتان 
فرنسية تدويلية وجزائرية معارضة للتدويل.

ولا يسـتبعد المراقبـون هنـا أن يكـون التنسـيق الموريتاني 
المالي ناجم عن توجيه من فرنسا التي باتت هيمنتها في المنطقة 
ملموسـة على صعد مختلفة بعدما اختطاف خمسة من رعاياها 

منتصف سبتمبر الماضي في النيجر.
ويرافق قائد الأركان المالي في زيارته الحالية لموريتانيا عدد 

من كبار الضباط الماليين وقادة مصالح الأركان المالية.
ويسـتغرب المراقبـون في العاصمـة الموريتانية نواكشـوط 
عودة الجيش الموريتاني للانتشـار شمال مالي بعد أن انسحب 
من تلك المناطق قبل أسابيع ضمن هدنة ذكر أنها جاءت لتسهيل 

التفاوض مع تنظيم القاعدة حول الرهائن الفرنسيين.
ويـرى محللون هنا أن عـودة الجيش الموريتاني للانتشـار 
المنسـق مـع مالـي جـاءت للضغط علـى القاعـدة بعـد أن دخل 

التفاوض معها طريقا مسدودا.

وفد عسكري مالي كبير يزور موريتانيا

ثلاثة قتلى في انهيار اساسات
 مركب تجاري قيد الانجاز شمال المغرب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: ارتفعت حصيلة حادث انهيار أساسات مركب تجاري 
قيد البناء بمدينة طنجة بشــمال المغرب، صباح الســبت، إلى ثلاثــة قتلى وفق حصيلة 
جديدة للســلطات المحلية للمدينة. وأفادت المصادر أن ثلاثــة عمال، بورش بناء مركب 
تجاري من 12 طابقا على مســاحة 4 آلاف متــر مربع، لقوا مصرعهم بعدما طمروا تحت 
ركام مــن الرمــال إثر انهيــار الحاجز الخارجي لــورش المركب التجاري الواقع وســط 
المدينة. واكد أن المشــروع يتوفر علــى الرخص الضرورية ويســتجيب للمعايير التقنية 

المعتمدة.
وأفادت مســؤولة بالشركة المشرفة عن الأشــغال بالورش، أن أكثر من ثلاثين عامل 
بنــاء كانوا يقومون بأشــغال تثبيت الأساســات قبيل الســاعة العاشــرة صباحا قبل 
أن يفاجئهــم انهيار حاجز الدعــم، موضحة أن «الضحايا الثــلاث حوصروا تحت ركام 
الانهيار». وأضافت أن «انفجار قناة للماء تمر بمحاذاة الورش تســبب في تشــققات في 
حاجــز الدعم وانهيــاره على العمال» موضحة أن «الشــركة تتحمل مســؤولية تعويض 
عائلات الضحايا» من جهته نفى عبد النبي عتو المدير العام لشركة التدبير المفوض للماء 
والكهرباء بطنجة «أمانديس» أن تكون قناة الماء الصالح للشرب قد تعرضت لأي تسرب 

أو انفجار قبل الانهيار، وقال ان «انهيار الحاجز هو من تسبب في تكسر القناة».

تونس تبدأ تخفيف
 القيود على العملة هذا العام 

■ تونــس رويترز:- قال الرئيس التونســي زين العابدين بــن علي امس الأحد إنه 
أعطــى الإذن للبنك المركزي لبدء تخفيف بعض القيود على حركة رأس المال هذا العام 
للاستعداد للانتقال إلى عملة قابلة للتحويل بالكامل في عام 2014. وتقول الشركات 
الأجنبية العاملة في تونس إن القيود على العملة التي تجعل من الصعب تحويل رأس 

المال المستثمر إلى الخارج هي عقبة رئيسية في طريق الاستثمار.
وقال الرئيس بن علي في خطاب بمناسبة مرور 23 عاما على وصوله للحكم «نأذن 
للبنـك المركـزي بإعـداد برنـامــج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار على مرحلتين تغطي 
المرحلة الأولى الفترة 2010-2012 وتتمثل في استكمال التحرير الجاري وتحرير بقية 
عمليات رأس المال». وأضاف «ستمكن المرحلة الثانية 2013-2014 من تحرير عمليات 
رأس المال مع تحديد ضوابط لبعض المعاملات لاســيما منها المتصلة برؤوس الأموال 
قصيرة المــدى وإعادة النظر بصفة جذرية في مجلة (قانــون) الصرف بما يتلاءم مع 

التحرير الكامل للدينار».
وتعهد بن علي منذ ســت سنوات بتحرير الدينار التونســي بحلول عام 2009 لكنه 
أجل الاصلاح إلى عام 2014. ويشير محللون ماليون إلى أن تونس التي بها واحد من 
أكثر الاقتصادات اســتقرارا ونموا في الشرق الاوســط يمكنها أن تزيد الاستثمارات 

وخاصة في سوق الاسهم اذا خففت أو رفعت القيود على العملة.
وتحرص الحكومة التونســية علــى أن تظهر للاتحاد الأوروبي أنهــا منفتحة على 
الاســتثمار في وقت تتفاوض فيه للحصول على مرتبة «الوضع المتقدم» التي تأمل أن 

تعطيها شروطا تجارية تفضيلية. 
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مشروع توشكى والاجانب والمصريون
ونبدأ بالمشاكل التي تحاصر المصريين من كل صوب وحدب ومنها مشكلة، أو 
كارثة مشروع توشكى، الذي روج النظام له بأنه المشروع القومي الذي ينافس 
به مشـروع السـد العالي، لأنه سـوف يسـتصلح حوالـى نصف مليـون فدان، 
وفجـأة تكشـف عن كارثتـين، الأولـى انـه وزع الأرض على رجـال أعمال عرب 
ومصريـين بالتخصيص، وبمسـاحات تثيـر الرعب في كيفيـة التعامل مع ثروة 
البلاد المحدودة، أعطوا للأمير الوليد بن طلال مائة ألف فدان والراجحي مثلها، 
وشركة إماراتية ثمانين ألف فدان، وهكــــذا دواليك، والثانـــية أن الــــدولة 
صرفـت مـن أموال الشـعب سـبعة مليـارات جنيـه علـى مشـروعات البنـــية 
الأساسـية دون أي عائد، لدرجة أن وزيـر الري الدكتور محمد نصر الدين علام 
قـال نقلا عـن زميلنـا بـ»الجمهورية» عصام الشـيــــخ يـوم الجمــعة:الدولة 
انتهت من تنفيذ البنية القومية الأساسـية للمشروع باستثمارات بلغت حوالى 
سـبعة مليارات جنيه في الوقت الذي لم يتم اسـتصلاح سـوى ستين ألف فدان 
فقـط من إجمالي مسـاحة المشـروع والتي تبلغ خمسـمائة وأربعـين ألف فدان، 
وهي مسـاحة قليلـة جدا تحقق عائدات متدنية لا تتناسـب مع مـا تم إنفاقه من 
اسـتثمارات وهو ما يتطلب إحداث طفرة كبيرة في معدلات استصلاح الأراضي 

في المشروع.
هكـذا ما قالـه وزير الري، ولكـن، والحق يقـال، فإننا نعوض هـذا الكرم في 
التبـرع بأراضينـا ومياهنـا لرجـال الأعمـال العـرب والمصريـين مـن محدودي 
الدخل، والمسـاكين والمسـتحقين للـزكاة، بأن أسـرعنا بالانفاق مـع دول أخرى 
لزراعة مسـاحات فيها لحسـابنا، مثـل السـودان وأوغندا، تعويضا لمـا تبرعنا 
به من أراض، وتحسـبا لكارثة أخرى في الطريق دقت أجراسـها منظمة الأغذية 
العالمية (الفاو) من أنه في عام 2050 سوف تندثر المحاصيل البقولية من عندنا، 
ومنهـا الملـك المتوج علـى عرشـها، ألا وهو الفـول، وقد نشـرت «مجلـة الإذاعة 
والتليفزيـون» حديثـا مع الدكتـور عبدالعظيم طنطاوي رئيـس مركز البحوث 
الزراعية الأسـبق، أجراه معه زميلنا ناصر فاروق، ومما قاله فيه ويثير الرعب 
فـي قلوبنـا: «الأرض الزراعيـة القديمة والتي تقدر بسـتة ملايـين ومائتي ألف 
فدان تقل بنسـبة تتراوح ما بين خمسـة وعشـرين إلى ثلاثين ألف فدان سنويا 
بسـبب التعديات، والأراضي الجديدة المستصلحة تتعرض للتسقيع، وبالتالي 
لابـد من اتباع سياسـة زراعية تحقـق الزيـادة الانتاجية، وهذه الدراسـة تعد 
جرس إنـذار للخطر القادم بدليل الانخفاض التدريجي في المحاصيل البقولية، 
وخاصـة الفول والعدس، وانصراف المزارعـين الى محاصيل أخرى أكثر ربحية 
مثل البرسـيم وبنجر السكر بسـبب عدم وجود نظام تسويقي واضح في مصر 
يضمـن تحقيق هامـش ربح للمزارعين في المحاصيل البقوليـة، بل الأخطر أن ما 
حـدث للبقوليـات قد يحـدث لباقي المحاصيـل وتحديدا الحبـوب، ولولا تدخل 
الدولة هذا العام ووضع أسـعار استرشادية لتسـويق محصولي القمح والذرة 
الشـامية البيضـاء الـذي أحدث نوعـا من الاتـزان لتكـرر السـيناريو، وحدث 
انخفـاض تدريجي للفجوة الموجودة في هذه المحاصيل، وتسـبب تعنت بعض 
المسـؤولين في اسـتلام القمح من المزارع ووضع شروط تسـويقية تعجيزية في 

استلامه بسبب تحديد درجة النقاوة».
هـذا وكان الدكتـور مهندس نادر رياض قد أثار فـي «الاهرام» الخميس عددا 
من المشـاكل الخاصـة بالتفرقة بـين السـائحين والمصريين بقوله: «لا يسـتطيع 
أي باحث اقتصادي يقيم دراسـاته على السـوق المصرية إلا أن يستشـعر الثقة 
فـي الاقتصـاد المصري فـي هذه المرحلـة الممتدة عبر السـنوات القليلـة الماضية 
استشـرافا لمـا بعدها حيـث تم احتواء التذبذب في أسـعار البتـرول والخامات 
والمنتجـات التي تدور في فلكه من حديد وأسـمنت وبتروكيماويات ومواد بناء 
وهو أمر لم يكن احتواؤه بنفس القدر في فترات سابقة رغم تشابه تذبذب أسعار 
البترول فـي الفترتين موضوع المقارنة إلا أن لي توجها في تناول الأسـعار نرى 
أن القائمين على تسـعير غرف الفنادق يفرقون بين السـعر المعمول به للمواطن 
المصـري عنه للمواطن الأجنبي بفـروق تصل في متوسـطاتها الى 50٪ زيادة 
في الأسعار للنزيل الأجنبي، وقد يبرر البعض ذلك بأن جهة الإدارة التي تعتمد 
الأسـعار تخص المواطن المصري بمزايا لها مبرراتها السطحية من نقص الدخل 
وغير ذلك، متناسـين أن هذا الأمر في حد ذاته يمس سـيادة الدولة من الحرص 
على استقرار الاسعار دون تمييز أو تفرقة بين مصري وغير مصري، وعكس هذا 
يطبق فعلا حيث تتمتع الرحلات السياحية أو الوفود الأجنبية بأسعار تصل الى 
10- 15 دولارا فـي الليلة بفنـادق الدرجة الأولى بمنتجعات البحر الأحمر وهي 
ميزة لا يحصل عليها المواطن المصري، أما الأوكازيونات، فحدث ولا حرج حيث 
يسـتغل البعض موسـم الأوكازيون ليطرح سـلعا من الذي اتفق على تسميتها 
فرز ثان أو تلك التي شابتها عيوب في الانتاج مقابل تلك الأسعار المخفضة حيث 
يشمل هذا السلوك المعيب كل السلع باستثناءات محدودة، كما لو كان الإنسان 
لا يسـتطيع ضميره المهني أن يخفض الأسـعار دون أن ينتقص منها بحسـابات 
جودة المنتج، متناسـيا أن منظومة الجودة المستقرة في الدول الصناعية والتي 

نعمل على اللحاق بها ترفض طرح أي انتاج معيب بالأسواق».
وإلى مشـكلة أخرى أثارتها في نفس اليوم (الخميس) في «الأخبار» زميلتنا 
الجميلـة خديجـة عفيفي، وهي تعـرض القضاة في المحاكم الـى الاعتداءات من 
أهالـي بعض المتهمين بعـد إصدارهم الأحكام ضدهم، مما أصـاب هيبة القضاة، 

وجاء في تحقيقها:
لجنايـات  الاسـتئناف  رئيـس  عـزت  فتحـي  الدكتـور  المستشـار  «يقـول 
الإسـماعيلية، ان الظروف السـابقة على المحاكمة توحي إلـى هؤلاء المتهمين أن 
القضية سـوف تنتهي بالبراءة سـواء كان ذلك بسبب إيحاء من بعض المحامين 
أو بسـبب صدور أحكام في قضايا مماثلة اعتقادا منهم أن الأمر مماثل وبالتالي 
يكـون حضـور المتهم الى المحكمة وهو فـي حالة مهيأة باسـتقبال حكم البراءة، 

فإذا صدر عكس ذلك كانت هناك ثورة من الغضب.
ويرى المستشـار جمال القيسـوني رئيس محكمة جنايات القاهرة انه سـبق 
لأعضـاء النيابـة فـي طنطا التعـرض لواقعة اعتـداء وأن هناك بعـض الدوائر 
القضائيـة وخاصة في محكمة الجنايات التي تصـدر أحكاما مقيدة للحرية مثل 
الإعدام والسـجن يترتب عليها أن يتعرض قضاة محكمة الجنايات إلى نوع من 
الاعتداء سـواء بالسـب أو القذف أو التعدي الشـخصي أنه سـبق وأن تعرض 
المستشـار المرحوم عـادل صدقـي ان أصدر حكما فـي قضية سـرقة بالإكراه 15 
عاما أشـغالا شـاقة وفوجىء بالمتهمين يتسـلقون القفص الحديـدي ويقذفونه 
بزجاجـات البيبسـي هـو وأعضـاء الدائرة ممـا اقتضـى الأمر بتغطية أسـقف 

أقفاص الاتهام».

رئيس الوزراء وعداد الغاز 
والحد الادنى الآدمي للاجور

وإلى حكومة ما أشبه وما يستجد وما استجد قول زميلنا خفيف الظل محسن 
حسـنين نائب رئيس تحرير «مجلة أكتوبر» عن رئيسـها وأحـد وزرائها: «ربنا 
يجعـل كلامنـا خفيفا عليهم، فإذا كان، د. أحمد نظيف رئيس الوزراء يتسـاءل، 
علـى أي أسـاس حدد البعـض الحد الأدنى للأجور بسـتمائة جنيـه، فإنني أرد 
عليـه بأن الذي حدد ذلك، للأسـف، هو مركـز معلومات مجلس الـوزراء التابع 
له مباشـرة، فالمركز اقترح ان يكون الحد الأدنى ستمائة وستة وخمسين جنيها 
للفـرد الـذي يعول أسـرة من أربعة أفـراد، لأن الرقـم يعادل خط الفقـر اليومي 

والذي يبلغ ألفا وتسـعمائة وثمانية وسـتين جنيها سـنويا وفقا لأسـعار 2008 
،هـي حاجـة من اثنين، امـا ان مركز معلومـات مجلس الـوزراء ده معمول لزوم 
الوجاهـة والمنظـرة وبس، ودراسـاته لا تعـرض على رئيس الـوزراء وتوضع 
فـي الأدراج لحين بيعها لبتوع اللب والسـوداني، أو أن دولـة رئيس الوزراء لا 
يقـرأ تقارير المركز التابع لـه، إذا كانت الأولى، فهي مصيبـة أم إذا كانت الثانية 

فالمصيبة أعظم.
إذا كانـت الحكومة جادة فعلا في تحديد هذا أدنى آدمي للأجور فيجب عليها 
إبعـاد د. عثمـان محمد عثمـان، وزيـر التنميـة الاقتصادية من رئاسـة المجلس 
الأعلـى للأجـور، فمـن الواضـح أن د،. عثمان لسـه عايش في زمـن العثمانيين 
أيـام الجنيه الجبس، والــ12 بيضة بمليم، ولذلك فهو يـرى أنه فضل وعدل ان 
يصبح الحد الأدنى للأجور أربعمائة جنيه، رغم أنه مبلغ لا يكفي لشـراء عيش 
حـاف من غير أي غموس، وعلى الرغم من اعترافه بارتفاع الأسـعار، إلا أنه أكد 
أن الحكومة لا تعمل بالإحسـاس، وهو كلام يجب أن يحاسـب عليه، لأنه يعني 
ببسـاطة أن الحكومـة لا تحـس بالناس، وهـو كلام ما كان يجـب أن يصدر عن 

وزير أقسم بالله بالعظيم على رعاية مصالح الشعب».
وإلى «الاهرام» السـبت، وأحد مديري تحريرها زميلنا وصديقنا عبدالعظيم 
درويـش الـذي يحرص كل اسـبوع على إظهـار محبته لوزراء حكومة الشـؤم، 
وأول أمـس قـال «إذا اسـتمر عمـر أفندي يثير الأزمـات في كل مـرة تتم صفقات 
بيعه، فإنني لا أستبعد أن تقوم الحكومة باعتبارها ذكية تستطيع حل مسابقات 
الكلمات المتقاطعة بسرعة على تغيير اسمه إلى عبدالجواد افندي حتى تتجنب 

مشاكله.
أحدث ابتـكارات وزير الآلات الدقيقة الشـهير بالاسـتاذ أمـين اباظة بإعادة 
الإرشاد الزراعي عن طريق تقديم خدماته للمزارعين عن طريق رسائل المحمول، 
يتطلـب ان تتبنى وزارته إقامة مقهى للنت، سـايبر، عنـد رأس كل غيط ووقتها 

يمكن أن يستمتع الفلاحون بالمعسل دوت كوم.
فـي الخباثة وبـدون أي إعـلان أو إعلام المواطن، قررت شـركة الغـاز زيادة 

ايجار عداد الغاز خمسين في المائة دفعة واحدة أصلها كانت ناقصة».
ومـا لـم يعرفه عبدالعظيم، أن الزيادة حدثت منذ حوالى سـتة أشـهر سـرا، 

تحت بند صيانة العداد.
ومـن العـداد إلـى القنبلـة التي سـتنفجر (إن شـاء اللـه) في وجـه حكومة 
البيزنيـس عمـا قريـب، وهي إعـادة فتح ملـف بيع عمـر أفندي لرجـل الأعمال 
السـعودي، جميـل القنبيـط والتي أشـرف عليها وخـاض المعـارك الصعبة من 
أجل اتمامها وزير الاسـتثمار السـابق في حكومة الدكتور أحمد نظيف الدكتور 
محمـود محيي الدين، بسـبب شـراء رجـل الأعمـال ورئيس الشـركة القابضة 
للاسـتثمار والتنمية محمـد متولي حصـة القنبيط البالغة خمسـة وثمانين في 
المائـة واعتراض الشـركة القابضة للتشـييد الحكومية التـي باعت لجميل على 
الصفقـة، لأنه قضية التحكيم لم تنته، ثم قيـام زميلنا وصديقنا وعضو مجلس 
الشـعب المسـتقل ورئيس تحريـر صحيفة «الاسـبوع» مصطفى بكـري بالتقدم 
ببلاغ ضـد الصفقة للنائب العام الـذي أمر بالتحقيق فيهـا، وفجأة ظهر الجهاز 
المركزي للمحاسـبات في الصورة، بقيام رئيسـه الدكتور جودت الملط بتشكيل 
لجنـة لإعـداد تقرير لتقديمـه للنائب العام، ونشـرت «الأهرام المسـائي» امس، 
الأحد تحقيقا لزميلنا حامد محمد حامد جاء فيه «أكد المستشـار الدكتور جودت 
الملط انه بعد أن تنتهي اللجنة التي كلفها بإعداد تقرير عاجل يتضمن المخالفات 
والقصـور في عقد بيع عمر أفندي المبرم بين الشـركة القابضة للتجارة وشـركة 
أنوال سـتتم إحالة هذا التقرير إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء 
والمهندس رشـيد محمد رشـيد وزير التجـارة والصناعة والقائـم بأعمال وزير 
الاسـتثمار والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ولمجلس الشعب. التقرير 
سـيتضمن المخالفات التي شـابت العقـد والإجراءات والتصرفـات التي قام بها 
المستثمر السـعودي بالمخالفة لنصوص العقد، وقال ان الهدف من إبلاغ الجهاز 
المركزي للمحاسـبات النائب العام بهذه المخالفـات اتخاذ ما يراه قانونا لمعاقبة 
المخالفين، مؤكدا أن الجهاز قام من تلقاء نفسـه بإعـداد تقرير عن هذا الملف بعد 

كل ما اثير من مخالفات بشأنه».
أي أن الجهـاز يؤكـد وجود مخالفات فـي العقد الأول مع جميـل القنبيط مما 
يعني إسـناد هذه المخالفات الى وزير الاسـتثمار السابق الذي يعمل الآن مديرا 
تنفيذيا للبنك الدولي، كما نشرت «الجمهورية» أمس خبرا لزميلنا هاني صالح، 
جـاء فيـه نقلا عن مصـدر اقتصادي «كشـف المصدر اسـتحالة بيع عمـر أفندي 
للمستثمر محمد متولي رئيس التصرف في الأصول العقارية الخاصة بالشركة 
بنـاء على بلاغ تقدم به يحيي حسـين الى النائب العام وهذا القرار تم الإشـارة 
لـه في قرارات الجمعية العمومية للشـركة بتاريـخ 25- 9- 2006 والتي وافقت 
فيه على البيع للمسـتثمر جميل القنبيط ومن ضمن هذه القرارات قرار ملزم من 
النائـب العام بمنع تصرف المشـتري في الأصول العقاريـة وتم إضافة هذا البند 

قبل توقيع الصفقة بـ10 دقائق.
أوضح المصدر وفي كل الأحوال لا يجوز البيع بدون موافقة الشركة القابضة 

للتشييد واستئذان النائب العام على البيع لمشتر جديد».

الانتخابات والمقاولون و»شخرة» الارنب
وإلـى انتخابـات مجلس الشـعب في الثامن والعشـرين من الشـهر الحالي، 
والأحزاب السياسـية المشـاركة فيهـا، وأبرزها الحـزب الوطنـي الحاكم، الذي 
علمنـا بأن له أوصافا وصفات جديدة، غيـر معلنة في برنامجه الانتخابي، مثل 
انـه ترزي ومقاول ومبتكر، وهو ما أزاح السـتار عنه يـوم الجمعة زميلنا محمد 
علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، وعضو مجلس الشورى الذي قال وهو 
يفتعل التواضع الشـديد وهو يحدثنا عن حزبه، علـى طريقة مهندس ومقاول، 
وطبيـب ورجل أعمال: لو أن حزباً آخر غير الحـزب الوطني حقق ما حققه لتاه 
فخرا واسـتعرض على الآخرين وقال لهم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، لكن 
الحزب الوطني في ثوبه الجديد لم يصبه الغرور بما قدم من خدمات وإنجازات 
على أرض الواقع، الحزب وهو يضع الخطوط العامة لبرنامجه، أشبه بـ(ترزي) 
يفصل لكل زبون بدلة على مقاسـه، والمطلوب ألا يتضرر أحد من التفصيل، هذه 
هـي الصعوبـة، لذلك تجـد الوطني يلبـي الاحتياجـات الأساسـية أولا قبل أن 
يتفرغ للمطالب التكميلية وهو ما سـيعلن عنه الرئيـس مبارك الأربعاء القادم. 
الحـزب الوطني كان كمقاول يضع أساسـات عمارة قوية ويحصنها ضد الهزات 
الأرضيـة، وطوال فترة تنفيـذه للبرنامج الانتخابي فإنه راعى أن يعسـكر أولا 
لإسـكان الأدوار السـفلية أو محدودي الدخل البسـطاء الذين لا يريدون شـيئا 
أكثـر مـن حجرتين وبهمـا مرافـــق، الحـزب مطلوب منـه دائمـا أن يفكر داخل 
«معمـل ابتـكار» أن يكون خلاقا وليس نمطيا لذلك اسـميه دائما حزب «الابتكار 

الديمقراطي».
ولكـن هـذا كله لم يقنع زميلنا السـاخر جلال عامر، وبعـد أن ضحك من كلام 
محمد إبراهيم فضل الرد عليه في اليوم التالي (السـبت) بطريقة غير مباشـرة 
في قوله في ثلاث فقرات من بين ثمان في عموده  بـ»المصري اليوم» (تخاريف)، 
«من زمان لم يحدث في مصر كسـوف للشـمس، ولا للبشـر، في يوم 28 تشرين 
الثانـي (نوفمبر) المقبل سـوف يحل الظلام ونسـمع أصواتـا مزعجة وصراخا 

رهيبا دون أن نرى أحدا، لا تخف، فهذه أصوات الموتى.
حديـث الإخوان عن الاستشـهاد في الانتخابات يؤكـد أن الإخوان إذا عملوا 
بالدعوة سـوف يدخلون الجنة، لكنهم يفضلون أن يعملوا بالسياسـة ليدخلوا 

المجلس.
جـرب وأخبرني بالنتيجة، حاول أن تذبح أرنبا ثم تسـلخه ثم تقطعه حتت، 

وتضعـه في حلـة على النـار، وعندمـا يغلـي الماء قل 
للأرنب في الحلة أن الانتخابات المقبلة نزيهة، سـوف 
تلاحـظ أن أجزاء الأرنب قد تجمعت وارتدى الفرو ثم 
أخرج صوتا سكندريا طويلا من أنفه، أدعك يد الأرنب 

بالحبر الفوسفوري لأنه أدلى بصوته».
والصوت السكندري الذي يقصده هو»الشخرة».

الحزب الوطني وكره العروبة
و»التطبيع والعياذ بالله»

وإلـى الأحزاب السياسـية، وقيام مجلـة «المصور» 
بنشـر ملـف عـن الحـزب الوطنـي الحاكـم صاحـب 
الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا وجـود لها، أعده 
زميلنـا أحمد أيوب أحد مديـري تحريرها، ولم أتوقف 
وأنـا أتابع ما كتبه عدد من المنتمـين إليه، إلا عند مقال 
زميلنا بـ»الأهرام»، الضابط السـابق، الدكتور محمد 
عبدالسـلام، وعضـو لجنـة مصـر والعالـم المتفرعـة 
مـن أمانة السياسـات، وهـذه اللجنة تولى رئاسـتها 
الدكتـور مصطفى الفقـي، وتولاها من بعـده الدكتور 
محمـد عبداللاه، والسـبب فـي قراءتي لمقالـه بعناية 
شـديدة رغـم طولـه، والارتبـاط الشـديد فـي بعض 
عباراته هو روح العـداء لعدد من أعضاء هذه اللجنة 
لارتبـاط مصر بأمتها العربيـة، وارتباط أمنها القومي 
بأمنها، ورغبتهم الجامحة في تغيير مسـارها، بحيث 
تصبـح جـزءا مـن اسـتراتيجية أمريكيـة، لا مانع من 
ارتباطها بإسرائيل، بما يعني ان هذه اللجنة مستودع 

للمعادين لعروبتنا حماها الله.
وكانـت أفكارهـم وخططهـم قد ظهرت من سـنوات 
في مقـالات في «الأهرام» للدكتور مصطفى الفقي، دعا 
فيهـا صراحة إلـى فك ارتبـاط مصر بالعالـم العربي، 
والاتجـاه الى تشـكيل تكتـل جديد، يضمها مـع تركيا 
وإسـرائيل، ودول شـرق أفريقيا، ولولا الملامة لطالب 

بعضوية مصر في حلف شمال الأطلنطي مثلما طالب علنا بذلك الرئيس الراحل 
أنـور السـادات، وكانت هـذه المجموعة، تعتقـد أنهم اسـتراتيجيون يخططون 
لأمـن مصر القومـي وتوجهاتهـا، وكأنـه لا توجد قـوات مسـلحة، أو مخابرات 
عامة وحربية ومباحث أمن دولة، وشـعب مصري عربي، ويتشـبهون بأعضاء 
مجلس الأمن القومي الأمريكي والمحافظين الجدد، حتى في استخدام تعبيراتهم 
العدوانية، لدرجة أن محمد عبدالسـلام كتب مقالا شـهيرا، طالب فيه بأن تقوم 
مصر بعمليات عسكرية ضد من أسماهم «أوباش المنطقة» وهم حماس في غزة، 
ومقرات حزب الله في لبنان، وضد سـورية، وإيران على البيعة.وأكد أن أنصار 
القوميـة العربيـة في مصر سـوف يسـتوعبون هذا الـدرس جيدا، وقد أشـرت 
إلـى ذلك في حينه، هذه المجموعـة، تم وضعها في حدودهـا، من جانب الجيش 
والمخابـرات، لدرجـة أنه تم إبعادهـا نهائيا، عن مناقشـة قضية إنشـاء المفاعل 
النـووي فـي الضبعـة، بينما تكفل رجـال أعمال الحـزب وعلى رأسـهم إبراهيم 
كامـل عضو الهيئـة العليا والذي يحقق للحزب ترشـيحه للرئاسـة إذا أراد كما 
ينص القانون بقيادة معركة إفشال المشروع بإعلان رغبته علنا في شراء أرضه 
لتحويلهـا الى منتجعات سـياحية، «والعياذ بالله» بالتطبيع مع إسـرائيل، في 
وقـت خاضـت فيـه الدولة من ذلـك ليرفع عنها الحـرج، واتهم مصـر بأنها التي 
تسـببت في عدوان إسـرائيل علينا عام 1956 لأنها أممت شركة قناة السويس، 
وأيضا تصدى الجيش والمخابرات والجناح المضاد لهذه المجموعة داخل النظام 

بإحباط خططها.
المهـم أن محمـد عبد السـلام اعترف فـي مقاله بمـا حرصوا علـى إخفائه من 
توجهاتهـم، ومن تصـدي آخرين لهـم، قال وله خالص الشـكر علـى اعترافاته 
«شهدت توجهات الحزب تطورات هامة نحو صياغات أكثر تعقيدا مما هو معتاد، 
عندما بدا أن مصر تتعرض لاستفزازات واضحة من جانب أطراف مثل إيران أو 
قطر أو حماس، فأوراق الحزب تتبنى بالنسبة لإيران مثلا، مبدأ الاشتباك، بدلا 
مـن الحوار أو الصدام، كمـا أن الحوار حول دور مصر الإقليمي تعرض لعمليات 
شد وجذب حادة بين تيار الاهتمام بالداخل و(دوائر) الاهتمام المباشرة، وتيار 
العودة إلى التدخل النشـط في الشؤون الإقليمية، دون مغامرات حادة أو ضخ 
موارد زائدة مع الحديث عن حلول وسـط، فالسياسة الخارجية للحزب لا تزال 
تتسـم بأنها محافظة بصفة عامـة. وفرض (قيود) على تيـار «مصر أولاً» داخل 

الحزب الوطني الديمقراطي».
إن واحـدة مـن الظواهـر المثيـرة للاهتمام داخـل لجان الشـؤون الخارجية 
للحزب الوطني، وربما اللجان التي يتواجد بها في مجلسي الشعب والشورى، 
هي سـيطرة تيار عام شـديد الواقعية والبرغماتية في النقـاش حول العلاقات 

الخارجية مستندا على نزعة (وطنية) متطرفة في بعض الأحيان.
إن أعمال كثير من لجان الحزب قد شهدت ظهور تلك الاتجاهات (الصقورية) 
خاصـة فـي مرحلة مـا بعد حرب غـزة 2010 التـي تعرضت خلالهـا مصر لحملة 
إقليمية بأنها (حرب تشـن على مصر)، وسـادت اتجاهات حـادة تتعلق بكيفية 
التعامـل مع حماس، أو الاشـتباك مع إيـران، أو الإصطدام مع الأطراف (سـيئة 
النية) في الإقليم، مع إبداء الاستعداد من جانب كثير من المشاركين في النقاش، 
للدفـاع عـن تلك السياسـة علنا في وسـائل الإعلام، كمـا بدا أحيانـا من أوراق 
حزبيـة أولية مسـودات أن هناك رؤية شـديدة الواقعية لكيفيـة إدارة علاقات 
مصـر الخارجية في اتجاهات يعلـم معدو تلك الأوراق أنها (غير شـعبية)، لكن 
مثل تلك التوجهات كانت تصطدم طوال الوقت بمحددين كبيرين: قيود الشارع 
التـي تحيط عادة بأي حزب سياسـي، خاصة إذا كان في السـلطة، وخاصة إذا 
كانت هناك تيارات سياسـية، دينية أو مدنية، سـوف تستخدم تلك التوجهات، 

للضرب في الحزب، أو لمحاولة سحب قطاع من الشارع.
التوجهـات العروبيـة للحـزب، وهي مسـيطرة على المسـتوى المركـزي فيه، 
لكن رغم ذلك، شـهدت الفترة الأخيـرة نوعا من التوافقات التـي لم يتم التمكن 
من (تعديلها) فيما يتعلق بإعطاء اهتمامات مباشـرة، بدوائر حركة خارجية تم 

إهمالها نسبيا على حساب دوائر تقليدية».
والملاحظ هنا كثرة العبارات الغامضــــة غيـــر المفهومة، والتي يستخدمها 
عدد من الاسـتراتيجيين الذين فاجأونا ليـلا بظــــهورهم بحيث لا نعرف ماذا 
يريـدون بالتحديـد، ولا يملكـون أي مقـدرة للتعبير السـهل عمـا يريــــدون، 
والملاحـظ كذلـك عبارات التفخيـم في أصحاب هـذه الاتجاهـات، بالقول عنهم 
بأنهـم أصحـاب الاتجاهات الصقورية، ولا نعلم أيضـا ان كان من بينهــم وزير 
الخارجية أحمد أبو الغيط، عندما تعهد بكسـر أرجل الفلسـطينيين إذا اقتحموا 
أراضينـا مـن غزة كما فعلـوا، أو عندما أكـد ان مصر تتعرض لحـرب، وان كنت 
أرجـح انـه قال ذلـك اعتقادا منـه ان هـذا التيار من الممكـن أن يسـتحوذ نهائيا 
علـى السـلطة، ومـا قاله لا يعكس مـا يؤمن به فعـلا، الله أعلم، لكن مـا لم يقله 
عبدالسـلام، أن الجيش والأمن، ومن قال انهم عروبيون، نتفوا ريش الصقور، 

مع فرض انهم صقور.
وعلـى كل حـال  فلن يجـرؤ أحد في هـذا الحزب بعـد الآن على انـكار وجود 
جناح داخله يريد خلع مصر من عالمها العربي وقيامها بشـن عمليات عسـكرية 

ضد بعض اشقائها، طبعا، بدون أي تعاون مع إسرائيل.
وأمس الأحد سدد زميلنا وصديقنا أحمد الجمال نائب رئيس حزبنا «العربي 
الديمقراطـي الناصري» الذي لم أعد عضوا في لجنته المركزية ولا مسـؤولا عن 
الإعـلام فـي أمانة القاهـرة، كما كنت في الأيـام الخوالي، سـدد ضربة إلى رجل 
الأعمـال خفيف الظل نجيب سـاويرس وإلى زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «الأهـرام» وعضـو أمانة السياسـات الدكتور عبدالمنعم سـعيد 
بكشـف مؤامرتها قائلا «وها هو دليل آخر على اسـتمرار مـا خطط له الصهاينة 
ونفـذوه يتمثـل فيما يزمع إذاعتـه تليفزيون «أون تي في» الذي يمتلكه السـيد 
نجيـب سـاويرس وهو ممن لا يخفـون عداءهم لثورة يوليـو ورفضهم لمنهجها 
وإنكارهـم لمعظـم إن لم يكـن كل إنجازاتها وبالتالي فإن ذلك يحـدد موقفهم من 

الزعيم الخالد جمال عبدالناصر.
والتليفزيون إياه ليس وحده فيما سـأتحدث عنه، ولكن تشـاركه مؤسسـة 
الأهـرام وعلى رأسـها مـن تعرفونـه ولا يخفي قناعاتـه ومواقفه تجـاه الثورة 
وزعيمهـا، وقـد بـدأت القصـة بـأن سـعى عبدالمنعـم سـعيد وبعـض معاونيه 
للحصـول علـى مذكـرات شـمس بـدران، وحاولوا نشـرها مسلسـلة فـي أحد 

إصـدارات المؤسسـة ولكنهـم قوبلـوا بالرفـض، وهاهـم الآن قد اكتشـفوا حلا 
عبقريا هو أن تسـوق (الأهرام) حلقات تليفزيونية يتحدث فيها شـمس بدران 
ويركز على التهجم على جمال عبد الناصر، ويستهدف النقاط التي عادة ما كان 
يتم التأكيد بأن الزعيم الخالد لم يسقط في مستنقعها وهي الانحراف الأخلاقي 

بالجنس أو الفساد.
يعـود شـمس بـدران الى الضـوء من بوابـة عبدالمنعم سـعيد وسـاويرس، 
لينـكأ جراحـاً، ويدمـي أفئـدة بأحاديث الإفـك والبهتـان، وهل يمكـن للرئيس 
حسـني مبـارك القائـد الأعلى للقـوات المسـلحة ورئيسـنا المنتخـب المنوط به 
تحقيـق التوازن وضبـط الأداء، وتحديـد الخطوط الحمراء التـي تمس صميم 
الأمن الوطني ان يسـمح لمؤسسـة (الأهرام) ولعبدالمنعم سعيد ولساويرس أن 
يتجهـوا هذا الاتجاه الذي ليس صدفة أن يتفق في جوهره مع ما ذكره الجنرال 

الإسرائيلي رئيس المخابرات الحربية عن نجاحهم في تفتيت وإضعاف مصر.
وإذا كان البعـض فـي أجهـزة الدولـة، أو في الحـزب الحاكم أعطـى الضوء 
الأخضر لهذا الذي سيظهر على شاشات ساويرس فإنني أناشد الرئيس مبارك 
وأرجوه أن يفرج عن وثائق وأعمال لجنة كتابة تاريخ الثورة التي كان رئيسـا 
لهـا وهو نائـب جمهورية وأتسـاءل لماذا لم تر هـذه الأعمال الوثائقيـة العلمية 
النـور ولمصلحة من طمسـها وإخفاؤهـا، وأليس من الموضوعيـة أن تخرج لترد 

وتردع أمثال بدران وسعيد وساويرس».
وهكذا ستكون براقش قد جنت على نفسها، وأقصد شمس بدران وساويرس 
الذي لن تنفعه خفة ظله هذه المرة، وعبدالمنعم سعيد والحزب الذي ينتمي إليه، 

أقصد الجناح الذي ينتمي إليه.

مبارك وجمال وانتخابات 
الرئاسة والمطربة نيفين

وإلى قضية أخرى أطلت برأسـها، بسـبب ترشـح الرئيس مبارك لانتخابات 
رئاسة الجمهورية في العام القادم خلافا للتوقعات الكثيرة بأن جمال هو الذي 
سـيتم ترشـيحه في إطار مخطـط توريثه الحكم، ورغم ذلك لـم يقض ذلك على 
جهود الذين بدأوا في إنشـاء الجمعيات الداعية لترشـيح جمال، بالإضافة إلى 
ظهـور جماعات تدعو لترشـيح مبارك، ومع ذلك فان اسـتاذ العلوم السياسـية 
بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة لا يزال مصرا على أن الرئيس خطط لنقل 
السلطة لابنه، وهو ما أشار إليه يوم الجمعة في "المصري اليوم"، وهو يقول عن 
شعار الإخوان، الإسلام هو الحل، والاعتراضات عليه  "شعار الإسلام هو الحل 
قد لا يكون هو الحل، لكنه ليس المشكلة أيضا، المشكلة الحقيقية تكمن في رفض 
الرئيس مبارك فكرة تداول السـلطة من الأسـاس، وإصراره على الاستمرار في 
الحكـم الى آخـر نفس وعلى نقل السـلطة لابنه مـن بعده، وحين تقبـل النخبة 
الحاكمة فكرة تداول السـلطة من حيث المبدأ، فسوف يسهل جدا بعد ذلك ايجاد 

الحلول الكفيلة بضبط العلاقة بين الدين والدولة، بما يحقق مصلحتها معا".
وفي اليوم التالي (السبت) نشرت "المصري" حديثا مع مجدي الكردي منسق 
الائتلاف الشعبي من أجل دعم ترشيح جمال، أجرته معه الجميلة زميلتنا رانيا 
بدوي، بناء على طلبه ليرد على بعض ما أثاره في حديث سابق له معها الدكتور 
سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة وعضو أمانة السياسات، 
وانتقاداته لأصحاب حملات دعم ترشـيح جمـال، وأنهم لا يعبرون عن الحزب، 
كمـا أراد أن يـرد على انتقـادات صديقنا وأمين الإعلام بالحزب واسـتاذ العلوم 
السياسـية الدكتور علي الدين هلال لهم، فقال الكـردي "لا علاقة لنا بالأحزاب، 
وليـس مـن حـق الحـزب الوطنـي أن يقول ذلـك فهو لـن يفـرض وصايته على 

الوطن.
والملعب السياسي مفتوح أمام الجميع وعندما اخترنا جمال مبارك، اخترناه 
رئيسـا لـكل المصريين وليس لحـزب بعينه ولا أجـد مبررا لهذا القتال الشـرس 
مـن قبل الحـزب الوطني. واطمئن الدكتور سـامي عبد العزيـز بأنه في اللحظة 
التي أطلق فيها تصريحاته كنا نفتح مقرا للائتلاف الشـعبي لدعم جمال مبارك 
في الوادي الجديد، ومقرا آخر في سـوهاج في اليوم نفسـه، والله أعلم من في 
طريقه للزوال، لأن الائتلاف يرفع شـعار (مصر في قلوبنا وليست في جيوبنا) 

ولكن على ما يبدو فإن معارضي الائتلاف يضعونها في جيوبهم.
تكليـف جمـال مبـارك برئاسـة مصر بعـد جمع 5 ملايـين توقيع شـعبي، لأن 
أعضـاء الحـزب الوطنـي مليونـان ونصف ولـو جمعنا هـذا الرقم سـتكون لنا 
أغلبية كاسـحة تضاعف هذا العدد. نطالب جمال مبارك بالترشـح حتى لو كان 
أمام والده، فالسياسـة ليسـت بها ثوابت، لأنه دمث الخلق وأتابعه منذ خمسة 
عشـر عامـا، منذ ان كان ينوي إنشـاء حـزب المسـتقبل، بالتعاون مـع الدكتور 
أسـامة الغزالي حرب، وقبل أن يتحول إلى جمعية المسـتقبل. ولا أعرف أسباب 
عدم خروج الحزب للنور، وأعلم جيدا أن لديه نية تغيير الدستور حتى يواكب 
العصر خاصة أن دستور 71 أصبح مهلهلا، والأهم تعديل المادة 77 الخاصة بمدة 
الرئاسـة، النـاس مشـتاقة للتغيير وبنجاحه سـيظل الرئيس مبـارك مرجعية 

سياسية للبلاد".
وهـذه بلبلة ما بعدهـا بلبلة وحيـرة زاد منها رد المطربة نيفين، على إسـاءة 
لها، وقالت في ردها مع زميلينا ايهاب الحماقي ونهى فتحي "شـاركت في الحفل 
مـن منطلق حبي للرئيـس مبارك ، فهو الـذي دفعها لتغني في الحفـل أغنية "يا 
أغلى اسـم في الوجود" ،مؤكدة انها لم تتقاض أي مبالغ مالية مقابل مشـاركتها 
فـي الحفل، ان مـن حقها أن تحب رئيس الدولة وزعيمهـا وتغني له وهي عندما 
غنـت فـي الحفل لم تغن (كلام فـارغ) بل غنت أغنية وطنيـة، لكنها لم تكن تعلم 
انها سـوف تتعرض لإهانة بهذا الشـكل على مشـاركتها في الحفل بالغناء، أنه 
من الطبيعي أن تغني في حفلات وأفراح، انها كانت ترتدي عباية سـوداء فوق 
فسـتان الغناء والذي لم يكن خليعا بل مجرد فسـتان سـهرة عـادي والفنانات 
يلبسـن فسـاتين أغلى وأجرأ من الفسـتان الذي ارتدته، وأنا (على قدها)، وهو 
لبـس لا يمنعها من تأييد الرئيس مبارك، كنـت عايزيني ألبس نقاب وأنا باغني 
للرئيـس، أنـا زي أكبر مطربـة في مصر وعضـوة نقابة الموسـيقيين وأنا برضه 

عضوة نقابة وكل فنان فاكر نفسه أحسن واحد".

تحذير من حملة يعد لها ساويريس والحزب الحاكم لاتهام عبدالناصر بالفساد والعلاقات النسائية

سخرية من رئيس الوزراء.. والائتلاف الشعبي لدعم ترشيح جمال مبارك يطالبه بمنافسة والده في انتخابات الرئاسة
القاهرة ـ «القدس العربي»  من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن رؤية هلال ذي الحجة، والإعلان بأن 
أول أيام عيد الأضحى المبارك هو الثلاثاء بعد القادم، والإعلان عن توفير اللحوم بأســعار مخفضة. وكان رســم زميلنا والرسام الكبير 
بـ»الأخبار» مصطفى حســين أمس عنوانه (موقف حكومي قوي من مزايدي الأســعار) والرسم لأحد تجار الجملة يكاد يموت من شدة 

الضحك وهو يستمع لرئيس الوزراء يقول له وهو يبكي: أنا باقولها على عينك ياتاجر.. باكرهك، باكرهك باكرهك.
طبعــا، وهكــذا أدى الدكتور نظيف واجبه على أكمــل ما يكون. واتصال الرئيس هاتفيا بالبابا شــنودة للاطمئنــان على صحته بعد 
تعرضــه لكســر في رجله وتقدم وزيــر التعليم العالي ببلاغ للنائب العام ضد أســاتذة من جامعة القاهرة لذهابهم لجامعة عين شــمس 
وتوزيــع حيثيــات الحكم بإلغاء الحرس الجامعي، وحدوث اشــتباكات في الحــرم الجامعي، كما تقدم رئيــس الجامعة الدكتور ماجد 
الديــب ببلاغ آخر ضدهم، وكانوا هم قد تقدموا ببلاغ بتعرضهم للاعتداء من جانب بعض البلطجية.. ثم ندخل مباشــرة الى بعض مما 

عندنا: :
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اولمرت طلب تلميحا من بوش بألا يتخذ اجراءات ضد اسرائيل بعد ضرب المفاعل السوري وبوش صادق بالصمت

القدرة المحدودة لقوات الامن اليمنية وغياب سيطرة الحكم المركزي على اجزاء واسعة من اليمن يجعله قاعدة ارهاب نموذجية

امام يهود امريكا فرصة للتأثير على رئيسهم المهزوم كوطنيين امريكيين ويهود بدفعه للضغط على اسرائيل لانهاء احتلالها للاراضي العربية 

تسفي بارئيل

المكالمة الهاتفية بين الرئيس الامريكي والملك السعودي 
في أعقاب اكتشـاف العبوتين الناسفتين اللتين بعث بهما 
رجـال القاعـدة الـى الكنيـس فـي شـيكاغو، شـذت عن 
المعتـاد. فالرئيـس بـاراك اوباما لـم يكتفِ بشـكر عادي 
على تعاون السعودية بل استغل المكالمة مع الملك عبدالله 
للكشـف عن الدور المركزي الذي قامت به الاسـتخبارات 
السـعودية في العثور علـى العبوات. كمـا اعترف عمليا 
بان الاسـتخبارات الامريكية وحدها ما كان بوسـعها أن 

تعطل نشاط القاعدة. 
الكشـف عـن الـدور الـذي قامـت بـه الاسـتخبارات 
السـعودية في القضية لا ينبغـي أن يثير العجب. فقيادة 
القاعدة في اليمن تتشـكل اساسـا من نشطاء سعوديين، 
ممـن نقلـوا قواعدهم الى اليمن بسـبب الضغط الشـديد 
الذي تمارسه عليهم السلطات في وطنهم. هؤلاء النشطاء 
السـعوديون، الذيـن بعضهـم ابنـاء لعائـلات محترمة، 
جمعـوا تجربـة كبيـرة ليس فقط فـي النشـاط الارهابي 
في السـعودية بل وايضا في عمليات القاعدة في العراق. 
وهم يعرفون جيدا طرق العبور بين العراق والسـعودية 
ويعرفـون بان الحدود بين اليمن والسـعودية فالتة وان 

الانتقال من دولة الى اخرى يكاد يكون مفتوحا. 
ولكـن القاعدة لم تنتظر الاحـداث الاخيرة كي تضرب 
جذورهـا فـي اليمـن. اسـامة بـن لادن، الـذي يتدفق في 
عروقـه دم يمنـي جنـد مجموعـات كبيرة مـن المتطوعين 
اليمنيين للحرب ضد الاحتلال السـوفييتي لافغانستان. 
وفـي وقت لاحق طور في اليمن قاعـدة دعم تعتبر احدى 
الاخيـرة،  الاحصـاءات  حسـب  القاعـدة.  قواعـد  أكبـر 
المجموعـة العرقية الاكبر في أوسـاط المعتقلين في سـجن 

غوانتنامو هي المجموعة اليمنية. 
بعد انسـحاب القـوات السـوفييتية من افغانسـتان، 
عـاد معظم المتطوعين اليمنيين الـى الديار واصبحوا اليد 
اليمنى للرئيس علي عبدالله صالح. وحسـب منشورات 
في اليمن، سـاعدوه في الانتصار في الحـرب الاهلية في 
1994. فـي نهايـة التسـعينيات وصـل الرئيـس اليمنـي 

وقيـادة القاعـدة فـي بـلاده الـى اتفـاق: هم لن يمسـوا 
بمؤسسـات حكمه وهـو لا يقاتلهم مثلمـا طلبت الولايات 
المتحدة.  حتى بعد الضربة التي تلقتها البارجة الامريكية 
«كـول» على مسـافة غير بعيـدة من شـواطىء اليمن في 
العام 2000، حيث قتل 17 ملاحا، جرت اليمن اقدامها حين 
طولبت بالتعاون مع الاسـتخبارات الامريكية. ولكن قبل 
وقت قصير من عمليات 11 ايلول )سـبتمبر) قررت اليمن 
تغييـر الاتجاه. سـجناء يمنيـون، من نشـطاء القاعدة، 
قدموا معلومـات كثيرة أثبتت العلاقة بـين المنظمة وهذه 
العمليـات.  قرار حكومـة اليمن العمل ضـد القاعدة وجه 
ضربـة حقيقية لخلايا المنظمة في الدولة. منذ 2006 بدأوا 
ينتعشون والنشطاء الذين عادوا من السعودية ساهموا 
فيهـا كثيرا. منذ العـام 2009 تعمل المنظمة في اليمن تحت 
قيادة يمنية – سـعودية مشـتركة. علـى رأس المنظمة في 
اليمن يقف اليمني ناصر الوحيشـي. نائبه هو سـعودي 
يدعى سعيد الشهري، في السابق سجين في غوانتنامو. 

يندمجون في القبيلة

المنظمـة التـي تسـمى «القاعـدة فـي شـبه الجزيـرة 
ناحيـة  مـن  مسـتويات.  عـدة  علـى  تعمـل  العربيـة» 
ايديولوجيـة لا تختلـف عـن فروع اخـرى فـي القاعدة. 
وكمـا هـو دارج فيها، فـان النشـطاء في اليمن هـم ايضا 
ينتهجـون، فـي تخطيـط كفاحهـم، مبـدأ «العـدو البعيد 
والعـدو القريـب». العـدو البعيد هـو الولايـات المتحدة 
والغرب بشـكل عام؛ والعدو القريب هو الانظمة العربية 
التي يجب ازالتها لانها «انحرفت عن الاسلام الصحيح». 
الحرب ضـد العدوين يجـب أن تدار فـي آن واحد، ولكن 
الكفاحـين  أحـد  تأجيـل  مسـموح  تكتيكيـة  لاعتبـارات 
والتركيـز علـى الآخـر. قيـادة القاعـدة في اليمـن، مثلا، 
قـررت في فتـرة معينـة التعاون مـع نظام علـي عبدالله 
صالح. وهكذا كسـبت «هـدوءا أمنيا»، سـمح لها بتثبيت 
المنظمة والعمل ضد أهداف أبعد مثل السـعودية، العراق 
وأهداف أمريكية.  القدرة المحـدودة لقوات الامن اليمنية 
وغيـاب سـيطرة الحكم المركـزي على اجزاء واسـعة من 

الدولـة يجعلانها قاعدة ارهاب ممتازة. نشـطاء القاعدة 
السـعوديون ينخرطون بين السـكان القبليين في اليمن، 

يتزوجون بنساء محليات ويقيمون العائلات. 

قريبا من الصدر

يمكن للحكم اليمني أن يستغل انخراط نشطاء القاعدة 
في النسيج القبلي كي يحصل على معلومات استخبارية 
عنهـم، ولكنـه يجـد صعوبة فـي تحقيق التعـاون المدني 
الحيوي للمكافحة ضد منظمات الارهاب. كما ان هذه هي 
مشـكلة الاسـتخبارات الامريكية التي تسـاعد السلطات 
اليمنيـة في العثـور على أماكن اجتماع نشـطاء القاعدة. 
المعلومات الاستخبارية الجديدة تتيح اطلاق الصواريخ 
على نشطاء القاعدة وقتلهم مثلما حصل في كانون الاول 

(ديسمبر) 2009.
الــ سـي.آي.ايه التـي سـتحصل قريبـا علـى الاذن 
باسـتخدام طائـرات بـدون طيـار فـي اليمـن، يمكنها أن 
تضرب بواسـطتها اهدافا مدنية، ولكن المشـكلة تبقى في 
الحصـول علـى معلومات اسـتخبارية جيدة. فـي 2009، 
مثـلا، لـم تعـرف الاسـتخبارات الامريكيـة اذا كان أنور 
العولقي، الواعظ الذي أصبح أحد زعماء المنظمة، قد قتل 
في الهجوم. وهذا الاسبوع ايضا لم تعرف الاستخبارات 
الامريكيـة هوية 15 ناشـطا من القاعدة سـلموا أنفسـهم 

للسلطات اليمنية. 
من هنـا تأتي الحاجـة الى التعـاون الوثيـق مع أذرع 
الاسـتخبارات في المنطقة مثل تلك في السعودية واتحاد 
امـارات الخليـج. كمـا أن هذا التعـاون بعيد عـن الكمال. 
الحرب التي تديرها السعودية ضد الارهاب ليست حرب 
الولايات المتحدة. فالسـعوديون حتى لم يرووا لرؤساء 
الاسـتخبارات في اتحاد الامارات بان العبوات الناسـفة 
سـتمر عبر دبـي. قائد شـرطة أبو ظبي ضاحـي الخلفان 
(الذي يذكر من قضية اغتيال القيادي في حماس محمود 
المبحـوح) وبـخ بـأدب ما السـعوديين بسـبب عـدم نقل 

المعلومات عن العبوات. 
صحيح أن للسـعودية علاقات وثيقة مع اليمن، ولكن 

«القاعدة» تدير حربا ضد عدوين

القاعدة تعمل ضد امريكا والانظمة العربية

فـي الشـؤون الاسـتخبارية درجـت على ابقـاء الاوراق 
قريبـة الى الصدر. فالشـك بـين الدولتين عميق. أساسـا 
بسـبب الفهم بانه يحتمـل ان يكون جـزء ممن يخدمون 

في قوات الامن اليمنية مؤيدين للقاعدة. 
ثمة وجه شبه بين اليمن وشبه الجزيرة العربية، وفي 

افغانستان والعراق، حيث وجدت واشنطن صعوبة في 
تحقيق التعاون الاسـتخباري للدول المجـاورة. النجاح 
الاستخباري الذي أدى الى العثور على العبوات، والذي 
يعود مصدره الى نشيط القاعدة الذي نقل المعلومات الى 
الاسـتخبارات السـعودية، جدير بكل ثنـاء، ولكنه جاء 

مصادفة. فاليمن سيبقى قاعدة هامة للقاعدة طالما الحكم 
هناك غير قادر على أن يبني منظومة مدنية تسـاعده في 

مكافحة المنظمة. 
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بوش وافق على ضرب سورية
بن كاسبيت 

■ مـن جهـة، جـورج بـوش لم يمنـح اسـرائيل ضـوءا أخضـر لمهاجمـة المفاعـل السـوري. من 
جهـة اخـرى، بعـد الهجـوم والتدميـر للمفاعـل، كان راضيـا. «العملية أعـادت لي جزءا مـن الثقة 

بالاسرائيليين، والتي فقدتها بعد النتائج غير المرضية لحرب لبنان الثانية». 
هـذه الامـور يكتبها الرئيس الامريكي السـابق في سـيرته التي تصدر هذه الايـام في الولايات 
المتحـدة. وهـي تنهـي رقصة «المنشـورات الاجنبية» التـي لفـت ذاك الهجوم في السـنوات الثلاث 
الاخيـرة. وهـي ترفـع سـتارا دراماتيكيا عن جملـة الاحـداث التي أدت الـى الهجوم، عـن الحوار 

الاسرائيلي – الامريكي وعن العلاقات (القريبة جدا كما يتبين) بين الزعيمين. 
انعـدام الموقف من جانب اسـرائيل في كل مـا يرتبط بتلك العملية التي يؤكـد الرئيس الامريكي 
الآن وجودهـا والمسـؤولين عنها، هـو فضيحة عظيمـة. برأيي، لا يـدور الحديث عن قـرار أمني بل 
سياسي. فأحد ما، يبدو أنه يخاف مما هو يختبىء، يحاول أن يمنع النشر. دوافعه ليست سليمة. 
طالمـا كان هنـاك خطـر أمني، قلنـا فليكن. ولكـن االآن، عندمـا لم يتبقَ فـي العالم بأسـره من لا 
يعرف، بمن في ذلك الرفاق في دمشـق، فقد حان الوقت لوقف رقصة الازدواجية. من حق الجمهور 
أن يعـرف مـن، كيف ولماذا. نحن نعيش في فترة حساسـة ويحتمل أن في المسـتقبل سـيتعين على 
القـادة ان يتخـذوا قرارات مشـابهة (وان كان، برأيي، لا يوجد في هذه اللحظـة قادة قادرون على 
قرارات كهذه)، بان بعضا من النفوس العاملة لا تزال ترفس وتنشـط ولا يوجد أي سبب يدعو الى 
مواصلة انعدام الموقف هذا. حسـنا تفعل وسائل الاعلام اذا ما سارت حتى محكمة العدل العليا في 

هذا الموضوع المبدئي. 
وللموضـوع ذاتـه: مـا تعرفنا عليـه من المقاطـع القصيرة التي نشـرت مـن كتاب بـوش هو أن 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية اكتشـفت المعلومات الاولى عن البرنامج النووي السوري. وقد نقلتها 

الى الولايات المتحدة. الامريكيون درسوها، اعترفوا بوجود شيء فيها ولكنهم لم يقتنعوا تماما. 
المكالمـة الهاتفية بـين اولمرت وبوش، التـي يصفها الرئيس فـي كتابه جرت قبـل وقت قصير من 
الهجـوم. اولمرت حـاول أن يقنع بوش بـان يقوم بالعمل الاسـود بدلا منه. بوش رفـض. في اثناء 
الحديث كان يجلس في الغرفة البيضاوية حول الرئيس كل مستشاريه ومقربيه: وزيرة الخارجية 
كوندوليـزا رايس، نائب الرئيس تشـيني، ايليوت ابرامز، سـتيف هيدلي وغيرهم. اما النقاشـات 
فقد أجروها قبل ذلك. كوندي رايس كانت هي التي مارسـت الضغوط ضد عملية امريكية. الباقون 

اقتنعوا وان كانوا غصبا (ولا سيما تشيني الكفاحي).
كان هذا هو السـبب الذي جعل اولمرت يقول لبوش ان «اسـتراتيجيتك غير مقبولة لديّ». هناك 
حاجة الى بيضات كي يقول المرء شيئا كهذا لرئيس امريكي. اولمرت اضاف وقال انه اذا كان هذا هو 
الوضع «فسـأفعل ما أراه مناسـبا كي أدافع عن اسرائيل». اولمرت طلب، تلميحا، من بوش الا يتخذ 
اجـراءات دبلوماسـية او علنيـة ضد اسـرائيل في أعقاب الهجـوم. بوش صـادق بالصمت. مصدر 
أمريكـي كبير كان في الغرفـة روى، لاحقا، بانه بعد المكالمة قال الرئيـس الامريكي للمحيطين به ان 

«لهذا الشاب بيضات ولهذا السبب فاني احبه». 
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ياعيل باز- ميلميد

لا ريب أن بنيامين نتنياهو مصنوع من المادة 
التي تكــون منها الزعماء. لديه هــذاa، رغم أنه 
ينجــح في اخفاء هــذه الميزة بتميــز زائد. كلما 
نظرنا الى وســطية المســتنقع السياســي نجد 
واضحــا أن نتنياهو يمكنه أن يكون نرســيس، 
لو أنه أراد فقط (نرســيس هو عاشــق ذاته في 
الاســطورة اليونانيــة). لو أنه فقــط اتخذ بينه 
وبين نفســه قــرارا واحدا هامــا – ان يقود. ان 
يكون زعيمــا. أن يعطي هذه البــلاد والجمهور 

الذي يعيش فيها ما يستحقونه. 
صحيــح حتى الان لم يتخذ هــذا القرار. كما 
أنه لــم يتخذ القرار بان يكون الزعيم الذي نحن 
جديرون به. على طريقته قــرر الا يقرر. محاطا 
بنحــو مائــة مستشــار، بعضهم ســخفاء (اذا 
أخذنا بالحســبان بان أحد الاشخاص المقربين 
اليه كان روني مانــا). آخرون عاديون، ينصت 
انصاتا شديدا لزوجته، سارة، التي تدير جزءا 
هاما مــن تعبئة الوظائــف فــي ادارة نتنياهو، 
يتحــرك كيفمــا اتفق من مــكان الى مــكان، من 
مشــكلة حادة واحــدة الــى اخــرى، ولا يفعل 

شيئا.
وها هي مرت أكثر من ســنة ونصف السنة 
منذ انتُخــب، ويُخيل له انه ينجــح في الحفاظ 
علــى كل ما هــو موجود، رغم انــه يعرف جيدا 
انه فــي الوضع المتفجــر لدولة اســرائيل، فان 
الوقوف في المكان هو ســير سريع الى الوراء. 
نتنياهــو يعرف جيدا كيف يقرأ خريطة الواقع. 
ذات مــرة، عندمــا كان لديــه حلم، عــرف كيف 
قبــل  لاســرائيل،  الوجوديــة  المخاطــر  يحلــل 

كثيــر من وقوعهــا. عندما لم يكــن يتحدث أحد 
عــن خطــر النــووي الايرانــي، كان طرحه على 
الســطح. ومنذ ذلــك الحين انتُخــب مرتين: في 
1996 كان رئيــس وزراء موضع خلاف، ولايته 
انتهت على نحو مبكــر اكثر من المتوقع وجلبت 

معها مصيبة صغيرة لليكود. 
الفشــل الــلاذع ايــاه لا يــزال يلــذع لحمه. 
يشله. وهو يتصرف كشــخص خائف، ما بعد 
الصدمــة، كل صــوت صغير مــن اليمين يدفعه 
الــى أن يغلق بابا آخر كــي يتمكن من الاختباء. 
شــخص كهذا، بالذات بسبب كفاءاته الكثيرة، 
هو مصيبة لدولة اسرائيل في الايام التي يتقرر 
فيهــا مصيرها بقدر كبير. ليــس نحن من نقول 
ذلك. رئيس شــعبة الاســتخبارات العســكرية 
المعتــزل، اللــواء عاموس يدلين طــرح ذلك على 
الســطح. هو الذي قال إن المواجهة العســكرية 
التاليــة ســتكون شــديدة وكثيــرة الاصابات 
وستضم ما لا يقل عن جبهتين، ان لم يكن ثلاث 
جبهات. هو الذي تحدث بخطورة غير مسبوقة 

عن التهديد النووي من جانب ايران. 
نتنياهــو يعرف جيــدا ماذا يعنــي الا يكون 
لســلاح الجو حرية عمــل جوية عقب التســلح 
بصواريــخ متطورة لدى ســورية وحــزب الله. 
وهو يعرف جيــدا ماذا ســيكون الثمن الباهظ 
الذي ســتدفعه اسرائيل ثمن المصابين والقتلى 
الكثيريــن. وهــو الاول الــذي يعــرف بانــه مع 
الفظائــع التــي يعدهــا لنــا ألــد اعدائنــا يمكن 
لاســرائيل أن تتصدى فقط من خلال مساعدة 
مكثفة من جانــب الولايات المتحــدة التي يقف 
على رأسها الرئيس اوباما. ليس هناك في هذه 
اللحظة أي مؤشــر على انه لــن يكون هناك في 

ختام السنتين لولايته الاولى أيضا. 
قــدرة التحليل لــدى نتنياهو جيــدة بما فيه 
الكفايــة كــي يفهــم بــان الان باتت هــذه قصة 
بقائه الشــخصي حيال بقاء اسرائيل. يحتمل 
أن يبقــى فــي الســنتين ونصــف الســنة حتى 
نهايــة ولايتــه، ولكننــا كلنا ســندفع على ذلك 
في المســتقبل ثمنا يعرض بقاءنا نحن للخطر. 
وهو يفهم جيدا بان المفتاح الاول للتغيير الكبير 
يكمــن في نجــاح المحادثات مع الفلســطينيين. 
ورغم ذلك فانه يفضل، كاختيار شــخصي، ان 
يصالــح اليمــين وافيغدور ليبرمــان وأن يخلق 
وضعا مــن التجميد التام للمحادثات، بســبب 

عدة اسابيع من تجميد البناء.
هذا الرجــل، الــذي واضح كالشــمس بانه 
كان يمكنــه أن يكــون الزعيــم الصحيــح فــي 
الزمن الصحيــح، يحبذ تــرك مصالحنا الاكثر 
حيوية لمصيرها كي لا يغضب افيغدور ليبرمان 
وايلــي يشــاي. ذاك الـ ايلي يشــاي الذي يمثل 
جمهور ناخبين لن يدفع أي ثمن شــخصي في 
الحرب القادمة التي «ســتكون شديدة وكثيرة 
الاصابــات». وهــم ســيواصلون الجلوس في 
خيام التــوراة والتمتع بالحمايــة التي يمنحها 
لهم العلمانيــون ومعتمرو القبعــات المحبوكة، 
ممــن أغلــب الظــن سيســفكون دماءهــم كــي 
يواصــل هؤلاء الجلوس بأمان في مدارســهم. 
وعندمــا ســيحصل هــذا، وجبهتــان أو ثلاث 
جبهــات فظيعة تهدد دولة اســرائيل ســيكون 
بوسعنا أن نشــير الى نتنياهو كمن كان يمكنه 
علــى الاقل ان يحــاول منع ذلك. ولكــن هذا لن 

يجدينا نفعا. 
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ايران وعمى سياسيليس زعيما بل مصيبة
شاؤول اريئيلي

أحـد التهديدات التي تكمن في تحول ايران الى دولة نووية هو التغيير الذي من شـأنه ان يحدث 
في أعقاب ذلك في العالم العربي والاسـلامي بالنسـبة لهوية القيادة الفلسـطينية؛ تغيير يؤدي الى 
الغاء الاعتراف باسرائيل والاتفاقات معها والعودة الى مفهوم الكفاح المسلح.  ايران ترى في تحولها 
النووي وسـيلة لتعزيـز مكانتها الاقليمية وضمان بقاء نظامها. ولهذا الغـرض فانها تعمل على خلق 
بؤر داعمة من المنظمات الاسلامية في أرجاء العالم. وعليه، فمنذ التوقيع على اتفاقات اوسلو، وبقوة 
أكبر منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من لبنان، فان ايران هي قوة حاضرة في النزاع الاسرائيلي – 

الفلسطيني، من خلال دعمها لحزب الله، حماس، الجهاد الاسلامي وغيرها.
محمـود عبـاس وم.ت.ف لا يـزالان يريان نفسـيهما كجزء مـن التحالف الاقليمي للـدول العربية 
المؤيـدة للغـرب – حيـال المحـور الايرانـي السـوري. بالمقابـل، حمـاس، التـي تضع على رأس سـلم 
أولوياتها المشـروع الاسـلامي في غزة، ترى في مكانة ايران السـيادية عنصـرا حرجا في ضمان هذا 
المشـروع. من ناحيتها ايران هي العمق الاستراتيجي الاسـلامي الذي يضمن بقاxها في الصراع ضد 
اسـرائيل وضد الدول العربية المؤيدة للغرب برئاسـة مصر. حماس تتصرف «بكياسة ظاهرة» تجاه 
مصر والسـعودية، أما عمليا فانها توسـع تعلقها بالمحافل الاسلامية غير العربية، وعلى رأسها ايران 

وتركيا، وذلك كي تخلق وزنا مضادا لمخططات دفعها الى الانهيار.
الجامعـة العربيـة تمنـح اليوم الاسـناد والاعتراف لــ م.ت.ف وترفـض عمليا مسـاعدة حماس. 
السـلاح النووي سـيعزز نفوذ ايران الاقليمي وسيسـمح لها باجبار جيران آخرين على منح إسـناد 
سياسـي لحماس. هذا التغيير كفيل بأن يزيد البُعد الديني للنزاع ويساعد حماس في السيطرة على 
م.ت.ف أو فـي اقامة «م.ت.ف» جديدة. عباس يسـعى الى العمل على انجاز اتفاق دائم مع اسـرائيل 
على أساس قرارات الجامعة العربية والامم المتحدة قبل وضع حماس تحت جناحي الهيمنة الايرانية. 
اتفاق يتمتع بشـرعية دولية وباسناد من الجامعة العربية، يمنع بقدر كبير امكانية الغائه على أيدي 
ورثة أبو مازن. على فريق الخبراء الذي شكّله وزير الخارجية افيغدور ليبرمان أن يأخذ بالحسبان 
هذه الاعتبارات، وعلى اسـرائيل ان تسـتغل نافذة الفرص السياسية طالما كانت م.ت.ف تُقاد بروح 

عباس ولا تزال تعتبر الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
سياسة نتنياهو تعاني من العمى السياسي بالنسبة للتهديدات التي تطرحها هذه الميول بالنسبة 
لفرص الاستقرار الاقليمي. وهي تقوم على أساس مذهب فكري لا يربط بين أفعال اسرائيل وقصوراتها 
وبين فرصها في إحلال اسـتقرار وتطبيع مع العالم العربي. وهي ترى في التفوق العسـكري عنصرا 
رادعـا يكفي للاسـتقرار والأمن ولا تسـعى الـى أن تضيف شـروطا ضرورية من اتفاقات سياسـية، 
تتمتع بشرعية دولية، تعاون اقتصادي وما شابه. هذا المفهوم، الذي يبعث الى الحياة أفكار الموت لـ 
«شـعب وحده يسكن»، يمكن ان يكون fمثابة نبوءة تجسد نفسـها من ناحية اولئك الذين يعتقدون 
في اسرائيل بأن إبادتها هي حاجة غير قابلة للتغيير في العالم العربي والاسلامي. غير أن هذا الفكر 
ليس سـوى احياء للقصة البائسـة لـ «متسـاده» التي قال عنها مناحيم بيغن ان «علينا أن نتعلم من 

متساده كيف لا نصل اليها. ومن موديعين كيف لا نفعلها».
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سقوط حزب العمل
حاييم برعام

من الصعب ان نطلب من نيفا لنير («محتضرون وهائجون»، «هآرتس»، 11/2) أن 
تحلل سـقوط حزب العمل في مقـال قصير، ولكن يبدو أن هذه اليـراع القصيرة كانت 

كافية لاتخاذ تعبير مغلوط والوصول الى استنتاجات غير دقيقة.
حـزب العمـل لـم يكن «يسـارا»، بل وسـطا وطنيـا حازما بـادر الى معظـم حروب 
اسرائيل وكان في الحكم عندما وقعت ثلاثة أحداث هي الاخطر ضد المواطنين العرب: 
المذبحة في كفر قاسـم (1956)، يـوم الارض (1976) وقتل 13 مواطنـا عربيا في العام 
2000. الحـزب هجـر الاشـتراكية الديمقراطية، هدم بنيـة مبيّتة هسـتدروت العمال، 
تعاون بشـكل وثيق مع جنوب افريقيا في فترة الابرتهايد ومع الاسـتعمار الفرنسـي 
فـي الجزائـر، وبادر الى الضم الزاحـف للمناطق المحتلة بعد حـرب حزيران (يونيو) 
1967. كما انه أقام المفاعل النووي في ديمونة ووقف خلف الاستخدام العسكري الذي 

أُجري فيه، حسب مصادر اجنبية.
يمكـن الموافقـة أو المعارضة لكل المواقف والخطوات هذه، يمكـن أن نرى فيها جزءا 
لا يتجـزأ مـن «الصهيونيـة»، ولكـن لا يمكـن وصفهـا بأنها يسـار. حزب العمـل تبنى 
الليبرالية الجديدة كايديولوجيا، رغم الصورة الاشـتراكية – الديمقراطية التي كلف 
نفسـه عناء عرضها في العالم. ممثلوه في الاشتراكية الدولية، مثل شمعون بيريس، 
أُعجبـوا علنـا بمارغريت ثاتشـر وبالتدريج بـدأوا يؤيدون ايضا اليمـين المحافظ في 
الولايات المتحدة. اسـحق رابين، الذي تُقسم لنير باسمه، كان معجبا فكريا وسياسيا 

متحمسا بريتشارد نيكسون.
يوسـي بيلين كان اول من رأى الى اين تؤدي هذه السياسـة. وعليه، فقد خفف من 
حدة تأييد اسـرائيل للعنصرية البيضاء في جنوب افريقيا وحاول التسـاوم بقدر ما 
مع الفلسـطينيين، رغم الحقيقة المؤسـفة بأنهم لم يوافقوا على أمنياته الغريبة في أن 
يروا في أبوديس القدس. كل هذه كانت معركة أخيرة: بيلين ايضا خاف من اسـتغلال 
الشلل الذي ألم باليمين بعد اغتيال رابين في 1995 كي يُغير حقائق ناجزة على الارض 

في الضفة الغربية. مواقفه لم تكن يسارية بل ليبرالية معتدلة.
اذا كان التعبيـر مغلوطا فان لرياضيات لنيـر لا يوجد أمل في النجاح. رجال حزب 
العمـل وأنسـالهم انتقلوا الـى كاديما بـل والى الليكود فـي أعقاب شـمعون بيريس، 
حاييـم رامـون وآخريـن. اليسـار الصغيـر، الـذي يوجـد فـي الجبهـة الديمقراطيـة 
للتغيير وربما ايضا في ميرتس، يعنى أساسـا بالنشـاط الاحتجاجي والفكري، وفي 
الجبهـة الديمقراطيـة يحاولون ايضا ان يرأبوا قليلا الصدع الـذي خلقه ايهود باراك 
مـع المواطنـين العرب. رجال الوسـط المؤيدون للسـلام (بثمن غير حقيقـي) يخافون 
الصـدع مع العالم ومن ثمنه الـذي لا يطاق من ناحية اقتصاديـة، ثقافية واجتماعية. 
وعلى طريقة الاشـخاص الشـبعى فانهم ليسـوا نشـطاء على نحو خاص في الشارع 
السياسـي حيـث ينشـط، ولكن لا ينـازع الموت، رجـال اليمين ومهندسـو الحلف غير 

المقدس بين افيغدور ليبرمان وناخبيه وبين الجمهور الديني – الوطني.
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دوري غولد

بشــكل مفعــم بالمفارقة، فــإن احدى 
لــدى  للاســرائيليين  الكبــرى  المشــاكل 
فــي  جديــدة  ميــول  وجــود  فحصهــم 
الولايات المتحــدة هي أن كل واحد يعتبر 
النــواب، الاكاديميــون،  نفســه خبيــرا. 
الصحافيــون – كلهــم يتلقــون دعــوات 
الى واشــنطن ويعودون لرفــع التقارير. 
اضافــة الــى ذلــك يوجــد اليــوم ايضــا 
مخــزون كبيــر مــن أصحــاب المناصب 
الرسمية السابقين ممن يحاولون تطبيق 
تجربتهم الماضيــة والاســتنتاج منها ما 
يتعلــق بالوضع الراهن. المشــكلة هي ان 

هذا لا ينجح دائما.
لنأخذ، مثــلا، التحذيرات التي أطلقها 
لاســرائيل تومــاس فريدمــان، الكاتــب 
الدائم في صحيفة «نيويورك تايمز». فقد 
شبّه فريدمان اسرائيل بـ «الطفل المدلل»، 
لانهــا لــم تســتجب بعــد فتقبــل الرزمة 
التي تعرضها عليهــا ادارة اوباما مقابل 
مواصلة تجميد البناء في المســتوطنات. 
وكــرر فريدمــان تقويم الوضع المتشــدد 
تجاه اســرائيل في مقابلة مــع تلفزيون 

(CNN) بُثت في البلاد ايضا.
ولكــن هــل ادعــاءات فريدمــان بــأن 
اســرائيل تقــف علــى شــفا ازمــة فــي 
علاقاتهــا مــع الولايات المتحــدة تعكس 

المزاج الامريكي؟.
صحيــح أن فريدمــان هــو صحافــي 
هــام يمثــل قطاعــا معينا في المؤسســة 
السياســية في الولايــات المتحدة، ولكن 

ســيكون من قبيل الخطأ اعتباره المصدر 
المطلق لفهم مكانة اسرائيل في الولايات 
المتحــدة. صحيفتــه، «نيويــورك تايمز»، 
فقدت نحو 13 فــي المائة من توزيعها في 
غضون ســنتين. ولغــرض المقارنة، فقد 
اتسع انتشار «وول ســتريت جورنال»، 
وهي اليوم الصحيفة الاكثر انتشــارا في 

الولايات المتحدة.
كمــا أن نســبة المشــاهدة لتلفزيــون 
فــي  الانخفــاض  واصلــت   (CNN)
2010 وبالتــوازي فــان «فوكــس نيــوز» 
الشــبكتين  أصبحتــا   (MSNBC)و
الرائدتين. في التسعينيات، السياسيون 
الاسرائيليون الذين ارادوا كشفا واسعا 
تطلعوا الى أن يحلوا ضيوفا على برنامج 
لاري كينــغ فــي (CNN)، أمــا اليــوم، 
فبرنامج شــون هنيتي فــي (Fox) ينال 

نسبة مشاهدة أعلى بأربعة أضعاف.
مــا علاقــة هــذه الميــول في وســائل 
الاعــلام الامريكيــة وانتخابات منتصف 
الولاية للكونغــرس؟ الجواب لا يتلخص 
فــي أن الولايــات المتحــدة تصبــح أكثر 
فأكثر جمهورية. فالناخبون الامريكيون 
لا يصوّتــون فــي صالــح الجمهوريــين، 
بل أساســا ضــد المؤسســة القديمة في 
واشــنطن. الناخبون صوّتوا ضد نفقات 
حكومية مبالغ فيها وضد حزب السلطة 

الذي كان مسؤولا عنها.
عمليــا، مــا بــدأ يتطــور في وســائل 
الاعــلام الامريكية وفــي الكونغرس هو 
مؤسســة سياســية جديدة أكثر تنوعا. 
صحيح أن زعماء اســرائيل لا يمكنهم أن 

يتنازلوا عن التوجه الى النخب الليبرالية 
القديمــة، ولكن الآن توجد بالتوازي كتلة 
جديدة مــن المصوتــين المعنيين بســماع 
البشــرى بــأن اســرائيل ســتقرر بأنهــا 

معنية بنقلها.
اعضاء الكونغرس الجــدد، على نحو 
يشــبهون الجمهــور الامريكــي، يؤيدون 
اســرائيل بشــكل غريــزي. ومــع ذلــك، 
فالمشكلة هي ان معظمهم ليسوا ضالعين 

في المسألة الاسرائيلية.
الدبلوماســية الاسرائيلية تقف اليوم 
أمــام نافــذة فــرص لنيل عطــف اعضاء 
الكونغــرس الجدد. وفي اطــار ذلك، من 
المتوقــع للقيــادة الاســرائيلية أن تقــف 
أمــام معضلــة. حكومــة نتنياهــو، فــي 
ضوء مشــاركتها في عمليــة مفاوضات 
حساســة، تمتنــع عــن النشــر الواســع 
المشــتعلة.  للمســائل  بالنســبة  لمواقفها 
بالمقابل، فان اعضــاء الكونغرس الجدد 
سيكونون معنيين بأن يسمعوا بالتفصيل 
عن المواقف التي سيكونون مطالبين بأن 
يؤيدوها، مثل القدس الموحدة، والحدود 
القابلة للدفاع عنها، المســائل التي أيدها 

الكونغرس في الـ 15 سنة الاخيرة.
كيفما اختــارت حكومة اســرائيل ان 
تتصدى لهذا الوضع الجديد، من المهم ألا 
تعتمد على الفرضيات بالنسبة للولايات 
المتحــدة، والتي كانت ذات صلة قبل عقد 
مــن الزمــان ولكنهــا لــم تعــد ذات صلة 

اليوم.
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امريكا تتغير.. ماذا عنا؟
جدعون ليفني 

ممثلوكـم يفتتحـون اليـوم مؤتمركم 
السـنوي الكبير، الجمعية العمومية (الـ 
في  والشـيراتون  الماريـوت  بـين   .(GA

نيـو اورليانز سـيغمرونكم بالمحاضرات 
وبالمحاضريـن، بالنـدوات وبمجموعات 
بكـم  بعضهـا  سـتعنى  والتـي  البحـث، 
وبعضهـا الآخر بنا، نحن الاسـرائيليين. 
ومرة اخرى ستسمعون كل الكليشيهات 
بأسـرها، جـو بايـدن، بنيامـين نتنياهو 
وتسـيبي ليفني ايضا. ولكن هذه السنة 
تجتمعـون في ظـل انتخابـات المنتصف 
التـي انتهـت – معظمكـم لا بـد فرحـون 
الآن في ضوء هزيمة الرئيس – وعشـية 

القرارات الحاسمة المصيرية.
يوجـد فـي جدولكـم الغذائـي وجبـة 
وعـدة  قـرأت،  كمـا  اسـرائيلية،  فطـور 
مداولات عن نزع الشـرعية عن اسرائيل 
فـي العالـم. وبالتأكيـد سـيقولون لكـم 
ان هـذا بسـبب اللاسـامية. لا تُصدقـوا. 
توجـد لاسـامية فـي العالـم، ولكن ليس 
كمـا يروونـه لكـم. كما انـه يوجـد «نزع 
للشـرعية عـن اسـرائيل» – يوجـد نزع 
للشـرعية عن سياسـة القوة والاحتلال 
لاسرائيل. ذات العالم «اللاسامي» عرف 
كيف يعانق اسـرائيل عندما سارت هذه 
فـي الطريـق المسـتقيم، في عهد اوسـلو 
مثلا. العالم مل، في معظمه، فقط استمرار 
الاحتلال الاسرائيلي وسياسته العنيفة. 
المسـؤولية (والذنب) عن وجودهما تقع 
على اسـرائيل. وليس علـى العالم. وهو 
يتشـدد مع اسـرائيل؛ وهو ايضا يمنحها 

حقوقا زائدة، ليست لأي دولة اخرى.

عليكـم،  عزيـزة  اسـرائيل  كانـت  اذا 
ولـدى معظمكم هذا هو الوضـع، فكونوا 
مستقيمين بما يكفي كي تنتقدوها انتقادا 
جديـرا. فكّروا باصدقائكم الشـخصيين. 
أعمـى  – تأييـدا  اكثـر  سـيُقدّرون  مـاذا 
وتلقائيـا مـن جانبكـم أم انتقـادا مُحببا 
عندما تكون الحاجة. عزيزتكم، اسرائيل، 
مُدمنـة. فهي مدمنة علـى الاحتلال وعلى 
نزعـة القوة وعلى أحد ما أن يشـفيها من 
إدمانهـا. وككل مُدمـن فانهـا لا يمكنها أن 
تسـاعد نفسـها، وهـذا الدور ملقـى على 

عاتقكم.
بعضكم يعرف الحقيقة. أنتم تريدون 
بـأن  تعرفـون  ولكـن  قويـة،  اسـرائيل 
المستوطنات تُضعفها فقط. أنتم تحلمون 
باسـرائيل كبرى ولكن تعرفون بأن هذه 
لا يمكنهـا أن تكون اسـرائيل عادلة. أنتم 
تريـدون أن تتفاخروا باسـرائيل، وأنتم 
الاخيـرة  السـنوات  فـي  انـه  تعرفـون 
أصبحت هذه مهمة شبه متعذرة. تذكروا 
ايـام «الرصـاص المصبـوب». حتـى فـي 
التلفزيـون الامريكـي عندكم بثـوا صور 
الفظاعة من غزة. ماذا شعرتم في حينه؟ 
كيف بررتم ذلك على مسـامع اصدقائكم؟ 
دفـاع عن الذات؟ لم يقبلوا ذلك. حماس؟ 
هـذا لـم يبـرر القتـل والتدميـر بالطـرق 

الرهيبة.
 – اسـود  دولـة  فـي  تعيشـون  أنتـم 
ابيـض، غير أن اسـرائيل ليسـت اسـود 
وليست ابيض. ليست فظيعة كما تُعرض 
في العالم، وليست عادلة كما يعرضونها 
عليكـم. وأكثـر مـن أي شـيء آخـر فانها 
دولـة بقيادتهـا المغـرورة تجعـل الناس 
يملّونها. وأنتم تدفعـون الثمن: لا يوجد 

شيء زاد في السنوات الاخيرة الكراهية 
لاسـرائيل واليهـود أكثر مـن «الرصاص 
المصبـوب». جنـرال واحد سـبق ان قال 
عندكـم عدة أمور خطيرة عن الثمن الذي 

تدفعه امريكا لقاء بؤبؤ عيونكم.
لديكـم، أيهـا الاخـوة الأعـزاء، قـوة 
سياسية هائلة. واحيانا أفكّر بأنها هائلة 
أكثر مما ينبغي: فذات يوم سـتتفجر لكم 
فـي وجوهكـم. ولكـن يمكن اسـتخدامها 
لـكل  الحقيـرة  للمطـاردة  فقـط  ليـس 
منتخـب يتجرأ على انتقاد اسـرائيل. في 
وسـعكم أن تؤثـروا علـى الادارة لتغيير 
سبل اسرائيل. ادارة تفعل ذلك لن تكون 

ادارة معادية لاسرائيل.
هذه هي فرصتكم للتأثير على رئيسكم 
المهـزوم، الـذي معظمكم صوتّـم له بقلب 
منقسـم، كي يضغط على اسرائيل لتُغير 
أنماطهـا. هـذا هـام لكـم وهـام لنـا. هذا 
الرئيس أضاع سـنتين فـي المنطقة الأكثر 
خطـرا علـى مسـتقبل العالـم. كوطنيين 
امريكيـين ويهـود، بل وحتـى كصهاينة، 
عليكم أن تُشـجعوه الآن علـى أن يتجند 
اليهـود.  أيهـا  تشـتعل  البلـدة  للمهمـة. 
الديمقراطية الاسرائيلية تتمزق، وقريبا 
لن يعود ممكنا الحديث عن «الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الاوسط»، كما يطيب 
لكم. الاحتلال ايضا يتثبّت ويغرق، يكاد 
لا يكون ممكنا الحديث عن حل الدولتين. 
وعليـه، عن وجبـة الفطور الاسـرائيلية 
خاصتكـم، أبدوا هـذه المرة، على سـبيل 
التغييـر، قلقـا حقيقيـا علـى اسـرائيل. 

إنتقدوها عندما تكون ثمة حاجة لذلك.

هآرتس 2010/11/7

اسرائيل تشتعل
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: لننتصر على هتلر. 
المؤلف: أبراهام بورغ.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - عمان. 
والمركز الفلسطيني للدراسات الإسرئيلية / مدار – رام الله. 
      «يتصدى أبراهام بورغ، وهو الرئيس الأسبق للكنيست 
الإسرائيلي والوكالة اليهودية وأحد أبرز القادة السابقين 
في حزب العمل، في هذا الكتاب، لعملية تفكيك «شـيفرة» 
الواقع الإسرائيلي في صيرورته الحالية. وفي سياق ذلك 
فإنه ينتقد، أساسا، كون المحرقة النازية (الهولوكوست) 
د شكل التصرفات والتفكير والاستخلاص، وفي آخر  تحدِّ
تهـا. ويقـول إنه يتم  المطـاف تصـوغ هوية إسـرائيل برمَّ
ر للسياسـة الإسـرائيلية  اسـتغلال ذكرى الضحايا كمبرِّ
عامة، ولسياسـة التهجير والاحتلال والقمع في فلسطين 
نـا عانينا من  خاصـة. ويكتب أنَّ «كلَّ شـيء مسـموح، لأنَّ
المحرقة، ولا يجوز لأحد أن يقول لنا ما يجب علينا فعله». 
ويضيـف أنَّ «كلَّ شـيء يبـدو لنا خطـرا، كمـا أنَّ تطوّرنا 
الطبيعي بصفتنا شـعبا جديـدا ومجتمعا جديـدا ودولة 

ف ... ». حديثة قد توقَّ

 الكتاب: تهويــد القدس – محاولات التهويــد والتصدي لها 
من واقع النصوص والوقائع والإحصاءات.  

 المؤلف: أنور محمد زناتي. 
 الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت.

«تسـتهدف المخططات الإسـرائيلية تهويد مدينة القدس، 
ومـن خلال مؤامرات عديدة ومحاولات يهودية مسـتمرة 
لتزويـر هوية العاصمة الدينية والتاريخية والسياسـية 
بـدأت  وقـد  ومسـلميها.  فلسـطين  لعـرب  والإقتصاديـة 
المخططـات الإسـرائيلية الإجرامية بعمـل حفريات تحت 
المسـجد الأقصى وبناء الكنـس اليهودية ومحاولات عدة 
لهدم المسـجد واجتياحه وحتى تهويد السكان عن طريق 
طرد العرب والمسـلمين من المدينة واستقدام يهود آخرين 
لتغليـب تعـداد اليهـود فيهـا، ومـرورا بـ «تهويـد ملامح 
المدينـة» عـن طريق هـدم المنـازل وردم الآثار الإسـلامية 

وبناء مستوطنات على أنقاضها...». 

الكتاب: حب في منطقة الظل. 
المؤلف: عزمي بشارة. 

الناشر: دار الشروق – مصر. 
«أدرك عمـر أن الحـب لا يحضر دون صاحبـه، ولا يحضر 
إلا فـي الحضور، وأن الغياب لا يقود إلى الشـوق فقط بل 
إلى الوحدة أيضا، وأن الحضور ممكن في الغياب إذا كان 
سعيدا بشوقه، والسعادة بالشوق ممكنة إذا كان متأكدا 
مـن الغائب كأنه حاضـر، أحس، أدرك، أنه لا سـعادة في 

شـوق يائس. الشـوق ليس مجرد حاجة إلى إنسـان إنه 
حاجة لمن تحب، إنه شعور بنقص الحب، وما الحاجة إلى 
شيء إلا مجرد شعور بنقصانه، بغيابه، وما أن تبادر إلى 
ذهنه أن هذا الشعور بنقص حبيبته لن يلبى وأن النقص 
لـن يسـد، أصبـح ألمـا لا يحتمـل... وإذ يدرك الشـوق أنه 
إحسـاس بغياب من  يحـب فإنه يتلوى مـن الألم وتلتف 

عليه ذاته الموجوعة لتحتضنه بحزن».   
     

الكتاب: براري الحمى. 
المؤلف: إبراهيم نصرالله. 

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت
«بعينيـك المتعبتـين، كنت ترقب حركة العتمـة، هي حركة 
دقائـق  ناعمـة،  غامضـة،  الضـوء؟  حركـة  أم  العتمـة، 
متحركـة من السـواد، تفرق فيهـا، ربما كنت تلمح شـيئا 
فـي داخلها يتحرك، شـيئا يشـبه الوضـوح، ولكنه ليس 
الضوء، يشـبه الضـوء ولكنه ليس النهار، يشـبه النهار 
ولكنـه ليـس الشـمس. أحكمـت الغطـاء حول جسـدك، 
صدرك، قدميك، أما رأسـك فقد كان خارج مسـاحة الدفء 
في المحيـط اللانهائـي من المجهـول، الحياة فـي العينين، 
وحجرات الـدم متقدة فـي الجبين والبحر ينسـاب تحت 
الثيـاب، موجـات صغيرة وادعـة، بعد أن هـدأت الزلازل 
في العظـام والخلايا، تذكـرت فاطمة، فأوشـكت أن تظن 
بأنك عرفتها في أرض غير هذه الأرض، وأن العباءة التي 
سـقطت عن رأسـها وكتفيها فـي ذلك اليوم هـي هذا الليل 

الطويل الذي ينتصب بينك وبينها، لعلها الليل». 

  الكتاب: يوليسيس. 
المؤلف: جيمس جويس. 

الناشر: دار المدى - بيروت
«ملحمـة القـرن العشـرين» هـذه، كما سـميت، فـي غاية 
الصعوبة، ومغاليقها مسـتغلقة لدرجة اليأس والإحباط 
وانقطـاع النفس مرة بعد مرة. العـزاء الوحيد أن القارئ 
الإنكليزي ليس أكثر حظا. لتكن هذه الرواية-الأعجوبة، 
امتحانـا لقدرتـك علـى الصبـر والجلـد، ومحـكا لقابلية 
إصغائـك الكامـل وبـكل الجـوارح والحـواس. إنهـا مثل 
مراقبة نمو نبتة. عملية بطيئة بلا شك. أي أنك لا تستطيع 
قراءتهـا دفعة واحدة أو بدفعـات جبار فتصاب بالتخمة. 
لا مفـر مـن التعامـل مـع هـذه الرواية علـى أنهـا مركبات 
أدوية، الإكثار منها يؤدي إلى عطبك. قراءة مقطع، التأمل 
فيه، التمعن فـي أبعاده ثم إعادة قراءته مرات ومرات. لا 
يمكـن الانتقال إلى مقطع آخر دون التأكد من هضم المقطع 

الأول وتمثله.
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: مواطنون لا ذميون
المؤلف: فهمى هويدى
الناشر: دار الشروق 

لا يسـتطيع أحد أن ينكر أن ثمة أزمة ثقة تشوب العلاقات 
بـين المسـلمين وغير المسـلمين. وأن هـذه الأزمـة محصلة 
لتراكمات كثيرة، تاريخيـة ومعاصرة، بعضها تم بطريق 
الصدفـة والخطـأ، وبعضهـا وقـع عمـدا وبسـوء قصـد. 
ولا سـبيل إلـى تخطي هـذه الأزمة إلا بمواجهة أسـبابها، 
بأقصـى قـدر ممكن مـن الصراحة والشـجاعة والحسـم. 
فنحـن نواجـه موقفـا يتهـدد المسـلمين وغيـر المسـلمين، 
والاستسـلام له سـيقود الجميع إلى قاع اليم، والسكوت 
عليه اشـتراك في الجريمة يقترب من التواطؤ والتسـتر، 
وليس أمامنا – إذا أردنا لأنفسـنا بقاء واستمرارا – إلا أن 
نسـتجمع القوى، ونتشـبث بما تبقى من خير وعقل لدى 
هـذه الأمة، لنثبت ونقاوم ونمسـك بالزمام قبل أن يفلت. 
وغاية ما يطمح إليه هذا الكتاب أن يسـهم – مع ما سـبقه 
مـن كتابات – فـي إضاءة الطريـق أمام أبناء هـذه الأمة، 
مسلمين وغير مسـلمين، ليتبينوا بوعي مواضع خطاهم، 
ويلملموا شـتاتهم المبعثرة، وطاقاتهم المهدورة، تكريسـا 
لأواصـر المـودة والرحمة، وانطلاقا نحو مسـتقبل يسـع 

الجميع، ويسعد فيه الجميع.

 الكتاب : أسامة
تأليف: جوناثان راندل 

الناشر : دار الشروق 
كيـف تسـنّى لـمليونيـر سـعودي في أواسـط عمـره أن 
يهدّد القـوة العظمى الوحيدة في العـالم؟ هذا هو محـور 
الســؤال فـي كتـاب جـوناثـان رانــدل الأخــاذ حــول 
دور أســامة بـن لادن في انـدلاع نار الإرهاب في الشـرق 
الأوسـط والعالم. تمتد خبرة المؤلف الصحفية بالشـرق 
الأوسـط على مدى أربعين سـنة! وقد أوضح لنا في كتابه 
هذا كيف تختصر حياة أسـامة بـن لادن الصدام الحتمي 
بين إسـلام القرن الحـادي والعشـرين والغـرب، واصفًا 
رحلة ابتعاده عن الغرب وعن «مملكة النفط» السـعودية 
ا لا يتجزأ منها. يستعرض المؤلف  التي تشكل عائلته جزءًَ
نشـاط أسـامة الإرهابـي قبـل الحادي عشـر مـن ايلول/
سـبتمبر 2001 ويرى في شـخصيته نموذجًـا جديدًا غير 
مسـبوق في تاريخ الإرهاب المعاصر: رجل أعمال مسـتقل 
ذو ثـروة، ينتشـر أتباعه في أرجـاء العالم، مسـتنفرين 
لابتكار العمليـات الإرهابية. يستكشـف راندل ما عرضه 
أسـامة على السـعوديين مـن أن تتولى قـوات «القاعدة» 
إخراج صدام حسـين من الكويت في العام 1991. وبعد أن 
يقتفي مصادر أسـامة المالية، يعود ليخبرنا كيف تحولت 

حـرب العـراق إلـى أداة فـي أيـدي الإرهابيـين. ينبثـق 
نـص راندل مـن مصـادره الموثوقة في الشـرق الأوسـط 
وفهمه العميـق لهذه المنطقة، وهو أوضـح كتاب حول كل 
التسـاؤلات المحيطة بشـخص يشـكل أبرز بؤرة رعب في 
العالـم. جوناثـان رانـدل كاتب سياسـي مخضـرم. عمل 
على مدى ثلاثين عامًا تقريبًا مراسـلاً لصحيفة واشـنطن 
بوسـت. غطى حـرب الاسـتقلال الجزائرية، ومـن بعدها 
حروبـا وأزمات عديدة شـملت الكونغـو وفيتنام وإيران 
ولبنـان وكردسـتان والبوسـنة وليبيريـا وغيرهـا مـن 

النزاعات.

الكتاب: الصدام داخل الحضارات 
المؤلف: ديبتر سينجاس 

المترجم : شوقي جلال 
الناشر: دار العين 2009 

يبحـث الكتاب عـددا مـن القضايا المهمـة في عالـم اليوم 
لا سـيما قضايا الهويـة وقضايا التعددية فـي المجتمعات 
غيـر الغربيـة حديثـة العهـد بمفهـوم التعدديـة وقضايا 
الديمقراطيـة. يتنـاول المؤلـف هـذه القضايـا فـي خارج 
مناطق النفوذ الكبرى خارج الغرب الاوروبي مثل الثقافة 
الصينية والاسلام والبوذية والهندوسية ويعتبر المؤلف 
واحدا مـن اكبر اسـاتذة العلـوم الاجتماعية فـي جامعة 
بريمـن بألمانيـا وقد صدرت له عدة دراسـات فـي العلوم 
السياسـية وقضايـا السـلم والتنميـة وقـد حصـل علـي 

جائزة بحوث السلم الدولية عام 1987. 

الكتاب: الفلسفة الصوفية عند محي الدين ابن عربي 
المؤلف: أبو العلا عفيفي 

المترجم: مصطفي عبد الغني 
الناشر: دار الكتب والمركز القومي للترجمة2009 

يمثل هذا الكتاب رسـالة الدكتوراة التـي تقدم بها عفيفي 
الـي جامعة كمبيـردج وقد اعتبـر المترجـم أن الكتاب هو 
واحـد من أهـم البحـوث العلميـة أصالة عن فلسـفة ابن 
عربي حيث تكشـف عن تأثير مذهبه في الاجيال اللاحقة  
من العارفين بجوهر الفلسفة الصوفية كما يكشف الكتاب 
ايضـا عـن رؤيـة ابـن عربـي لجوهـر الاسـلام والاديان 
الاخـرى سـاعيا بذلـك الـى تأسـيس دين عالمـي يتخطى 

الحدود التي فرقت بين المعتقدات. 

الكتاب : رؤى غاندي وتأملاته اعترافات وتأملات
المؤلف: كريشنا كريبالاني

المترجمة: هبة محمود عارف
الناشر: مؤسسة سطور 

يقـدم الكتـاب اهـم اطروحـات المهاتمـا غاندي فـي رحلة 
نضاله وحياته الطويلة العميقـة التي علمت العالم لذلك 
فهو يتعرض الى جانب مهم من سيرته الذاتية التي تركت 
تراثا عظيما للشـعب الهندي، ويشـير المهاتما في مقدمته 
الى انه لا يقصد تقديم سـيرة شـخصية بالمعنى المتعارف 

عليـه لكنـه حسـبما يقـول يعـرض تجاربه مـع الحقيقة 
وقـد كتب مقدمـة الكتاب اس. رادها كريشـان ابان توليه 
منصب نائب رئيس الجمهورية وقبل توليه رئاسـة الهند 

فيما بعد.

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: العنف في الاسلام: معطى بنيوي أم نتاج تاريخي 
المؤلف: ريتا فرج

الناشر: المركز التعاطي العربي
هل ان النقد التاريخي للتراث الاسلامي يشكل خطراً على 

الدين الاسلامي ام على حركات الاسلام السياسي؟

الكتاب: السلطان الخطير
المؤلف: نعوم تشومسكي

الناشر: دار الساقي
يتنـاول هـذا الكتـاب السياسـة الخارجيـة الامريكية في 

الشرق الاوسط.

الكتاب: نحو نقد العقل الاسلامي 
المؤلف: محمد اركون

الناشر: دار الطليعة
في هذا الكتاب تشـخيص للمشـاكل الحارقة التي تواجه 

المستقبل.

الكتاب:السعودية ومراحل التأسيس في القرن العشرين 
المؤلف: وثاق

الناشر: دار الوراق
في هـذا الكتاب تنـاول لمراحل التأسـيس الاولى في بناء 

الدولة السعودية الحديثة.

الكتاب: السياسة والحيلة عند العرب
المؤلف: المؤلف مجهول

الناشر: دار الساقي
هـذا الكتـاب سـابق بمئة عـام عصـر السياسـي الايطالي 
ميكافللـي يحتـوي (من الحيـل السياسـة) مـا يجعله في 
مصاف كتاب الامير من حيث تعليم فنون الامارة والحكم.

الكتاب: السعودية سيرة دولة ومجتمع
المؤلف: عبد العزيز الخضر

الناشر: الشبكة العربية للابحاث والنشر
هـذا الكتـاب محاولـة لرصـد شـيء مـن سـيرة الدولـة 

والمجتمع السعودي
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■ ليس اجمل من ليلة شعرية، تجربة يعيشها 
سـاكن فـي لنـدن، وفـي ليلـة خريفية قـرب نهر 
التايمز، حيث تعبر الجسـر الطويل من امباكمنت 
الـى سـاوث بانـك وتمسـي علـى العازفـين وتمر 
بالشـحاذين ومن يحملون الكاميـرات ليلتقطوا 
سـماء لندن قبل ان يحل الظـلام. وبعدها تجلس 
وتستمع الى شعراء حيث يحلقون في سماواتهم 
وارضهـم.. وبعدهـا يتركونك في زحمة الاسـئلة 
والعناويـن وتقطـع نفـس الطريـق للبيـت لكن، 
ليس اسـوأ مـن ان تخرج وتجد نفسـك في زحمة 
القطـارات، تأخرها وتغير مواعيدها ثم تصل الى 
البيـت منهـكا حيث تضيـع لذة الشـعر وذكريات 
يـوم بدأ مسـاؤه فـي الشـعر واول ليله بالشـعر 
طريـق  اقصـر  عـن  بالبحـث  وانتهـى  والحنـين 
يوصلـك للبيـت بعـد يـوم طويـل، هـل هـذه هي 
قصـة الشـعر؟ فقد قال احد شـعراء ليلة السـبت 
انـه تأخـر عـن موعـده بسـبب زحمـة القطارات 
ولم يصـل الا بعد انتهاء جلسـته المقررة ليحضر 
امسـيته الثانية مع شعراء ختموا 9 ايام مزدحمة 
بالقـراءات الشـعرية شـهدتها لنـدن منـذ 30 من 
تشـرين الاول (اكتوبر) وانتهت فعالياته رسميا 
امس الاحد (11/7) بحوار بين الشـاعر السـوري 
المقيـم في فرنسـا ادونيـس والصينـي يانغ ليان 
ثم ليلة شـعرية نظمتها نتانـي حنظل مع عدد من 

الشعراء الجدد من اوروبا. 
 وما يميز ليلة السبت ان الشاعر المتأخر رمزي 
ناصـر، تحـدث عـن طبيعـة الحـب في الشـوارع 
وطبيعة الحب كمأسـاة فكانـت نبوءته حقيقية، 
وناصـر شـاعر هولنـدي مـن اصـل فلسـطيني، 
وامير شـعراء هولندا لاربعـة اعوام حقيقية، فقد 
ربط في قصيدة بين حالة العشـاق في الشـوارع 
وهم يتعانقون لا يبالـون بمن حولهم، ومنظرهم 
يدعو للاسـتفزاز وبين شـخص يرمي نفسه امام 
عربـة قطار ربما لانه يحب وتتحول مأسـاته الى 
مشكلة ومعوق لنا على الوصول الى بيوتنا، وفي 
حالتنا نحـن الذين شـهدنا قراءته مـع مجموعة 
اخـرى من الاصـوات الشـعرية مررنـا بالتجربة 
فقد تأخر قطارنا وفي الطريق للبيت رأينا عشاق 
اخر الليل وهم في حالات من العناق الاستفزازي 
وقبـل الوصـول الى المحطـة الاخيرة مـن رحلتنا 
رأينا عاشـقا لم يجد مكانا يفرغ فيه ما تجرعه من 

بيرة وخمور الا باب عربة القطار. 

هذه لندن وهذا هو الشعر
 

هذه اذن لندن، وهذا هو الشـعر، ولكن اسبوع 
«الشـعر العالمي- 2010» الذي قدمت فعالياته في 
قاعـة «سـاوث بانـك»، المعروفـة اهتم هـذا العام 
بموضـوع السـلام والامـل، وركـز علـى العالـم 
العربي او ما اسـماه منطقة «الشـرق الاوسـط». 
واسـتضاف المهرجان في معظمه اصواتا شعرية 
عربيـة واخـرى عربيـة الاصـل متعـددة اللغات 
والاصـوات ، ومن جاء من العالم العربي ترجمت 
اعماله الى الانكليزية. والاهم من ذلك ان المهرجان 
قـدم للمشـهد الادبـي فـي بريطانيـا علـى تنـوع 
الاصـوات الشـعرية وعمـق تجربتها واسـهامها 
في الحركة الشـعرية في بلادهـا فالاصوات التي 
شـعراء  شـملت  تجاربهـا  عـن  وتحدثـت  قـرأت 
يكتبـون بالانكليزية والفرنسـية والهولندية. ما 
يهم في تجربة المهرجان ان الشعراء، فلسطينيين 
وسـوريين وعراقيـين ولبنانيـين ومـن الامـارات 
لشـعراء  اضافـة  بلغاتهـم،  اشـعارهم  قـرأوا 
ايرلنديـين ومن ويلـز واماكن اخـرى، مما اعطى 
المشـاهد – السـامع فرصـة للتآلف مـع الاصوات 
والحـركات والنبـرات وايقاع القصيـدة حتى في 

حالة عدم القدرة على فهم اللغة. 
ولان الموضـوع عـن الحـرب والحب والسـلام 
فقد انتثرت في جسد القصائد الكثير من الكلمات 
التـي اصبحت عالمية، فلسـطين، رام الله، بغداد، 
فيمـا حضرت تجـارب نقـاط التفتيـش والتوزع 
والحرمان والحلم بزيـارة القدس، وعن صعوبة 
تحقـق حلـم الحـب، تجربة ولقـاء بـين بلدين او 

حارتـين مـن حـارات فلسـطين، كانتـا لحـد الآن 
قريبتـين، بيـت لحـم والقـدس، هنـاك جيـل مـن 
الاطفـال الفلسـطينيين والصبيـان ممـن حرمـوا 
من زيـارة القـدس وامنيتهم الوحيدة فـي الدنيا 
زيارتها. وهذا الشوق واضح في قصائد الشعراء 
الفلسـطينيين الذيـن كان ظـل محمـود درويش، 

يتربص بهم وواقفا لهم امام الباب.

منجز الشعراء وظل درويش

لكـن الشـعراء الذيـن شـاركو ا فـي فعاليـات 
المهرجـان متعـددي الملامح فـي مجـال المنجز كما 
فـي تجربة نتالي حنظل، الشـاعرة الفلسـطينية 
الامريكيـة او بـاي طريقـة تريـد وصفهـا، حيـث 
كانـت آخـر الاصـوات فـي ليلـة السـبت وقدمت 
قراءتها صورة عن المنجز الشـعري الذي وصلت 
اليـه منذ ان اصـدرت ديوانهـا الاول قبل عقد من 
الزمان، فقـد اضافت اليه تلوينـات جديدة، عمل 
اكاديمـي، تحريـر مجموعـات شـعرية لاصـوات 
القـرن الجديـد، اضافـة الـى مجموعـة شـعرية 
جديدة هي «الحب والخيـول الغريبة». ولان ظل 
محمـود درويش كان حاضرا منذ بداية الاسـبوع 
الـى نهايته، فقد شـارك فـي الامسـية الافتتاحية 
فـادي جـودة، فلسـطيني امريكـي الـذي ترجـم 
اشـعارا لمحمود درويش، فيما بدأت نتالي حنظل 
قراءتها الشـعرية بقصيدة تحية للشاعر الكبير، 
وهـي حواريـة بينها وبينـه في اماكـن محببة له 
فـي باريس، واسـتلهمت منها قدرة الشـاعر على 
هزيمـة الموت والغيـاب، وختمتها بامل «ان شـاء 
الله» قال درويش وردت «ان شـاء الله» وجاءت 

خاتمتها لتؤكد ان «الارض بتتكلم عربي». 
في المهرجانات دائما ما تكون العين مركزة على 
الايقـاع والاداء وعمـق التجربة، ففـي الاصوات 
التـي تحدثـت فـي امسـيات الاسـبوع ملامح عن 
غنـى فـي التجـارب التـي تجمـع بين الشـخصي 
والعـام، والتـراوح بـين المنفى والحنـين للوطن، 
ومـن يؤكد علـى هويتـه الجديدة، فرمـزي نصر 
يبـدو في قصائده متجذرا في ثقافتين، ثقافة الاب 
التي تعلمهـا نقاط التفتيش ورحـلات طويلة من 
نقطة تفتيش الى اخرى وثقافة امه، التي قدم لها 
اغنيـة ترنيمة جميلـة، ويجمع نصـر في تجربته 
بـين الالقاء المؤثر والتفاعل مع جمهوره والتمثيل 
فتجربتـه فـي الاخـراج والتمثيل تسـاعده على 
تقـديم «صـورة» عـن التجربـة الشـعرية حيـث 
تتحـول الكلمة الى صورة وحضـور، وبدأ القاءه 
لبعـض القصائـد باللغـة الهولنديـة اكثـر تأثيرا 
علـى السـامع من تلـك القصائد المترجمـة، ولكنه 
ترجم ونقل الجو الهولندي في قصائده المترجمة 
اثنـاء عمليـة الالقاء، فالموسـيقى عاليـة والنبرة 
عالية. والملاحظ ان القراءة الشـعرية الانكليزية 
لها اصولها وقواعدهـا والجو الايحائي العاطفي 
مكتـوم اثنـاء القـراءة ولا نعرف تغيـر الحركات 
والاجواء النفسـية للقصيدة او حالة الشـاعر الا 
مـن تغير النبـر او انتقاله من بيـت لبيت لكن في 
القصيدة العربية يبدو الجو احيانا مكهربا، حتى 
في تلـك القصائد التـي تفتقد الجـدة والعمق من 

تلك التي قرأها شعراء عرب. 
يجمـع الشـعراء من اصـول عربية فـي امريكا 
والغـرب بين عدد من تجـارب ادبية فهم منجزون 
في عـدة مجالات، نقديـة، وروائية كمـا في حالة 
هيـام يـارد (لبنانيـة ـ فرنسـية)، كتـاب ونقـاد 
ومعلقـون سياسـيون، اكاديميـون، ومحـررون 
لمجموعـات ادبيـة، ومترجمون، وتنـوع التجربة 
الادبية وانفتاحهم على العالم الادبي في اماكنهم 
التي يعيشـون فيها سـاعد على اغنـاء التجربة. 
ومـع ان الشـعراء لديهم حس ووعـي بوجودهم 
كشـعراء وجزء مـن العائلة الادبيـة الكونية كما 
اكد العراقـي فاضل العزاوي، الروائي والشـاعر 
العراقـي الـذي يعيـش في برلـين منذ عـام 1977 
والذي قرأ بالعربية، ثم قرأ بنفسـه شعرا مترجما 
تجربـة  ان  مـن  الرغـم  وعلـى  بالانكليزيـة،  لـه 
القراءة بالانكليزية اثرت على المستوى التفاعلي 
مـع القصائـد الا ان السـامع اضطـر بطريقـة او 
باخـرى للتركيز علـى المعنى وما يريده الشـاعر 
اي يبحـث عمـا فـي بطن الشـاعر، رحلـة، فهناك 

حكـم وامثلة وقصص فـي القصيدة التي 
تتشـكل عبر القراءة بلسان كاتبها ولكن 
بلسـان غير عربي مبـين. ومقابل تجربة 
العـزاوي، جـاءت قراءة نجـوم الغانم، 
الشـاعرة الاماراتيـة، ومخرجـة ايضـا 
حيث قرأت بالعربية ثـم قرأت مترجمة 
بالانكليزية، ووصف الدليل الشـاعرة 
بانهـا شـاعرة تـزاوج بـين «الروحية 
والاشـياء العادية» في شعرها. ما اثر 
على جلسـة الغانم مع فاضل العزاوي 
للتعليـق  الشـاعر  اضطـرار  هـو 
وتفسـير معانـي شـعره، والدخـول 
في محـاورات ثيولوجية يضطر فيها 
الشـاعر للتبريـر والتفسـير، حـول 
الـزي، وان كان تعبيـرا عـن هويـة 

دينية، او ثقافية.

 الطريق من دمشق الى القدس 
ولبنان

 كان طريـق اسـبوع الشـعر قد 
مـر من دمشـق بليلـة شـارك فيها 
الشـاعر السـوري نوري الجراح 
الذي قـرأ قصيدة دمشـق «نزلت 
مـن قاسـيون وطويـت الجبـل، 
وسـؤالي  صغيـرة  حقيبتـي 
مقفـل  دمشـق  شـباك  كبيـر، 
وقلبهـا الخائـف فـي دولابهـا / 
الصبيـة  تـرك   .. موضعـه  فـي 
المنتحرون كرة الصوف لتوصد 
الابواب ورائي وتغزل الكنزات 
للموتـى وتنتظـر». ومعهـا قرأ 
قصائـد مختارة مـن دواوينه: 
الحديقـة  دمشـق،  طريـق 

الفارسـية، حدائق هاملت، كأس سـوداء، صعود 
ابريل ومجـارات الصوت، والتي سـتصدر تحت 
عنوان «صيف التنين» عن دار انترلنك في امريكا، 
ومن جملـة القصائد التي قرأها رسـالة «رسـائل 
اوديسـيوس» وفيهـا «مـن جـاء بيتي سـاعة لم 
أكـن ورأى الـدم في السـتائر من لمـس الباب، من 
طـاف في الغـرف.. أنا لسـت اوديسـيوس الميت 
فـي باخـرة» وقصيدة «انكشـاف» ومنهـا «ما من 
اشواك تكفي جبيني، لا خشب لا مسامير.. المقاعد 
هلكـت والمشـاهدون رجعوا الـى التـراب». وقرأ 
ايضا «نداء يوسـف» و «نقصان» «انا امشـي في 
الغـد ناقصا، امشـي فـي تقلـب الرغبة لـن اكون 
فـي المسـتقبل لكنني امشـي عند المقصلـة». وكذا 
«العاشـق» و»مرثيـة». وقـرأ معـه فـادي جودة، 
الشـاعر الذي فازت مجموعته على الجائزة التي 
تمنحها جامعة ييل للشعراء الشباب عن اعمالهم 
المنشـورة. فيما قرأت هيام يـاردة قصيدة طويلة 
باللغة الفرنسـية، عن الانثى والرجل وسرديات 
تاريخية للعلاقة بينهما حيـث قالت «الحيوانات 
المنويـة للتاريـخ، لا تخصـب اي شـجرة، هنـاك 
نسـاء مثل المدن، محروقـة، ارحامهن تفحمت في 
فعـل الهجر». وهناك نجـوان درويش المولود في 
القدس والـذي صدرت مجموعتـه الاخيرة تحت 
اسـم «البـاب الاخيـر». وقـرأ قصيـدة «فبركـة» 
ويقول فيهـا «القصة كلها مفبركـة. أَبدا لم أصدق 
لعبـة أنك ذبحت وأَن دماءك سـالت حتى وصلت 

البحر المتوسّط وأَن البحر شربك». 
رأيتهم يضعـون خالاتي في أكياس بلاسـتيك 
سـوداء، وفـي زوايـا الأكيـاس تتجمـع دماؤهن 
الحـارة. (لكن أنـا ليس لـي خالات) عرفـت أنهم 
قد قتلـوا نتاشـا - ابنتي التـي فـي الثالثة (لكن 
أنا ليس لـي ابنة)» اضافة الـى قصيدة «محجوز 
الكوابيس»  «باص  و  و»الشائعات»  – ريزرفد» 
وتـر  علـى  توقـع  وقصائـده  «شـولوميت».  و 
الحزن اليومي والتشـتت بـين الوهمي والحقيقي 
حيـث تتحـول الكوابيـس – كوابيـس الاحتلال 
الـى حقائـق. وكان الصـوت اليهـودي الوحيـد 
الذي شـارك فـي امسـية الافتتـاح هو ريتشـارد 
برنينغارتـين والـذي قـدم قصيـدة «نـدا» والتي 
حشـدها بكلمـات عربية وعبرية تمامـا كما فعلت 
جاسـمين دوناهي في ليلـة السـبت والتي قدمت 

قصائد عـن الصراع والهويـة والتوزع 
بـين هويـات مختلفـة، واسـتخدمت لغة الجسـد 
والجنس لرسـم صورة الازمة والطريق لرام الله 
وهي تبحث عن باص يأخذها الى المدينة من باب 
القـدس. وفي القصيدة او القصائد حس من الالم 

والذنب. 
بـدأ  فقـد  برنينغارتـين  للشـاعر  وبالنسـبة 
قراءته بقصيدة «الفراشـة الزرقاء». لكن الشاعر 
الايرلندي شـيموس كاشمان الذي قرأ قصائد من 
ديوانـه «سـيأتي النهـار» ومنها قصيـدة «زملاء 
سـكن في جيوس» ويقول فيهـا «متجذرون نحن 
وحكيمون: اغانينا الورود والطيور، نشارك الماء 
والحجارة الدهشة/ حبنا قصير مثل حر منتصف 
اليـوم وحقدنا طويـل: الضيافة تنشـف مثل ماء 
بئر مسـروق». وقال في قصيدة اخرى ان السلام 
ليـس مفبـركا لاننـا «نتعامل مـع الحقيقـة ومنها 
يتدفـق الجمال». وفـي نفس الليلـة الاولى قرأت 
الشـاعرة فيونـا سيمبسـون بعـض قصائدهـا. 
وفي اليوم الثاني شاركت شاعرتان عربيتان من 
امريكا وهما اليناز ابي نادر وليزا سهير مجاج كلا 
من الايرلندي بول دريكان وبول مولدون امسـية 
اخـرى. ومـع ان الاصـوات العربيـة القادمـة من 
الشـرق والمقيمة في الغرب قد تسـيدت المهرجان 
الرسـمية  الشـاعرة  مـن  مشـاركات  ضـم  فانـه 
لبريطانيـا كارول ان دافـي واصـوات من اوروبا 

الشرقية والصين. 

تشويش

بـدون  لتتـم  تكـن  لـم  العربيـة  والاصـوات 
مشـاركات رمزي قنازع الذي يسـتخدم ايقاعات 
الهيب هوب ويمزجها مع اللغة المحكية كي يواجه 
ما يقول عنه دليل المهرجان «الحرمان والتهميش» 
الذي يعيشه العرب والمسلمون في مرحلة ما بعد 
ايلـول (سـبتمبر)2001. وهي انشـغالات اكدتها 
قصائد الشعراء العرب من هولندا، رمزي ناصر، 
وحنظـل، فقـد كتـب الاول قصيـدة يتهكـم فيهـا 
علـى كذبـة رئيس الـوزراء الهولنـدي عندما جر 
بلاده لحرب كاذبة في العراق، فيما اسـتحضرت 
حنظـل الازمـة، اي مـا بعـد الهجمـات بالعـودة 
لجذورهـا العربيـة والاسـبانية، وبـدت متعددة 

مثلها  والايقاعـات  الاصوات 
الاخريـن  الشـعراء  مثـل 
الذيـن تنتثر فـي قصائدهم 
والفرنسـية  العربيـة 
وغيرهـا.  والاسـبانية 
مجموعـة  قنـازع  حـرر  وقـد 
«شـعراء مـن اجل فلسـطين» 
مجموعـة  وسـتصدرله 
كتابـات  الظلـم:  «شـعرية 
وفلسـطين».  المقاومـة  عـن 
وبنفس الجو احيت الشـاعرة 
الفلسـطينية سـهير حمـاد مـع 
امسـية  «تشـويش»  مجموعـة 
شـعرية، حيث تلاقت نيويورك 
جمعـت  ليلـة  فـي  اللـه،  ورام 
فيها حمـاد وهي الشـاعرة التي 
تعتبـر مـن الاصـوات الامريكية 
تكتب  التي  المهمة  – الفلسطينية 
اشـعارها  ومـن  بالانكليزيـة 
المتوفرة على «يوتيوب» تقول في 
واحد منها وفي مرحلة ما بعد 2001 
ان كان نـاس يشـعرون بما تمر به 
– اي الهجمـات  اليـوم  نيويـورك 
فهم اهل غـزة والضفة ومن اعمالها 
الشـعرية «دمـوع هـذه القصـة» و 
«ولدت فلسـطينية ولدت سوداء». 
ولا بد من الاشارة ان البراغثة «مريد 
الشـاعر وابنه الشـاعر تميم» كانت 
لهمـا امسـية فـي اليـوم قبـل الاخير 
مـن المهرجان، فـالاب، مريد اصدر 12 
مجموعة شعرية والابن تميم اصدر 4 
مجموعات، وقد ادارت امسية السبت 
مؤسسـة  سـويف  اهـداف  الروائيـة 
المهرجان الفلسـطيني او «بالفيست». 
كمـا ان ثـورة الماو المـاو فـي كينيا كان 
لها حضورها في المهرجان، فقد قرأ ادام 
فولـدز فصولا مـن مجموعتـه «الكلمـة المحطمة» 
حـول ثـورة الماو مـاو في كينيـا في خمسـينيات 
القـرن الماضي. وشـارك فيه ايضـا العراقي نبيل 
ياسـين الـذي قـرأ مـن شـعره وتحـدث الـى جو 
تاتشـل الـذي كتب سـيرة حياته امـام الجمهور، 
والاسـماء كثيرة في دنيا الشعر، ومهرجان غطى 
تسـعة ايام من الصعـب ان تحضـر كل فعالياته، 

والمهم هو الشهود والشهادة.
 

فقط عبر الشعر يولد الامل

المهرجـان الدولي للشـعر هـو من بنـات افكار 
الشـاعر الراحل تيد هيوز (شـاعر رسـمي سابق 
توفي عـام 1998) ـ وباتريك غارلانـد حيث اعلنا 
عـن الـدورة الاولـى لـه عـام 1967 حيـث حاولا 
اخـراج اصـوات شـعراء ظلـت تعيش فيمـا كان 
يعرف بالستار الحديدي في اثناء الحرب الباردة. 
وشـارك في الـدورة تلك شـعراء من تسـع دول، 
وبعد خمسـة عقود وفـي الدورة الحالية شـارك 
فيه شـعراء من 29 دولة. وتقول راشـيل هولمز ان 
الخطـوط الوهمية التي ادت الـى ولادة المهرجان 
عام 1967 كانت وراء اختيار العام الحالي للبحث 

واستكشاف فكرة الحرب والسلام وتخيله. 
والغريـب ان اول مهرجـان جاء عـام 1967 اي 
في ظل حـرب حزيران (يونيـو) او بعدها ويأتي 
المنظمـون الان ليكتشـفوا معنى السـلام والامل، 
هل تأخر الشـعر هذه المرة في نبوءته، وقد علمنا 
الشـعراء انهـم اصحـاب نبـوءة وانهـم يقرأون 
الزمـن القادم، بـل قال فاضـل العـزاوي انه وان 
استحضر الماضي والحاضر فانه يصنع المستقبل 
فـي قصيدته. فـي النهاية ومـا يهم فـي المهرجان 
هـذا هـو طبيعـة التجربـة التـي يدخلهـا الكاتب 
زائـر المهرجـان، اذ انه امـام وجوه تمثـل اجيالا 
متعددة جميلة، ووسـيمة ومن لعـب فيها الزمن. 
والمهرجان يؤكـد في النهاية مقولـة تيد هيوز في 
اول دورة للمهرجان ان «الشـعر وحده قادر على 

احياء الامل».

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

عن مهرجان لندن الشعري 2010: 

الحلم بالسلام والأمل وحضور شعري عربي لافت
■الحكاية بناء بأبواب غير مغلقة أي بالتالي مســتعدة 
دوما لتســتقبل الزوار كما الخروج منها؛ ثمة حركة تجري 
وينفذها القاطنون لهذه الأماكن، وذلك بعناية أو لامبالاة، 
إلا أن الجزاء يعود لصاحبه كمكافأة على انجازه. تســري 
هــذه الخطاطة على رواية «امتــداح الخالة» لماريو فارغاس 
يوســا. إنهــا العمــاد الــذي يشــد العمــل عينــه بفصوله 

المتعددة.

تجربة النقد 

فكــرة أن البــذرة تحــوي دودة العلة داخلهــا صحيحة 
بنســبة كبيرة مــع عمل يوســا، نــص «امتــداح الخالة» لا 
ينتظــر الناقد كي يفكك نقطها الغارقة بل يكشــفها للقارئ 
عن طواعيــة وان يكن ضروريا الاحتيــاط ممن يدعوك لان 
تشرب من قنينة لم تفتح أمامك كما يروي سلمان رشدي، 
لأن الإيمان لم يعــد يقنع أحدا وباتت دعوة الواحد للشــك 
أهــون مــن أن تدعوه إلــى أن يصدق، يبقــى التحديد الذي 
ستعرضه الرواية مع ذلك في هذه النقطة مقبولا، ما دامت 
هنا إمكانية لاختبــاره، حتى بات الاحتــراز عملا منهكا أو 

مكلفا حسب نيتشه.
إن نص «امتداح الخالة» بدخوله بيت الزوجية وأســرار 
المتعــة التــي اغتنت أكثر بفعــل توريط عالــم الصغار حتى 
يضيــف للنص الحبكة الضاربة في المروق، كل ذلك وغيره 
عمل على توجيهه لأن يصنف كـ «رواية ايروتيكية قصيرة» 
(ص 131)، فهــذا الوصــف جاء علــى خلفيــة تعليق الأب 
ريغوبيرتو عن البحث المدرســي المطلــوب انجازه للفصل، 
وعنــوان هــذا البحــث كان هــو «امتــداح الخالــة»، الــذي 
سيســمي عمل الروائي في النهاية. الحكاية مع هذا النص 
تنمــو ذاتيا والنقد الموجه لها يخــرج من داخلها، بمعنى أن 
النــص لن ينتظــر أن تأتيه الإدانة من غيــره، فهو يدله على 
مكمنهــا والأصــل الذي عمد إلــى خلقها، وذلــك من خلال 
توجيه ســهام النقد للطفل بالقول: كيف أمكن لك أن تخلق 
هــذه القدرات الفاحشــة؟ (ص 133). الحديث يتم بمواربة 
وبازدواجيــة قــل نظيرها فــي النصوص الروائيــة الأكثر 
تــداولا، الأمــر الذي لا يمكن حســمه وبالتالــي يحكم عليه 
بالاختلاف والتنوع، وعلة ذلك مردها لانهائية القراءة كما 

تقنعنا الرواية بذلك. 

بذرة الذاتي  

لا يمكــن بأي حال إلغاء بعــد ذات الروائي من العمل إن 
نحن ســمعناه يــروي بعضا من ســيرته فــي برنامج على 
اثر حصوله علــى جائزة نوبل للأدب، فــأن يجعل من هذا 
الصبي وحيــد أبيه لن يخرج عن صــورة الطفل الذي كأنه 
فــي طفولته بعد أن تم طلاق أبويــه، كذلك أن يقع تصويره 
كتلميذ يجيد في تحرير إنشــائه كفرض مدرسي يعود بنا 
إلى موهبته كروائي على ما رواه بشروعه في الكتابة وهو 
في ســن الحادية عشرة تقريبا، الأمر الذي عرضه للعقوبة 
مــن طرف أبيــه ويبعث بــه إلى المدرســة العســكرية حتى 
يبعــده عن اهتمامه الأدبي المبكر، فقط أن الصدفة شــاءت 
أن تكــون هذه المرحلــة عاملا محفزا للمتابعــة بفعل تقديم 
خدماتــه للأصدقــاء لتحرير رســائلهم الغراميــة بخاصة 
مقابــل عدد من الســجائر. هكذا حافظ علــى رغبته وليس 
على التي ســعى الأب أن يوجهه إليها دفعا، التشــديد على 
الإشباع لن يقود إلى اللذة (ص 93) إلا بإضافة بعد الرعب 
والعمل علــى التأليف بينهمــا، فقط أن مزيــة الإقبال على 
الحياة لإشــباع الرغبة يكون قد حرقهــا حين أضاف إليها 
قياس الرعــب، الأمر الذي يقود إلى صنــف حياة الجحيم 
التي كشف أونفراي عن بؤسها وهو بصدد نقدها عند من 
أسســوا لهذا الصنف من التقشف، والذي يتبدى أكثر في 
فقــدان الأشــياء لأي معنى أو أمل، فحين يتســاءل: أيمكن 
للعالــم أن يكون أفضل ممــا هو عليــه؟ (ص 93) يكون قد 
قضى على كل أمل في التغيير أو في التوجه إلى المســتقبل 

نتيجة تنامي الإحباطات.

ابراهيم درويش ٭
حمو بوشخار

«امتداح الخالة» 
عن الكتب وبينها!
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أحمد يوسف ٭
■ أجمـل ما في الأفـلام الموجهة للأطفـال، والمكتوبـة جيدا، 
أنهـا تحتـوي دائما علـى مسـتويات عديـدة للتلقـي. وهي في 
هذا تشـترك مـع كل عمل فني أصيـل في أنه يبدو على السـطح 
بسـيطا سـهلا، لكنك تشـعر أن هناك معاني خفية بين السطور 
(يطلق عليها أهل السيميولوجيا بمصطلحاتهم المعقدة «النص 
الفرعي»). إن هذه المعاني العميقة تلمس وترا عميقا في وجدانك 
وعقلك، وتدفعك إلى اكتشـافها، لتدرك أن «فيلم الأطفال» الجيد 
والجـاد أكثر أصالة من العشـرات من أفلامنـا المصرية الراهنة، 
التي نصنعها بقدر كبير من «الفهلوة» بمعناها السلبي، ونتفرج 

عليها وقد أعطينا عقولنا ومشاعرنا إجازة.
إن هذه المستويات المتعددة للمعنى في أفلام الأطفال المتميزة 
تعود إلـى أن صناعهـا يدركون الرابطـة الوثيقة التـي تربطها 
بالأسـطورة، وفي كتب الدراسات السـينمائية يمكنك أن تقرأ ـ 
على سبيل المثال ـ أن جورج لوكاس درس الميثولوجيا لكي يبدأ 
في صنع سلسـلته عن «حرب النجوم». فالأسطورة التي وُلدت 
بدورهـا في طفولة الفكر الإنسـاني، ويمتزج فيهـا الفن والدين 
وصورة بدائية للعلم، هذه الأسطورة تخاطب بداخل الإنسان 
مخاوفـه وأحلامه معهـا، وتحاول أن تقدم لأسـئلته الوجودية 
إجابـات تبعـث لـه الثقـة بنفسـه، حتـى لـو كانـت بمفاهيمنا 
المعاصرة تعتبر إجابات سـاذجة. إن هذه الأسئلة تبدأ وتنتهي 
دائما بعلاقة الإنسـان بالعالم من حوله، سـواء كان هذا العالم 
هـو الكون الغامض الممتـد بلا نهايـة، أو كان العالم هو المجتمع 
الصغير الذي يعيش فيه الفرد محاولا الدفاع عن ذاته الفردية، 

والذوبان في المجموع في نفس الوقت.
كثيـرا ما تـدور أفـلام الأطفـال الأمريكيـة حول هـذه الأزمة 
(الصراع بـين الفرد والجماعة)، ويمكنك أن تلاحظ بشـكل عام 
أن هـذه الأفـلام تمتد بـين نقيضـين متعارضين، تمثلهما شـركة 
«بيسـكار» من جانب، وشـركة «دريم ووركس» من جانب آخر، 
وإذا أردت مثالا واضحا على هذا التناقض فإليك فيلمين، كلاهما 
من بطولة «نملة»، الأول هو فيلم شركة بيكسار «حياة حشرة»، 
الـذي يؤكـد أن العدوان على مجتمع النمل لـن تتم مواجهته إلا 
من خـلال تكاتف الجماعة، أمـا الفيلم الثاني فهـو «النملة زِى» 
لشـركة دريم ووركس، حيث البطـل لا يهتم إلا بفرديته المطلقة، 

وهي الفردية التي يزعم الفيلم أنها السبيل الوحيد للخلاص.
لذلك فإنني أحب أفلام شـركة بيكسار المرهفة والعميقة، مثل 
«البحث عن نيمو» و» شركة الوحوش المتحدة» و» الخارقون»، 
ولا أخفـي كراهيتي لأفلام دريم ووركس الخشـنة الغليظة مثل 
سلسلة «شِريك» و «حدوتة سـمكة القرش». لكنني أعترف بأن 
مشـاعر المفاجأة اسـتولت عليّ مـع الفيلم الأخير لشـركة دريم 
ووركس «كيف تـروض تنينك»، حتى أنني أتصـور أنها تأثرت 

على نحو ما بأفلام شركة بيكسار. 
ففي هذا الفيلم لم يعد البطل هو الشـخص المغرق في ذاتيته 
(ويحتفـي به وبها الفيلم ويكرسـهما)، لكنـه البطل الذي يمكن 
لكل متفرج طفل أو بالغ أن يشـعر أنه يشـبهه على نحو ما، لأنه 
يخـوض «رحلـة» داخلية وخارجيـة معا، إنه يرفـض الامتثال 
للقيم الاجتماعية السـائدة من حوله، بقـدر ما هو مرفوض من 
المجتمـع لاختلافه الواضح عما هو مألوف ومقبول، لكن الرحلة 
المضنية سـوف تنتهي بقبول المجتمع لـه، وبنضجه في التعامل 

مع هذا المجتمع.
تلـك «الرحلة» هـي ما يطلـق عليـه علمـاء الأنثروبولوجيا 
والاجتمـاع مصطلـح «طقـس العبـور»، وهـو مصطلـح مأخوذ 
عـن ممارسـات القبائـل البدائية (وحتـى المدنيـات المعاصرة، 
وإن اختلفـت الطريقـة)، عندما تفرض على الصبـي لكي يثبت 
«بلوغه» أن يخوض اختبارات قاسـية مؤلمة، وهذا الألم ـ الذي 
عايشـه كل منا علـى نحو ما، وربما ما يزال يعايشـه أيضا ـ هو 
الثمـن الباهـظ الذي يجـب علينـا أن ندفعـه لكـي يتحقق هذا 
الهـدف المـزودوج النبيل: ألا نـدع القيم السـائدة تفرض علينا 
بلادتها وتقيد حريتنا في الاختيار، في نفس الوقت الذي ننجح 
فيـه فـي أن نؤثـر فـي الآخرين بقـدر تأثرنا بهـم. إنهـا العلاقة 
الناضجـة بيننا وبـين العالم، وإن كانت في السـياق المضطرب 

الذي نعيش فيه علاقة مبتورة مشوهة.
العالـم الخارجـي في فيلم «كيـف تروض تنينـك» هو مدينة 
رماديـة في بـلاد «الفايكينغ»، مدينة لا تشـعر بالاسـتقرار لأن 
هنـاك علـى أطرافها أنواعـا مختلفة من التنانـين، لا تتوقف عن 
الهجـوم على المدينـة واختطاف المواشـي منها، لذلـك فإن أهل 
المدينـة يكرسـون كل حياتهـم لمحاربة هـذه الوحـوش، ولذلك 
أيضا فـإن الرجل «العادي» في بـلاد الفايكنغ هو عملاق ضخم 
الجثة متجهم الملامح، لا تكاد المشـاعر الرقيقة أن تعرف طريقها 
إلـى قلبه. في هـذا العالم ولـد بطلنا الصبي هيـكاب (زغطة!)، 

نحيل الجسم، مرهف الأحاسـيس، حتى أن الآخرين من الكبار 
وأقرانه الصغار يسخرون منه دائما، والمفارقة الساخرة المؤلمة 
أن هيـكاب ليـس إلا ابن زعيـم القبيلة سـتويك، الـذي يكاد أن 
يشـعر بالعار من أن ابنه ليـس فايكينغ أصيلا. وهنا ندخل إلى 
العالـم الداخلـي لبطلنـا الصغير، إنـه يريد أن يكون نفسـه لا 
كمـا يريده الآخـرون أن يكون، وهو يدرك تمامـا أنه لا يحب أن 
يصبح رجلا قاسيا في هذه المدينة الكئيبة التي لا تعرف للحياة 

معنى أو هدفا إلا قتل التنانين التي تحيط بمدينتهم.
وأزمتـه  الرئيسـية  للشـخصية  الفيلـم  يؤسـس  أن  بعـد 
الداخليـة، والتـي هـي فـي جوهرهـا انعـكاس لواقـع خارجي 
خارج عن إرادته، يبدأ الصراع الدرامي. إن الجميع ينصحونه: 
«توقف أن تكون نفسـك!»، ويشـيرون إلى جسده الهزيل، وهو 
يريـد أن يكون «طبيعيا» وسـطهم حتى يتوقفوا عن السـخرية 
منه، لذلك فإنه يذهب متسـللا من خلف الجموع التي انشـغلت 
بمحاربـة التنانـين، ويجـرب أن يصطـاد تنينـا بأداة بسـيطة 
اخترعهـا، وبالفعـل فإنه يصيب التنين المعروف باسـم «غضب 
الليـل»، الـذي لم يره أحد أبـدا ثم عاش ليروي مـاذا رأى، لأنه 
أخطـر التنانـين جميعا، لكن المشـكلة أن أحـدا لا يصدق هيكاب 

ويغالون في السخرية منه.
يذهب هيكاب في الصبـاح التالي باحثا في الغابة عن المكان 
الـذي يفتـرض أن «غضـب الليل» قد سـقط فيـه، وبالفعل يجد 
التنين سـجينا في شـبكة الحبـال وقد فقـد نصف زعنفـة ذيله 
فأصبـح عاجـزا عن الطيـران. هذا هـو أحد أكثر مشـاهد الفيلم 
رهافة في المعالجة: كيف سـتكون المواجهة بين هيكاب وتنينه؟ 
إنـه يدرك أن مشـاعره لن تسـمح له بقتله، فيفك أسـره، وعلى 
طريقـة «أندروكليـز والأسـد» يتعامـل برقة مع التنـين الجريح 
العاجـز عـن إطعام نفسـه، ويعطيه سـمكة ويطلق عليه اسـم 
توثليـس (الأهتـم) لأنـه يسـتطيع إخفـاء أسـنانه عندمـا لا 
يحتاجها، وتنشـأ بينهما علاقة رقيقة تـزداد عمقا، يحاول فيها 
هيـكاب أن يصلـح الذيل المكسـور للتنـين، ويتعلـم كيف يربت 
عليـه فإذا بـه يربض في سـكينة كقطـة وديعة، كمـا يعرف أن 
التنانـين تخاف من سـمكة صفـراء، وهـي المعرفة التي سـوف 

تفيده في معاملة التنانين.
لقـد قام هيـكاب بترويض التنين، لكنه تعلـم أيضا من خلال 

هـذا الترويـض، وفـي الحقيقـة أنـه ترويـض متبـادل، ومـن 
الطرائف ذات الدلالة أن كريسيدا كاول مؤلفة سلسلة الروايات 
التـي أخذ عنها الفيلم مادته، كتبت نفـس القصة مرة أخرى من 
وجهـة نظـر التنـين توثليس، وجـاءت القصـة بعنـوان «كيف 
تـروض فايكينغك»!! سـوف يسـتخدم هيكاب مـا تعلمه عندما 
يتـدرب مـع أقرانه الصغـار على محاربـة التنانـين، فينبهرون 
بقدرته الغامضة التي أتته بعد شـهرته وسـطهم بالخوف، كما 
أنه سـوف يثيـر غيرة الفتـاة «الفايكينغيـة» أسـتريد، الفاتنة 
المقاتلـة، لأن الصبـي النحيـل سـرق منها نجوميتها في سـاحة 

التدريب.
تتسـلل أستريد في الغابة خلف هيكاب لتعرف سره، فتدرك 
حقيقـة علاقتـه بالتنـين توثليس، إنـه يبدو للوهلـة الأولى قد 
تخلـى عن عقيدة الفايكينغ في قتـل التنانين فتثور عليه، لكنها 
تغيـر رأيهـا عندمـا يصحبهـا هيـكاب فوق ظهـر التنـين ليطير 
بهمـا في الفضاء في مشـهد فاتن سـاحر. العقـدة الدرامية الآن 
أصبحت تتركز في انبهـار الأب بمواهب ابنه التي خفيت عليه، 
وهو ما يجعل الأب يقرر أن يقبض على توثليس ليقوده ورجال 
القبيلـة إلى عش التنانـين للقضاء عليهم، برغـم رفض هيكاب 
لذلـك، وهنا أتركك تكمل مشـاهدة الفيلم بنفسـك، لتعرف كيف 

انتهى الصراع.
فلنعد إلى «طقس العبور» في تلك المرحلة الحرجة من العمر، 
أو قد يمتد إلى السـؤال الذي يسـتمر طوال الحيـاة: هل أرضخ 
للقبيلـة، أو أتمـرد عليهـا؟ أم أن هناك إمكانيـة للتفاعل الخلاق 
بينـي وبينها برغـم اختلافي عنهـا؟ يؤكد الفيلـم أن الاختلاف 
حق مشـروع ومطلـوب لإثراء الحياة، المهم أن «تكون نفسـك»، 
أن تحقق ذاتك لا أن تسـعى لإثارة إعجـاب الآخرين ورضاهم، 
خاصـة الآخريـن الذيـن ترفـض قيمهـم ومعاييرهـم المشـوهة 
المريضـة. وفـي طقس العبور هذا سـوف تعاني فـي البداية من 
الألم والإنكار والاسـتنكار مـن جانب الآخرين، حتـى «تنينك» 
سـوف يتألم، وهنا أود أن أشير إلى أن إضافة التنين إليك تعني 
أنـه جزء منـك، إن التنين لا يوجد خارجك، إنـه في داخلك وفي 
أعماقـك، إنه الخوف والقلق والقوة الحبيسـة التي تخشـى أن 
تنطلق من عقالها، والتصالح مع التنين بداخلك هو الذي سوف 
يجعلـك تنجح فـي طقس العبـور، ويجعلك «تطيـر» في أجواء 

الفضـاء، وحلـم الطيـران في علـم النفـس والميثولوجيا يعني 
دائما الإحسـاس بالتحـرر والانطلاق، ولا يخلو من تفسـيرات 
فرويدية، وأرجو أن تتأمل جيدا مشـهد طيران هيكاب وأستريد 
فوق ظهـر التنين، يبـدأ بالخوف وينتهي بالنشـوة، في سـماء 
ملونـة حيـث يمكنـك أن تلمـس السـحاب، وتسـمع موسـيقى 
ملائكية ناعمـة، كما يمكنك أن تربت على عنق التنين في امتنان 

لأنه حقق لك هذه الرحلة الحلم.
تأتي هذه المعاني وغيرها من خلال أسـلوب التحريك شـديد 
الإمتاع والإبهار، فمدينة الفايكينغ تبدو في البداية رمادية يخيم 
عليهـا الظلام، بينمـا هي في النهاية مشـرقة زاهية الألوان، في 
إشـارة إلى التغير الدرامي الذي حـدث لأهلها، والتنانين مزيج 
مـن الزواحف والحيوانات المائية والطيـور الملونة والقطط مع 
بعض الملامح الإنسـانية (إنك لن تنسى عيني توثليس الجريح 
وهـو يتوقـع أن يغمـد هيـكاب خنجـره فـي قلبـه)، ناهيك عن 
معارك الأطفال المضحكة في تدريبهم على قتال التنانين، ورحلة 

الفايكينغ في مراكبهم عبر البحار.
تأمـل أيضا تلـك النهاية غيـر التقليدية لبطل فيلـم من أفلام 
الأطفـال: إن هيـكاب يفقـد إحدى سـاقيه في المعركـة الأخيرة، 
تمامـا كما كان التنـين توثليس قد فقد نصف زعنفـة ذيله، فهما 
وجهـان لعملة واحدة، ولا مبرر لخـوف الفايكينغ من التنانين. 
فـي حوار بين الأب والابن يقول سـتويك مشـيرا إلـى التنانين: 
«لقـد قتلـوا منا المئـات»، فيجيـب هيـكاب: «ونحن قتلنـا منهم 
الآلاف، إنهم يهاجموننا للدفاع عن أنفسـهم»، فتلمس مسـتوى 
سياسـيا واعيـا، ونضجا في صناعـة فيلم للأطفـال، إن العالم 
وكائناتـه حـول المدينـة ليـس مخيفـا كمـا يتصـور أهلهـا، إن 
الجميـع يبحث عـن الطعام والمـأوى، وليس هنـاك تناقض إذا 
فهـم الفايكينغ ذلك، وإذا تخلوا عن نزعة القتل والقتال. كل هذا 
ياعزيـزي القارئ فـي فيلم موجه للأطفـال، لكنني أعترف أنني 
اسـتمتعت بـه كطفل وناقد معـا، ويكفي أنـه أكد لي مـا تعلمته 
من يوجين يونيسـكو في الماضي البعيد مـن مراهقتي: حتى لو 
تحـول كل أهـل المدينة إلى خراتيت، عليك رغـم الألم أن تحافظ 

على إنسانيتك، حتى لو كنت الإنسان الوحيد.

٭ ناقد من مصر

 تداعيات تداعيات
ظهور ندى سلطاني

في الضاحية الجنوبية
باسم المرعبي ٭

لقطة من الفيلم

■ مشهد الأعلام الايرانية التي فاقت تقريبا الأعلام اللبنانية والأغاني 
الصادحة بحب نجاد والتغني به وبـ «المرشد الأعلى» ينقل المرءَ زمانيا 

ومكانياً، ويعود مَن يشهد ذلك غريباً في لحظته تلك إن لم يكن منشدهاً. 
فهل المكان هو بيروت حقاً؟ وهل هذا الرجل الذي تطرف عيناه كمن يغالب 

دمعة أو ربما هو كذلك حين «تلتقطه» الكاميرا، متلذذاً بلحظته تلك ـ في 
مشهد لم يكن ليحلم به أحمدي نجاد في أيّ مكان بما في ذلك ايران أصلاً 

وقبل كلّ مكان ـ هل هو ذاته بطل البطش والتنكيل والاغتصابات في 
السجون الايرانية؟ فليس بوسع أحد نكران أفعال ومظاهر القمع والتقتيل 

بحق الإيرانيين خصوصاً الذين عبّروا بصوت عال عن شكوكهم  حيال 
الانتخابات التي حملته ثانية الى الحكم في انقلاب واضح على نهج التداول 
السلمي للسلطة في ايران. وهل هذا المنتشي بهتافات «جماهيره»(اللبنانية) 

هو ذاته بطل استعداء العالم على ايران واستدراج العقوبات الدولية 
المتزايدة بسبب جوع نظامه الى القوة ومظاهرها دون مبالاة أو حسبان لما 
تجرّه هذه السياسة على الشعب الايراني الذي لا يدّخر وسعاً في الاعراب 

عن معارضته الشديدة لهذه السياسة وادراكه لخطورة وجدّية اجراءات 
الحصار الدولي  وآثارها على المديَيْن القريب والبعيد.؟ والسؤال هو: هل 

انقلبَ نجاد ايران الى كائن آخر في الضاحية أم انّ هذه الجماهير قد سُكرت 
أبصارها وكأنّ لسان حالها حين تُسأل، يُجيب مصداقاً للآية الكريمة: 

(لقالوا انما سُكِرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) الحجر: 15. وبعيداً 
عن تفاصيل الخوض في القراءات التي تقول بتشديد الكاف في «سُكِرت» أو 

تخفيفها فكلاهما بليغ وينطبق على الجماهير المأخوذة.
يتساءل المرء وهو يرى الى كلّ مظاهر الفرح والاحتفال، في «ملعب 

الراية» في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالزائر «الاستثنائي» كما وصفته 
صحيفة «السفير»، هل انّ هذه الحشود على علم  بما اقترفته قوات نجاد 
بحق الجماهير الايرانية التي نزلت الى الشوارع للتعبير عن سخطها على 

«الديكتاتور» كما أسمته؟ وهل سدّت أسماعها عن صيحات التكبير من على 
أسطح المنازل الايرانية مع حلول المساء تنديداً بسلطة ظالمة، هذا الطقس 

الذي ابتدأ أيام الشاه كشكل من أشكال المقاومة بتوجيه من الخميني وهو 
المثل الأعلى لحزب الله فلم لا تُستحضَر هذه الجزئية من ارثه ليتم بها 

التعرف على حقيقة موقف الشعب الايراني، الآن، من حاكمه؟ 
ألم يخطر في بال حشود الضاحية صورة ما من الصور الكثيرة للضحايا في 

سجون نجاد؟ وبالمناسبة ألم تبلغ مسامع الحشود صيحات مهدي كروبي 
المفجوعة بما دار بحق الموقوفين عقب تظاهرات الاحتجاج على الانتخابات 

من شابات وشباب ايران من وقائع اغتصاب لم يكن بوسع سلطة نجاد 
المحتفى به، لدى شيعة حزب الله، نكرانها فعمدت الى اقالة أحد مسؤولي 

السجون امتصاصاً للنقمة الشعبية والدولية؟ 
هل طافت صور قتلى وضحايا التعذيب في أذهان «المحشودين» وهم 

يعيّدون ويتبرّكون بزيارة من يقف وراء كلّ ذلك؟ واذا ما كانت قد فاتتهم كلّ 
هذه الصور والأخبار والتفاصيل فهل فاتتهم صورة «ندى سلطاني» وهي 

تتشحط بدمها تحت أنظار العالم كلّه بعد ان انتشر الفيديو الخاص بالواقعة 
في كافة وسائل الاعلام والاتصالات؟ ندى سلطاني الشابة الايرانية التي 

كانت عائدة  من مدرستها  ووجدت نفسها في المكان، قسراً، لأن لم يكن 
بوسع سيارتها المضي بسبب الطرق المغلقة ومع ذلك قُتلت ندى. لم تكن 

إذاً مشاركة في التظاهرة، هذا اذا كان مجرد الاشتراك في تظاهرة سلمية 
تعبيراً عن الرأي أمراً يستوجب القتل في شرع سلطة نجاد وهي كأيّ سلطة 
استبدادية تبدأ تمرين القوة بالعزّل من شعبها حتى لوكانوا طلبة موسيقى 

من الفتيات كندى سلطاني، مثلاً.
هل ستحير حشود الضاحية جواباً لو ظهر لها طيف ندى أو بقية صحبها 

من الضحايا معاتباً؟
حضرتُ شيئاً من تتويج نجاد بطلاً اسطورياً انطلاقاً من الضاحية الجنوبية 

لكن ثمة قطرات دم بدأت تزحف على المشهد وتكبُر رويداً رويداً فغطت بدءاً 
الأعلام الايرانية المرتعشة في الهواء وأخذت تبقّع وجوه الجماهير الفرحة 
ببطلها وصولاً الى المحتفى به فتراءت لي عيناه حفرتان مظلمتان طافحتان 

بالدم. فأغلقت التلفزيون. وليس في ذهني سوى صورة ندى سلطاني 
ملفوفة بدمها في الشارع وصورة مهدي كروبي، الشيخ، وهو يسوّي 

عمامته إثر اعتداء قوات  نجاد عليه دون مراعاة لأي شيء.

٭ شاعر من العراق يقيم في السويد

العدد  43 من مجلة «الكلمة»:
الموقف من الغرب وسؤال المثقف 

الحراك الأدبي السعودي والمشروع 
النقدي الجديد في العراق

لندن ـ «القدس العربي»:
 

صدر العدد الثالث والأربعون (تشـرين الثاني/ نوفمبر2010) 
مـن مجلـة «الكلمـة» الالكترونيـة الشـهرية التـي يتـرأس تحريرهـا 
الدكتور صبري حافظ، لتواصل بإصرار وعناد رحلة الحضور الفاعل 
في الفضـاء الرقمي العربي، مكرسـة لثقافة الكلمة الحرة والمسـتقلة. 
في عددها الجديد، تنشـر «الكلمة» دراسـة هامـة للناقد صبري حافظ 
موسـومة بـ «لمـاذا يكرهوننـا؟ وضرورة تغييـر السـؤال»، ويتناول 
محـرر «الكلمـة» هنـا هذا السـؤال الـذي يتكـرر بإلحاح فـي خطابنا 
العربي بشأن موقف الغرب منا، ويفكك مضمراته على جانبي العلاقة 
الشـائكة مع الغـرب، مطالبـا بضرورة تغييـر صيغتـه، والتعامل مع 
المسـكوت عنه فيه، بغية طرح أسـئلة بديلة نتعـرف بها على صورتنا 
الحقيقيـة ونغير وضعنا في العالـم، وموقف العالم منا معا. ويواصل 
الناقد العراقي عبدالله ابراهيم في دراسـة «المشـروع النقدي الجديد 
فـي العـراق» ما بدأه في عدد سـابق من «الكلمة»، فـي تناوله لجماعة 
كركـوك الثانية، من تأريخ ثقافي للمشـهد النقـدي العراقي هذه المرة. 
وهـو تأريـخ من منظـور المشـارك المهمـوم بما يـؤرخ له، تمتـزج فيه 
اسـتراتيجيات الاسـتعادة، بومضـات السـيرة الذاتيـة، بالتحليـل 
النقدي للمشهد الأدبي. ويعقد الناقد الأدبي المغربي محمد معتصم في 
«المثقف: الصـوت والصدى»، مقابلة بين الواقع الفعلي الذي يعيشـه 
المثقف في عالمنا العربـي، والواقع المتخيل الذي يتخلق داخل الأعمال 
الروائية، ليكشـف عن أن المثقف فيهما معا قد أصبح صوتا بلا صدى. 
وهو اكتشاف يطرح على الكاتب أسئلته الملحة، والتي يطرحها بدوره 
علـى قارئه علّه يتأمل عبرها ما يـدور في واقعه في هذا الزمن العربي 
الـرديء. أما الباحثة السـودانية خديجة صفوت فتقدم في دراسـتها 
«النسـووقراط ووأد البنات» تنـاولا مختلفا، تقرأ فيه المسـكوت عنه 
فيمـا وراء ألـق تجليات النسـوية المعاصرة، وتكتشـف عبـر تفكيكها 
لاسـتراتيجيات الحرب بين الجنسـين تواطؤ الخطابات المخاتلة على 
تغييـب الوعي، وتشـويه المـرأة والعـودة بها إلى حضيـض علاقات 
قديمـة بالية كانت تـوأد فيها البنات بلا رحمة. في «رؤسـاء ومثقفون 
وكتبـة» يتابـع الباحـث المصـري عمـاد عبداللطيـف تحليلـه لبلاغة 
الخطاب السياسـي، وإشـكاليات قراءتـه، الذي بدأه في عدد سـابق 
من «الكلمة»، ويتناول هنا باسـتفاضة بعداً آخـر منه يتعلق بالعلاقة 
المعقـدة بين الـذات والقناع، بين الكاتـب، كاتب الخطـاب، والرئيس، 
صاحـب السـلطة وملقي الخطاب والمسـيطر الأخير علـى توصيله أو 
تحويـره. ويختتم الكاتـب اللبناني جورج حداد في دراسـته المثيرة 
للجـدل، «الهيمنـة العالميـة لأمريـكا: بدايـة النهايـة» باب دراسـات، 
وفيهـا يتناول بقـراءة خاصـة للحظة التاريخيـة الراهنـة، بالعودة 
إلـى جذورهـا السياسـية والاقتصاديـة والأيديولوجية معـا. وتقيم 
مجموعـة من العلاقـات بين الظواهر والأحداث التي لـم يعتد التناول 
المألـوف على الربـط بينها، لتثيـر العقل عبـر جدلياتها علـى التكفير 

وطرح الأسئلة. في باب «شـعر»، تقترح «الكلمة» ديواناً شعرياً 
بعنوان «الإقامة في فسـحة الصحو» للشاعر المغربي محمد الميموني، 
وهـو شـاعر مؤسـس وفاعل في تشـكل القصيـدة المغربيـة الحديثة، 
زاوج بين الشـعر والنقد والترجمة، ويقدم جغرافية مغربية بمنحاها 
المتوسـطي/ الإيبيـري المفتـوح. يقتـرح علينا هـذا الديـوان، الإقامة 
فـي التفاصيـل الصغيرة للأشـياء والكينونـات ويدعونا إلـى إعادة 
تأمـل العالـم. كما يحتفي باب «شـعر» بقصائد الشـعراء عبداللطيف 
الإدريسـي، محمد حلمي الريشـة، المهدي عثمان، محاسـن الحمصي، 
عبيـر عبدالعزيز، آمال عـواد رضوان. أما باب «سـرد» فاحتفى بنص 
الروائـي المصري سـليمان فياض «أيـام مجاور»، وفيه يقـدم الكاتب 
المصـري الكبيـر سـيرة روائيـة عـن فتـرة دراسـته فـي أحـد المعاهد 
الدينيـة راصـدا تفاصيل حيـاة الطلاب والمشـايخ والصـراع بينهما، 
ومظهـرا المفارقـات الكاشـفة عـن زمنـين كان يحياهما الطالـب: زمن 
كتبه الدراسية الغابرة وزمن الحاضر بمغامراته وتعرفه على الحياة 
بنزواتهـا وفراره من قيـود السـلطة الأبوية والاجتماعيـة. ويحتفي 
باب «سـرد» بنصوص المبدعين: محمود عبدالواهب، محمد اشـويكة، 
عـزة كامل، خير الدين الطاهر جمعة. في باب «نقد»، ينشـغل الباحث 
الأردنـي مثنـى حامد في «المـكان والزمان عند كانـط» بنظرية المعرفة 
الكانطية كمرجع للمفاهيم والحدس الحسي، ويعالج الناقد التونسي 
مصطفى القلعي «الخطاب مـن النية الى النص المنجز» من خلاله رأي 
الكاتبة السـعودية وسيمة عبدالمحسن المنصور في أن «الجرأة فضيلة 
أخلاقيـة ملازمة للمرأة العربيـة». أما الباحث العراقـي فراس عباس 
فاضـل البياتـي فيقارب «اتجاهات تطور النظرية السـكانية» مشـيرا 
إلـى معظم الأبحاث الفلسـفية والسياسـية التي اسـتهدفت السـكان 
في المجتمع. ويتوقف الكاتب السـعودي عبدالله بن أحمد الفيفي عند 
«التاريخ وسـوق عكاظ» إذ يمـر على لحظات ومحطـات تاريخية من 
ماضيه. فيما يركز الناقد التونسي سيف الدين الفرشيشي في مقالته 
«المسـرح والمجتمع» على التوجه الجمالي الذي يقيم الصلة بين الفعل 
المسـرحي وبين فضـاء التاريـخ الاجتماعـي والأنتروبولوجي المكون 
لـه. وينهي الناقد المصري أحمد فضلول شـبلول باب «نقد»، بدراسـة 
«بلاغة المشاهد السـينمائية في رواية (خيال ساخن) للمصري محمد 

العشري، مقاربا مرجعية السينما في بنيتها المشهدية. 
في باب «علامات» تعود الباحثة أثير محمد علي لرؤية يحيى حقي 
لمسـرح الريحاني كتبهـا الراحل عام 1954 يتناول فيها مسـرح الفنان 
نجيـب الريحانـي بالنقد والتحليـل. أما حوار العدد فأجـراه عن بعد 
عادل سـمارة مـع المفكر سـمير أمين، نشـرت «الكلمة» مقابلـة معه في 

عددها الماضي، وهو حوار يمحص آراء أمين ويفككها.
يفتتح الناقد المصري فتحي أبو رفيعة باب «كتب» بمقال، «تشـكيل 
أوبريالـي فـي أوجـاع المنفى» يقـدم خلاله أحـدث إصدارات الشـاعر 

الأردني امجد ناصر «حيث لا تسـقط الامطار» وهي رواية تسـتقصي 
أوجـاع المنفى والاغتـراب. ويجرب الناقـد المغربي عبدالمجيـد العابد 
فـي تحليـل نص قصصـي سـعودي المنهج السـيميائي للتعـرف على 
الأفعال الإنسـانية من خلال رصد «سـيميائيات الأهـواء في الخطاب 
القصصـي». أمـا الكاتـب محمد سـمير عبدالسـلام فيتوقـف في «بين 
الشـفافية والتجسيد المجازي» عند سـمات قصيدة النثر لدى الشاعر 
محمـد سـليمان راصـدا ملامـح الوجـود وتشـظيه. الكاتـب المغربي 
ابراهيـم الحجـري يقـدم «رؤية نقديـة لمنظومة القيم التسـلطية» من 
خـلال قـراءة نص روائي سـعودي حديث، يسـتقصي عبـره الحراك 
الروائـي والأدبـي في السـعودية والخليـج. يراجع الباحـث المغربي 
هشام مشبال كتاب «في بلاغة النص الشعري القديم ـ معالم وعوالم» 
للباحـث والأكاديمي المغربي الدكتـور محمد الأمين المؤدب، مركزا على 
منظومـة «البلاغـة ومركزيـة النـص».  لقراءة هـذه المـواد اذهب إلى 
http:// :موقـع الكلمة في الانترنت: مع ملاحظة أن الرابط الجديد هو

www.alkalimah.net

«بنية الفعل الثلاثي في العربية 
والمجموعة السامية الجنوبية» 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
صدر عن «دار الكتب الوطنية» في «هيئة أبوظبي للثقافة والتراث» 
كتاب «بنية الفعل الثلاثي في العربية والمجموعة السامية الجنوبية»، 
دراسـة في الأصول الفعلية من تأليف الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة، 
هذا الكتاب الذي يكشـف بعض أسـرار بنية الفعل فـي اللغة العربية، 
ويقارنها بما يماثلها في اللغات السامية الجنوبية، التي تنتمي إليها.

وتنبع أهمية الكتاب من كونه الكتاب الأول الذي يدرس بنية الفعل 
العربي دراسـة مقارنة متكاملة، ويفسر كثيراً من التغيرات التي تطرأ 
على هذه البنية تفسـيراً كلياً، يلتفت إلـى القوانين الكلية التي حكمت 
تحـرك هذه اللغات التـي تنتمي إليها اللغة العربيـة، وقوانين التطور 

اللغوي التي تضبط هذا التحرك.
جمعـت مادة الكتـاب من كتب الصـرف والمعاجـم وبخاصة معجم 
لسان العرب لابن منظور، فيما يخص اللغة العربية، في حين استعمل 

مرجعان مهمان من معاجم لغات المجموعة السامية الجنوبية.
قسـم الكتـاب إلى أقسـام مختلفـة، تضمـن الحديث عـن الفصائل 
اللغويـة، وموقع المجموعة الجنوبية التي يطلق عليها اسـم المجموعة 
السـامية، إلـى جانـب تناولـه مجـال الدراسـة ومنهجها، كمـا تطرق 
الكاتب إلى المبحث المعني بدراسة الفعل الصحيح بأقسامه: «الصحيح 

السالم، والمضعف، والمهموز، والفعل المضعف تضعيفاً مقطعياً.»
وأمّا المبحـث الثاني، فقد تناول الحديث عـن الفعل المعتل، وذكرنا 
الأصـل فيه وما طرأ عليـه من تحولات تاريخية، وقد اتبع في تقسـيم 
هـذا المبحـث وجهة النظـر العربية التي تقسـمه إلى المثـال والأجوف 
والناقص، وتمت دراسـة مراحل هـذه الأفعال وتحولاتهـا وقضاياها 
المختلفـة، كما ورد فـي هذا المبحث مـا ذهب إليه علماء السـاميات من 
تقسيم للفعل المعتل، ولا يختلف محتوى ما قالوا عن التقسيم العربي 
إلاّ فـي المصطلـح، فالمفهوم واحد فـي أغلب التقسـيمات، وإن كانوا قد 
ضمـوا إليـه أنواعاً مـن الفعـل الصحيح التـي ارتأى العلمـاء العرب 
أنهـا صحيحـة، وذلك كمـا في إدراجهـم الفعـل المهموز ضمـن المعتل، 
وإدراجهـم الفعل بالهـاء ضمن المعتـل أيضاً، في حـين يختلف مفهوم 

الناقص عندهم عن مفهومه في الدراسات العربية.

فيلم «كيف تروض تنينك؟»
عليك ان تحافظ على انسانيتك حتى لو كنت الانسان الوحيد على الأرض!

من مجلة «الكلمة» 43 العدد
اصدارات

........حيثُ تأوي البيوتُ والأزقّة 
والطرقاتُ إلى ليلٍ داكنٍ،تتجاور 

فيه الظلمةُ والصمتُ حتى لا تعرف 
أيّهما يصنع الآخر، وحتى يبدو 

منتصفُ الليل زمناً مهجوراً يهيم 
بين الأزقة.....

هنا ،في المكان الذي لن أسمّيهِ، 
فليس لاسمه فتنةٌ موسيقيّة كتلك 

التي يراها الشعراء في أحد أحياء 
المدن الغربيّةِ ، حتى وإن كان 

مشابهاً في البؤس.....
المكان الممتلئ بأسباب ذهابهِ،هنا 

ومنذ سنين حين كبرتُ بين تلك 
الأسباب، كنتُ بلا أرضٍ،وكانت 

البيوت والطرقات والأزقّةُ 
والسماء والزمن بلا أرضٍ .....

أيضاً
كنتُ أحدّق في البعيد أراه بعيداً 
وودوداً ، ويكفي كي أنسجَ منه 

أرضاً لأيامي، وقتها ، كان البعيد 
يقف أمام شرفتي تماماً ، بعيداً 

وودوداً حتى لأشعر بهجة وَقْعِه 
في الحواسّ...........

ها أنا كبرت مرّةً أخرى ،ومعي 
أيامي التي بلا أرضٍ

أحدّق في الشرفة ، أرى نافذةً
أقف إلى النافذة

أرى نافذة جاري الذي بلا أرضٍ
تُطلّ على بيتي من زجاجها 

المكسور
بين النافذتينِ طريقٌ من ترابٍ 

وصبيةٌ   لاهون

...............
ها أنا أسير على الطريق الترابيّ

كلّ شيء على حالهِ ؛
هواءٌ ثقيلٌ كأنّه يحملُ زمنا لا يريد 

الذهاب
غبارٌ ، مطلق الحريّة ، يذهب في 

كلّ الجهات
(عيونُ الصبيَةِ اللاهينَ 

إحدى جهاتهِ)
ثم تنتهي الطريقُ إلى زقاق 

....إلى بيوتٍ تتلاصقُ أو 
تتزاحمُ ،نوافذ تتصيّدُ الهواء 

والأنفاس...وصبيةٍ يتراكضون
.......أعود إلى نافذتي

أقف خلفها كما أفعل كلّ مساء
كلّ شيء على حالهِ ؛

الهواء ثقيلٌ كأنّه يحمل زمناً لا 
يذهبُ

النوافذ واقفةٌ أمام الغروب
الغروبُ يتكدّس في الطريق 
الترابيّ  ،ويتراكض في كلّ 

الجهات
(عيون الصبيَة العائدين إلى 

ليلهم إحدى جهاته)
ومثل كلّ مساء

أغلق نافذتي  على ليل 
طويل

من أيامي التي لا أرض لها...
ولا بعيد

٭٭٭٭

في المخيم المنسيّ 
كتذكار قديم

في سوقه الشعبيّ 

المكتظّ
عرباتٌ تدوس ظلال المارّة

وأقدامٌ تدوس ظلال العربات
بين العربات وأصوات الباعة

في النسيج الكثيف للأصوات 
المتداخلة

في النسيج الكليّ للطقس الصيفي 
والممرّات والوجوه

ثمة ما يصل بين 
أجزاء الهواء المتقطّع

ثمّة ما يجعل الضجيج 
والزحام

أقلَّ ضجيجاً وزحاماً
كأنْ تنبعث من إحدى 

الدكاكين أغنيةٌ ما
أغنية خفيفة تطفو على 

سطح النسيج الكلّي

كأنْ لا تكون أغنية 
لفيروزمثلاً :

الحنين في صوتها داكنٌ ،
وبرّيٌّ يسمّي الأشياء 

بأسمائها..........

كأنْ لا تكون عن المطر
البيوت المخبّأة خلف أبوابها 

تقشَعرّ من الغيم
ما بالك بالمطر؟

وكأنْ لا تكون أغنيةً عن 
فلسطين أيضاً

كأن لا تكون أغنيةً قديمةً عن 
فلسطين

............................
............................

...........................
كي يكون السيرُ في الزحام

أقلَّ ما يمكن.
   

٭ شاعرة من الأردن

مريم شريف ٭

كتذكارٍ قديم 
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برج الحمل:

لا تهتم للشــائعات والمشكلات التي 
تحدث فــي العمل أو تتدخل بها واهتم 
بعملــك فقط...كــن أكثــر دبلوماســية 

عندما تصارح الحبيب بعيوبه.   

برج الثور: 

لا تتصرف بطيش واستشر الآخرين 
في الأمــور التــي تصعــب عليك..أنت 
تبــذل جهدك لتســعد الحبيــب ولكنك 

تنسى نفسك.   

برج الجوزاء:

 لا يعجبك وضعك الحالي وتســعى 
إلــى بذل المزيــد من الجهــد لتغيير هذا 
الوضــع العلاقــة مــع الحبيــب بــدأت 
تتعبك وتشــعر أنك وصلت إلى طريق 

مسدود معه.   

برج السرطان:
 

طموحك لا حدود لــه وتبحث دائما 
عن الجديد وتطور من أســلوبك لا تبدأ 
بالشــك لمجرد أنك ســمعت شائعة عن 

الحبيب.   

برج الأسد:
 

عليك قبل أن تبدأ بمشروعك الجديد 
أن تنســق وتبذل المزيــد من الوقت في 
التخطيــط افتح قلبــك للحبيــب وابدأ 

بسماع وجهة نظره.   

برج العذراء: 

لا تخش العواقب التي تقف بطريقك 
فالحظ يبتســم لــك اليوم...أنت تحب 
بجنون ولكنك تنسى كرامتك بالحب.   

برج الميزان:
 

تبحث عن فرصة جديدة لتســاعدك 
تحــل  الماليــة  أزمتــك  تخطــي  علــى 
بالصبر...شخص ما يقوم بالمستحيل 

ليحصل على قلبك ولكنك لا تبالي.   

برج العقرب:
 

عليك أن تكون أكثر حزما في اتخاذ 
قراراتــك ويجب ألا تتراجــع أمام أول 
عقبة تقف بطريقك..عليك أن تبحث عن 

علاقة جدية تستطيع أن تكمل معها.   

برج القوس: 

أحدهم يعرض عليك مشروعاً هاماً 
تحــاول أن تبحث في إمكانيــة تنفيذه 
ابتعــاد  ســبب  فــي  مشــغول  فكــرك 

الحبيب عنك.   

برج الجدي:
 

الأوضاع المالية في تحســن مستمر 
فأنــت تحقق أرباحاً من مشــروع كنت 
قــد اســتثمرت به ســابقاً...لا تشــعر 
بقرب الحبيب منــك هذه الفترة واجهه 

بمشاعرك.   

برج الدلو: 

مســدودة  الطــرق  كل  أن  تشــعر 
أمامك ولا تعرف مــن أين تجد مخرجاً 
لوضعك المهني الحالي..الحبيب ينتظر 
منك بفارغ الصبر أن تصارحه بحبك.   

برج الحوت:
 

اتــرك التفاصيــل الصغيــرة واهتم 
يتذمر  للمستقبل...الحبيب  بالتخطيط 
بســبب انشــغالك عنــه ويشــعر أنــك 

تخونه مجدداً.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ روما ـ رويترز: فاز فيلم «اقتلني من 
فضلك»، وهو كوميديا بلجيكية ســوداء 
عــن القتــل الرحيــم، بالجائــزة الكبرى 
فــي مهرجــان رومــا الســينمائي اليوم 

الجمعة.
ويتنــاول فيلم المخــرج اولياس باركو 
مــن  الاطــوار  غريبــة  مجموعــة  قصــة 
اشــخاص يريــدون المــوت فــي عيــادة 

يديرهــا طبيــب مهمته ترتيــب «الطريقة 
المثلى للانتحــار» وفقــا لاحتياجات كل 

من زبائنه ودوافعهم.
الانهيــار داخــل  فــي  الامــور  وتبــدأ 
العيادة عندما يبدأ نزلاؤها في الشــجار 
ويشن السكان المحليون هجوما مسلحا. 

وينتهي الأمر بالفوضى.
واثــار فيلم «اقتلني من فضلك»، الذي 

صور بالابيض والاسود ضحكات عالية 
من المشاهدين في المهرجان، رغم تناوله 
لموضــوع يعتبــر حساســا بشــكل عام 

ومسكوتا عنه تقريبا.
واســدل حفل توزيع الجوائز الستار 
على النســخة الخامسة للمهرجان الذي 
يكافح لينحت لنفسه هوية مميزة مقارنة  

بشقيقه الاشهر مهرجان البندقية. 

فيلم «اقتلني من فضلك» يفوز بجائزة مهرجان روما السينمائي 

كاظم الحلاق
مـا أنْ يسـمع الشـخص هاتـين الكلمتـين لاس فيغـاس 
حتـى تثـار بذهنه عوالـم من الأحـلام والرغبـات؛ الليالي 
الصاخبـة، المـال، الفتيـات، الفنـادق الضخمـة، السـتائر 
المخملية، السـجاد الأحمر، القمار، التسلية، البريق المتألق 
وحفلات الاسـتعراض. شـمس نيفادا تضيء لاس فيغاس 
فـي النهـار، وتشـعلها لافتـات الكازينوهـات العملاقة في 
الليـل. لاس فيغاس الأمل والموت، الهـدف النهائي للمتعة، 
الإدمـان، الحفـلات الموسـيقية، المطاعم الراقيـة. الجنس، 
الطعـام، التعـري، الجنـون، الفـرص، الربـح، الخسـارة 
وأنفاق المتشـردين المظلمة «ما يحدث هنا يبقى هنا، سـيئا 
كان ام جيدا»، هذا هو شـعار المدينة. تتبسـط الناس كثيرا 
حينمـا تصل المنطقة ويعملون أشـياء لا يفعلونهـا أبداً في 
مـدن إقامتهـم الأصليـة، فـي الغالـب انهـم ينغمسـون في 
الشراب والقمار ومشاهدة العروض الموسيقية الترفيهية، 
ثمـة القليل من المقاضـاة أو إصدار الأحـكام. البعض يأتي 
إلـى لاس فيغاس مـن أجل المتعة، لكن البعـض الآخر يأتي 
لكي يموت. Las Vegas، كلمة أسبانية تعني «المروج» 
أسسـت في كلارك كاونتـي بولاية نيفـادا 1905 واصبحت 
مدينة بشكل رسـمي 1911. ازداد عدد سـكانها بشكل كبير 
حينمـا أقيـم مشـروع سـد هوفـر Hoover عـام 1931، 
بقيت ممارسـة القمـار فيها غيـر قانونية لسـنوات عديدة 
الا انهـا أصبحـت قانونيـة في العام نفسـه. العمـال الذين 
جـاءوا من بقيـة الولايات للعمـل في بناء السـد هم الذين 
أنعشـوا منطقـة لاس فيغاس التي لا تبعـد كثيرا عن ارض 
المشـروع. بعد سـاعات العمل الطويلة كانـوا يذهبون إلى 
هناك لممارسـة القمار لتسلية أنفسـهم، فازداد عدد سكانها 
من خمسـة آلاف إلى خمسة وعشـرين الفا في ذلك الوقت. 
تسمى أحيانا مدينة الإثم أو الخطيئة. تحيطها جبال سيرا 
نيفـادا التـي تكسـوها بعـض الثلوج فـي الشـتاء، الا انه 
من النـادر ان يتسـاقط الثلج في الشـارع الرئيسـي الذي 
يسـمى Strip حيث الفنادق والكازينوهات والمنتجعات 
تمتد على نحو خمسـة أميال تقريبـا. لاس فيغاس انها في 
الصحراء، الهواء حار وجاف فـي الصيف والريح الباردة 
تلسـع الوجوه في الشـتاء. يقطنها اليوم اكثـر من مليون 
شـخص ويزورها اكثر مـن 35 مليون سـنويا. كل فندق أو 
كازينـو حدثت فيها حالـة انتحار أو مـوت. اذا ما أقمت في 
أحد الفنادق، فمن المحتمل ان شـخصا ما قد مات في الغرفة 

التي تمكث فيها. 
تناولت أفلام سينمائية عديدة حياة الليل والمال والحب 
والطمـع والجريمـة والمـوت فـي لاس فيغـاس، أبرزها فلم 
«الكازينـو» Casino الذي انتج عام 1995 وقام بتمثيله 
 Joe وجو باشـي Robert De Niro روبـرت دينرو
 Sharon ستون  شارلون(شـيرين)  والممثلة   Pesci
الطمـع   ،Martin Scorsese واخرجـه   ،Stone
هو الوسـيلة المحوريـة للدوافع في الكازينـو. حبكة الفيلم 
بسـيطة، انها تحكي حكاية لاس فيغاس نفسها وكيف انها 
تطورت من مجموعة بيوت للعب القمار إلى أحد اشهر مكان 
يجذب السائحين في أمريكا. يبدأ الفيلم هكذا.. يخرج سام 
«روبـرت دينـرو» من أحد المطاعـم ليصعد سـيارته والتي 
تنفجر حينما يشغّل محركها، كما يبدو لم يمت سام فيشرع 
بسـرد القصة مسـترجعا الأحـداث حيـث البدايـة. اعتمد 
الفيلـم قصـة حقيقيـة عـن المافيا التي تسـيطر علـى فندق 
وكازينو في لاس فيغاس. شخصية الفيلم الرئيسية «سام» 
 ،Tangier يُرسل من قبل رؤسائه لادارة كازينو تسمى
المافيا تريد أن تسرق بعضا من أرباح الكازينو قبل تسجيل 
الدخل للسلطات. يقوم سـام بعمله جيدا وهو يدير إحدى 
اكبر كازينوهات لاس فيغاس. يلتقي هناك امرأة «جينجر» 
شـارلون سـتون. يقعـان فـي الحـب او علـى الأقل سـام . 
جنجيـر فنانة متعة محتالة كما سـام. انهـا لا تهتم به بقدر 
اهتمامها بماله ومركزه الاجتماعي. بعد أن تشتهر الكازينو 
جـدا يقرر رؤسـاء المافيا إرسـال حماية إضافية إلى سـام. 
يأتون بصديق قديم له أسـمه Nicky، يلعب دوره الممثل 
(جـو باشـي) Joe pesci، الأخير يجعـل الأول عصبيا 
بسبب عنفه الحاد، لكن «سام» مسلوب الاختيار لأنه عليه 
أن يطيـع أوامر رؤسـاء المافيا. على أي حـال «نكي» يصبح 
عائقـا اكثـر مما هو مسـاعدا، سـلوكه العاصـف والعنيف 
سريعا ما يحظر عليه الدخول إلى كل الكازينوهات ويدون 
أسمه في «الكتاب الأسود». حيث تسجل أسماء الأشخاص 
غيـر المرغوب بهم في دخول الكازينـو. ثم يقوم نكي بعمله 
الخـاص، يفتـح محـل مجوهرات واعمـال اخـرى. يتورط 
نكي وجنجير بعلاقة جنسـية قصيرة، فوفقا لأحكام المافيا 
يقتل الثلاثة معا. تهرب جنجير من زوجها سـام لتستغرق 

اكثـر فأكثر في الخمـرة والمخدرات. ثم تحـاول الهروب مع 
عشـيقها وابنتهـا. فـي النهايـة ال أف بي آي تلقـي القبض 
عليهـا ثم تموت فيما بعد بسـبب تعاطي جرعـة مفرطة من 
المخدرات. نكي واخوه يلاقيان الموت في الصحراء. يدفنان 

في إحدى الحفر وهما ما يزالان يتنفسان. 
Mike Figgis «مغـادرة  الفيلـم الثانـي: أخرجـه 
لاس فيغـاس»Leaving Las Vegas الـذي انتـج 
في العام نفسه 1995، يتناول حياة شاب من لوس أنجلس 
 » Niccolas Cage» مدمـن على الكحول اسـمه «بـن
غير قادر على حل مشـكلاته الشـخصية بعد أن يفقد عمله 
وتتركـه زوجته. يقـرر الذهاب إلـى لاس فيغاس لينغمس 
في شـرب الخمرة والقمار حتى المـوت. يلتقي هناك عاهرة 
Elisabeth Shue يسـتغل  «سـيرا» ليزابيـث شـو 
أحدهمـا الآخـر من أجـل الدعـم العاطفـي. تتداعـى حياة 
«بن» شيئا فشيئا ليموت في النهاية. حينما يكونان سوية 
يهتمان ببعضهما البعض بشـكل رائع. يتنقلان من كازينو 
إلـى اخرى وهما يحاولان إزاحـة أو دفع أحدهما الآخر عن 
مركـز النفـس الحميـم. لأن أي التزام حقيقـي يعني إيقاف 
السـلوك التدميـري للذات. مؤلـف قصة الفيلم كان نفسـه 
مدمنا على الكحول وقتل نفسـه وهـو في الثالثة والثلاثين 
بعـد أسـابيع قليلة مـن معرفته بـأن قصته سـتتحول إلى 
فلـم سـينمائي. فلم «مغـادرة لاس فيغاس» مثـال متطرف 
لشـخصين بدون أمل يتشبثان ببعضهما البعض بدافع من 

الاكتئاب.
الفيلـم الثالـث: «رجـل المطـر» Rain Man تتمحور 
أحـداث قصـة الفيلـم علـى شـخصية شـاب فـظ وأنانـي 
 .Tom Cruise شارلي» يقوم بتمثيل الدور توم كروز»
يكتشـف شـارلي بأن أبـاه الـذي لا تربطه علاقـة طيبة به 
قـد مـات وترك ثلاثـة ملايـين دولار إلى الابـن الآخر «ري» 
داستن هوفمان Dustin Hoffman المصاب بالمرض 
النفسي «التوحد» أي العيش والانغلاق في العالم الذاتي، 
وفـي الوقـت ذاته لـه قدرات متطورة بشـكل اسـتثنائي لا 
توجد عند الناس الاعتياديين. ان بوسـعه إجراء الحساب 
والمعادلات الرياضية في رأسـه بدون اسـتخدام حاسوب. 
لقد انفصـل الاخوان حينما ماتت أمهمـا ووضع الأب الابن 
المعاق فـي إحـدى المصحات. الابـن الأصغـر الأناني تاجر 
سـيارات بمنتصف العقـد الثالث مـن عمره يهـم بالذهاب 
مـع حبيبتـه إلى منطقـة «بولم سـبرنغ» فـي لاس انجلس 
تلغـى  الرحلـة  ان  الا   Valeria Golino «سـوزانا» 
لسـماعه خبر موت ابيه. يذهب الابـن الأصغر إلى المصحة 
التـي ينـزل فيهـا الأخ الأكبـر لاصطحابه معه في سـيارته 
«البيوك المكشـوفة» عبر الولايـات الأمريكية لكون ان الاخ 
الأكبر يخاف من الطيران. كان دافع الأخ الفظ هو الحصول 
علـى نصف من تركـة الأب. يأخذه معه فـي رحلة إلى لاس 
فيغاس بعـد أن يختبره في ترتيب أرقام ورق اللعب فيجد 
عند أخيـه «المتوحد» براعـة غريبة. يشـتري الأخ الأصغر 
بدلتـين جميلتين لـه ولأخيه، وحتـى «ري» المصاب بمرض 
التوحـد تبهره أصـوات مكائـن القمار والأضـواء البراقة، 

يبـدو وهم يتطلع إلى المـكان كأنه في وعـي جديد أو يقظة 
غريبة. يجلسـان إلى إحدى الموائد ويقوم ري بالحسابات 
ويربـح اخـوه الاصغـر عشـرات الالاف مـن الـدولارات. 
يندهـش الأخ الأنانـي مـن قـدرة أخيـه وتنفتـح عواطفـه 
الأخويـة له كمـا يندهـش المتفرجون وهم يـرون الأخوين 
يربحان بشـكل متعاقـب. احسـاس «ري» بالواقع مختلف 
جـدا حيث ليس بوسـعه التعامل مـع الناس، كذلـك انه لا 
يعيـر أهمية للمـال او بالأحرى انه لا يعـرف قيمة المال. في 
نهايـة الفيلم يقـرر ري العودة إلى المصـح. تتغير تدريجيا 
مشـاعر الأخ الفـظ والأنانـي تجـاه أخيـه ويبـدأ بحبـه 
بغـض النظر عـن المال. وفي النهاية حينمـا يودعه في أحد 
القطارات يوعده بانه سـيزوره في المصح. انفتحت عيون 
الأمريكيين اكثر واخـذوا يتفهمون مرض «التوحد» بعد ان 
شـاهدوا الفيلـم. حصل الفيلـم على اربع جوائز أوسـكار، 
افضـل تصويـر، افضـل سـيناريو، افضـل اخـراج. افضل 

ممثل.
لاس فيغـاس تغيـرت كثيـرا فـي السـنوات الأخيـرة. 
فـي السـابق التأثيرات النفسـية لـم تكن منظـورة، اعني 
والمؤثـرات  والألـوان  والأصـوات  الأضـواء  اسـتخدام 
الأخرى. في العشرين سنة الأخيرة أصبحت الكازينوهات 
تسـتأجر الاختصاصيين والمستشـارين والخبـراء في علم 

النفس بغية السطو والتأثير على العقل البشري.
والفنـادق  للكازينوهـات  السـاطعة  الأضـواء  تحـت 
الضخمة ينساب الظلام حيث أنفاق المتشردين. ثمة المئات 
بل الآلاف منهم لفظتهم أضواء ليل المدينة بعد أن سلبت كل 
مـا يمتلكونـه واحرقت جلودهم الحياة القاسـية وشـمس 

صحراء نيفادا. 
البعـض يـزور لاس فيغاس بسـيارته فيقامر ويخسـر 
نقوده ومن ثم يبيع سـيارته هنـاك ويعود بدونها أو يضع 
بيته في رهان واحد لا غير. وحينما يخسـره يقرر أن ينهي 
كل شيء. ان خطر الانتحار يقل حينما يغادر الشخص لاس 
فيغـاس. اذا كان الانتحـار يتعلق بحياة وظـروف الناس 
فيفترض أن تكون نسبة الانتحار متقاربة في بقية المدن، لا 
ان تكون بشـكل مضاعف او اكثر كما هو الحال في فيغاس. 

هذا دليل على أن ثمة شيئا سلبيا مرتبطا بالمدينة.

الجانب الإيجابي من القمار

هنـاك من يفكر فـي القمار بشـكل مختلف، ليـس القمار 
الأنـواع،  وبقيـة  الكازينوهـات،  باليانصيـب،  المتعلـق 
انمـا المقامـرة باعتبارهـا صفـة جوهرية للحيـاة الصحية 
المتسـمة بالأمـل حيـث تأخذنا إلـى مـا وراء الروتـين. لقد 
أبحـر كولومبـس تجـاه أمريـكا، كانـت مقامرتـه أن يصل 
الشـرق، إلا انه لـم يفلح في مـا خطط له. أثمـرت مقامرته 
نفعـا للأوروبيـين. فـي القمـار يبحـث الناس عـن الجديد 
وغير المؤكد والمتسـم بالخطورة. يوما بعد آخر اننا نخطو 
فـي اللايقين ونحن نتخذ قراراتنـا. الإثارة المرتبطة بخطر 
القمار ربما تسـاعد المقامريـن الذين يعانون مـن الاكتئاب 

فـي التخلـص مـن مشـاعرهم المنخفضـة. انهم يمارسـون 
سلوكا معينا(القمار) ليغيروا مشـاعرهم، لأن القمار يؤثر 
علـى الدماغ ويجعله يحـرر الهرمونات والمـواد الكيماوية 
هـي  والتـي   neurotrandmitters الأخـرى 
العلاج لاضطراب المزاج هذا. القمار بالنسـبة لكبار السـن 
رجالا ونسـاء وصف من قبل إحدى الدراسـات كشـكل من 
«اللعـب الناضج» حيث انه لا يقدم التسـلية فحسـب، انما 
الإثـارة وتقويـة الذاكرة وقدرة حـل المشـكلات والفعالية 
الحسـابية والتركيـز. الاشـتراك فـي أشـكال معينـة مـن 
أنشـطة القمار ربما يقدم فوائـد اجتماعية مرغوبة، كما هو 
الحال في الاسـتخدام الجماعي لحافلات النقل في الذهاب 
إلـى الكازينـو او تنـاول وجبات الطعـام المشـترك. القمار 
المجـاز قانونيـا كان لـه تأثيـرات اقتصاديـة إيجابيـة في 
بعـض المجتمعات التي سـمح بـه فيها. مئات بـل ألوف من 
الموظفـين في مدن عديـدة وصفوا المهن الجديـدة والجيدة 
التي حصلـوا عليها في الكازينوهـات. البعض منهم انتقل 
من ولاية إلى أخرى حيث أمكنة الكازينوهات التي أسسـت 
حديثـا. البعض الآخر تكلم عـن إمكانية شـراء البيوت أو 
السـيارات بعـد أن عمـل فـي الكازينوهـات كذلـك التأمين 
الصحي وفرص التعليم لأطفالهم. بالنسـبة للدولة ارتفاع 
مبالـغ الضرائـب التـي تحصـل عليهـا مـن الكازينوهـات 
والمقامريـن كذلـك اليانصيـب بأنواعـه المختلفـة. كمـا ان 
الكازينوهـات بفنادقهـا وعروضهـا الموسـيقية والألعـاب 
الرياضيـة التي تقـام فيها تعتبر مصدرا في جذب السـياح 
من مختلف بقاع العالم. يعتقد البعض أيضا بوسـع القمار 
أن يقدم بعـض الفوائد الصحية خاصة لكبار السـن. وفقا 
لدراسـة قامت بها جامعـة Yale الامريكية حيث رأت بأن 
القمـار يبقـي عقـول كبار السـن حـادة ونشـيطة، ربما ان 
السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يقامرون هو التسلية. 
الكثير من زوار لاس فيغاس يعتبرون ذهابهم الى هناك هو 
شـيء ممتع جدا حيث نوادي الرقص والحفلات الموسيقية 
والعـروض الترفيهيـة ، ومنهـم من يتزوج في تلـك المدينة 
ويقيم حفلات زواج لا تكلف كثيرا ويحصل على تسهيلات 

لا يمكن الحصول عليها ببساطة.

إغراء القمار

الإقصـاء الذاتـي مـن الكازينو هـو مقاربـة للتقليل من 
مشكلات القمار، حيث يقوم الشخص طوعيا بتوقيع أوراق 
الإقصاء، مقدما المعلومات الشـخصية عن نفسه وتأخذ له 
صـورة. يوقـع المقامر عقدا ينـص بأنه لن يدخـل الكازينو 
لكذا سـنة. في الغالب خمس سـنوات او عشر، واذا ما عاد 
فانه سـيُبعد ويُعاقب على انتهاك الإقصاء. بعض النسـاء 
والرجال على الرغم من توقيعهم على عقد الاقصاء فأنهم لا 
يسـتطيعون مقاومة اغراء القمـار فيعودون للكازينو وهم 
يرتـدون باروكات أو نظارات شمسـية أو قبعات ليخدعوا 
الاقصـاء  شـخصياتهم.  علـى  التعـرف  بعـدم  الموظفـين 
الذاتـي ليس بديـلا عن المعالجة انمـا هو اداة يسـتخدمها 

اغـراء  عـن  نفسـه  يمسـك  لكـي  الشـخص 
الكازينـو. مقارنـة مـع نظرائهـم الشـباب فأن كبار السـن 
الذين يعانون من استحواذ القمار يسألون ادارة الكازينو 
مـن حرمانهـم الدخـول مخافـة أن يقتلـوا أنفسـهم اذا لـم 
يتوقفوا عـن اللعب. احيانا تصل عقوبة انتهاك الحظر الى 
اشـهر مصحوبة بالغرامات، وعلى الرغم من كل ذلك بعض 
المقامريـن بعـد ان يوقعـوا أوراق الاقصاء يعـودون للعب 
ثانية. موظفو الكازينو لا يفتشـون بنشـاط عـن المقامرين 
الموجودين في قائمة المنع، حينما يدخل الشخص الكازينو 
لا أحد يسـأله عن هويته الشـخصية. لكن المشـكلة تحدث 
حينمـا يربـح المقامـر مبلغـا كبيرا وينبغـي عليـه أن يقدم 

بطاقته الشخصية.

الكآبة والقمار والانتحار

ثمة دليل قوي يشير بأن مشكلات الصحة العقلية تسهم 
كثيرا في السلوك الانتحاري بجميع أعمار الناس. التعامل 
مع مشكلة الانتحار المتعلقة بالقمار معقد ويتسم بالتحدي 
في الوقت نفسه. ان طبيعة الموضوع بحد ذاتها تثير الأسى 
في النفس. ان فصلا كهذا ليس بوسـعه دراسـة التأثيرات 
المرتبطة بالمشـكلتين، انما يلقي الضوء هنا وهناك من أجل 
امتلاك الوعـي وبخاصة في مجتمعنـا العربي الذي يعتبر 
الحديث عن هكذا مشـكلات مـن المحرمات. مشـاعر العزلة 
والاغتـراب والعجـز واليـأس ممكـن أن تكون هـي الدافع 
الرئيسـي للانتحار. كذلك ان الشـعور بالعـار والرعب من 

الشيخوخة.
اذا كان ثمـة لـوم، فانـه يقـع علـى الحضـارة الغربية، 
حضـارة لا تثمن قلب الإنسـان وحاجاته، حضارة ترسـل 
الإنسـان خارجـا بدون وسـائل عاطفية لتجنـب او تحمل 
والشـك.  الوحـدة  الخسـارة،  الفشـل،  الرفـض،  مشـاعر 
حضارة تقيّم الإنسـان على عمله، اذا كان عاطلا عن العمل 
تلـك التقاليـد تقول له: أنت لا شـيء. نسـاء وفتيات ليس 
بوسـعهن التماشـي مع معاييـر الجمال الأمريكيـة ورجال 

أخفقوا في مقاربة أمثلة الشهرة والنجاح.
إليها(المعانـاة  الانتبـاه  ينبغـي  التـي  العلامـات  مـن 
مـن الأعـراض العقلية، عـدم التـلاؤم مع ظـروف الحياة، 
الصراعـات العائليـة، سـوء اسـتخدام أو الإدمـان علـى 
الكحـول أو المخـدرات كذلـك الشـعور باليـأس وخسـارة 
مبلغ كبيـر). يعتقد الباحث روبرت لتمان بأن الأشـخاص 
المعرضـين للانتحـار يتحركون نحو داخل وخـارج فترات 
مـن الخطـر. بعض الأحيـان لفتـرات قصيرة أو متوسـطة 
او طويلة الأمد حسـب تغير ظروف حياتهم. لكن بالنسـبة 
لـكل هـؤلاء الذين يدخلـون المنطقـة الخطرة فـي الحقيقة 
عدد قليل فقط يقتل نفسـه «لكل مائة شخص في الخطورة 
القصوى» ثلاثة أو أربعة أشخاص فحسب يقتلون أنفسهم 
 slat في السـنتين القادمتين. الوضع يشـبه ماكنـة القمار
بماكنـة  دولار  مليـون  تربـح  أن  بوسـعك   machine
القمـار فـي Las Vegas لكـن لكـي يتـم ذلـك يتطلـب 
فـي  واحـد  خـط  علـى  سـبعات  سـت  تصطـف  ان  الأمـر 

الماكنة، يحدث هذا مرة في المليون.
 المقامـرون الذيـن يعانـون مـن مـرض عقلـي نسـبتهم 
فـي الانتحـار أعلى بكثيـر من النـاس الاعتياديـين. القمار 
التسـلطي المرتبـط بالمـرض العقلـي الهـوس/ الاكتئابـي 
الهوس  الأخصائيين.  قبل  من  جيدا  معروف   bipolar
الاكتئابي مرض عقلي معقد يتجلى بسلسـلة من الأعراض 
المتقلبة والجامعة بين القنوط والفرح الشديد. يؤثر المرض 
على مزاج المريض وسـلوكه. أنشطة التسلية الشائعة عند 
المصابـين بهـذا المـرض هـو القمار. يتسـم مـرض الهوس/ 
الاكتئابـي بطوريـن أو مرحلتـين: الأولـى، ارتفـاع المزاج، 
زيـادة في الطاقة. الثانية، قلة الأنشـطة، مـزاج منخفض، 

افتقـار إلـى الطاقـة. فـي الوضعـين أو 
الحالتـين فأن الشـخص المبتلى بالقمار التسـلطي يريد 
أن يقامر، حينما يكون فرحا فانه ينشـد المزيد من الفرح 
حيـث أفكار الثقـة المبالغ بهـا. في الطـور الاكتئابي يريد 
التخلـص من هذا الشـعور البغيض لذا فانـه يقامر. القمار 
التسـلطي في وضعـه الذهني لـه الأعراض نفسـها تقريبا 
التـي يتصـف بها المريـض بالهـوس/ الاكتئابي فـي طوره 
المفرح. هذا بسـبب ان القمار يحرر بعـض المواد الكيماوية 
التـي تمنح اللذة وتزيد من مسـتويات الطاقة. النتيجة ان 
بوسـع المقامر البقاء مسـتيقظا والانتباه لعـدة أيام بدون 
الحاجـة للنـوم، مثلـه مثـل المصـاب بالهـوس الاكتئابـي 
فـي الطـور المفـرح، الفـارق بينهمـا ان تحـرر الكيماويات 
فـي الدمـاغ عند الأول يتلاشـى خـلال وقت قصيـر ليكون 
الهـوس  مرضـى  بينمـا  الإنهـاك  مـن  محطمـا  الشـخص 
يواصلـون انتباههم لوقت أطـول. المقامرون حينما تتراكم 
عليهـم الديـون وبعـد أن يخسـروا بيوتهـم أو أعمالهم أو 
عوائلهم، أو كل هذه مجتمعة ممكن ان تكون كقادح مسبب 
للانتحـار. علـى سـبيل المثـال أحـد المقامريـن المدمنين من 
فلوريدا خسـر اكثر مـن 65 ألف دولار بالقمـار بالانترنيت 
بشـهور قليلة مسـتخدما بطاقات الائتمان. وبتراكم الدين 
وعدم القـدرة على دفـع الفواتير فان التوتـر ازداد وكذلك 

الغضب والشعور بالإثم، خالقا معاناة ويأسا للعائلة.

أنواع الانتحار الأربعة

يأخـذ المنظـور السوسـيولوجي للقمـار بعـين الاعتبار 
تأثيـر المجتمع علـى أفراده، كيـف تؤثر ظـروف اجتماعية 
معينـة على نسـبة الانتحـار، على سـبيل المثـال.. الدخل، 
الطـلاق  حـالات  الأسـلحة،  امتـلاك  البطالـة،  نسـبة 
 Emile والهجـرة. يرى الباحـث الاجتماعـي الفرنسـي
التلاؤم  Durkheim بأن الانتحار يحدث نتيجة عدم 
بـين الفـرد والمجتمع. لقـد افتـرض أربعة أنـواع للانتحار: 
-1 الانتحـار الأنانـي، حيـث يكـون الشـخص مغتربا عن 
الحيـاة الاجتماعية كما هو الحال عند اللامنتمين، المجرمين 
وربما العاطلين عن العمل، رجال ونساء يعيشون منعزلين 
فـي غـرف بيوتهـم. الروابـط الاجتماعية ضعيفـة وكذلك 
الرابطـة للحياة. -2 الانتحار الغيـري، حينما يكون الفرد 
مرتبطـا بالمجتمـع اكثـر ممـا ينبغي، فانـه او انهـا معرضة 
لخطـر الانتحـار كضحيـة لحاجـات اجتماعيـة مفترضـة، 
هـذا النوع مـن الانتحـار نادر، كما هـو الحال فـي التقاليد 
الهندوسـية حينمـا تحـرق الزوجـة حتى المـوت بعد موت 
زوجهـا. أو كما هو الحال في التقاليد اليابانية أي الانتحار 
 seppuku بطريقـة بقـر البطـن بالسـيف أو السـكين
أو hara-kiri كذلـك انتحـار الطياريـن اليابانيين في 
الحـرب العالمية الأولى. بالنسـبة للضباط العسـكريين في 
أوروبا القرن التاسع عشر، الانتحار بالمسدس هو النتيجة 
المتوقعـة لعـدم القدرة في دفـع ديون القمـار. -3 الانتحار 
الشـاذ، حينما يفشـل المجتمع في تنظيم أنشطة الشخص، 
انـه او انها تعاني من زيادة الحرية الشـخصية مصطحبة 
بمسـتوى منخفـض مـن الارتباطـات الاجتماعيـة. مثـال 
علـى ذلك هـو الانتحـار الجماعي بـين الطوائـف المنعزلة. 
-4 القدري، حينما يـرى الأفراد ان ليس ثمة طريقة ممكنة 
بوسـع حيواتهـم أن تتغيـر بهـا. عندمـا يقعون فـي حالة 
مـن الاكتئـاب والقنـوط الشـديد فمـن المحتمـل ان يكونوا 

موضوعا لتيارات الانتحار القدري.

٭ كاتب عراقي مقيم في أمريكا
Kmahdi602@hotmail.com

المراجع:
Sucide and 1-
gambling : An analysis of Suicide 
City of Las Vegas 2-

تناولتها افلام عديدة... وبعض زوارها يأتي للقمار والبعض الآخر ليضيع

اسطورة لاس فيغاس مدينة المتعة والخطيئة

اولياس باركو يتوسط بطلي فيلمه «اقتلني من فضلك»

روبرت دي نيرو في «كازينو»
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القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ  من محمد عاطف:

نجم الغناء سامو زين حقق نجاحا كبيرا 
في أغنية «مالكش دعوة بيا» ووسط 
ذلك فوجئ بإطلاق الشائعات ضده 

بأنه يروج للشذوذ الجنسي في الكليب 
الخاص بهذه الأغنية وتجاوز الخطوط 
الحمراء. ايضا هناك مشاكل بينه وبين 

المنتجين اللذين تعامل معهما من قبل 
والبعض هدده بالترحيل من مصر.

نظرية المؤامرة تحاك ضد سامو زين 
لوقف نجاحه الحالي، خاصة أن أغانيه 
تنال اعجاب الفتيات اللاتي أطلقن عليه 

لقب «برنس الأغنية».
أيضا نشبت مشكلة بينه وبين أليسا، 

ويرد عليها سامو زين.

فــي  الجــرأة  الفنانــون  يرفــض  لمــاذا   ■
البرامج؟

■ الفكـر يحدد الاتجـاه، فإذا قيل شـيء 
خطأ للفنان أن يرد عليه بصراحة.

مــررت بمشــاكل عائليــة بســبب  ■ هــل 
الغناء؟

■ أنـا مـن مدينـة الروضـة فـي سـورية 
وعشـنا في الكويت ووالدي كان من مقاولي 
البناء وكان عندي حلـم أن يكون لدي محل 
لبيع الكاسـيتات وعملت في بيع الكاسـيت 
لأعتمـد علـى نفسـي وسـافرت إلـى أوروبا 
لدراسـة هندسة الصوت وعملت في المطاعم 

لأدرس وعشت في لندن وتعبت جدا.
■ تزوجــت في لندن والبعــض أطلق عليك 
مازالــت  الإنكليزيــة  الزوجــة  أن  شــائعات 

تدعمك، ما ردك؟
■ لقـد انفصلت عن زوجتي منذ 12 سـنة 
وعانيـت كثيـرا ووقـف بجانبـي فـي مصر 
الشـاعر مصطفى مرسـي ويعرف مسـيرتي 
جيـدا وكم تعبت لأصل إلى مكانتي الحالية، 

ولـدي أمـور خاصـة بحياتـي ولا أحـب أن 
الشـائعات  هـواة  لأن  أحـد  فيهـا  يتدخـل 

يروجون لأمور لا صحة لها على الإطلاق.
■ مشــاكل ســامو زين مع المنتجين كثيرة 

خاصة مع طارق عبدالله وياسر حسنين؟
■ النضـوج الفكـري للإنسـان يختلـف 
طـارق  مـع  والمشـكلة  لأخـرى  مرحلـة  مـن 
عبدالله اننـي لم احصل علـى المقابل المادي 
لـي، وأقسـم بالله اننـي لم أخـذ أي مال من 
ألبوماتـي وقمت بعمل تنـازلات على الورق 
بدون أي مقابل، ومن المنتج ياسـر حسـنين 
لـم أحصـل سـوى علـى خمسـة آلاف دولار 
ودفعـت قبلهـا حوالي 450 ألـف جنيه، وكل 
ما أريـده أن يتركاني في حالـي، لأنني أركز 
حاليا مع المنتج محسـن جابـر الذي اعتبره 

.« «وش السعد عليَّ
■ قيل أن الكليب الجديد لك يروج للشذوذ 

الجنسي، ما ردك؟
■ كيـف ذلـك، المفـروض أن الكليـب عن 
عريس يتحدث عن زواجـه ويقول لصديقه 
كيـف أرقص مـع زوجتـي فيـرد: «اعتبرني 
مراتـك» كي أرقـص معه وفوجئـت بانفجار 
تـروج  انهـا  وقالـوا  الجملـة  هـذه  حـول 

للشذوذ.
■ هل ترى وجود نظرية المؤامرة ضدك؟

■ لسـت في حاجة للترويج لشـيء قذر، 
وممكـن يكون هنـاك من حـاول إلصاق هذه 

التهمة بأغنيتي.
■ لكن الكليب فيه ايحــاء خاصة في لقطة 
وقوف 4 رجــال أمام امــرأة ووضعتم أيديكم 

على منطقة حساسة؟
■ أقصـد بهذه اللقطـة التهريج فقط وأنا 

أرفض أي إيحاءات والدين يرفض ذلك.
■ أليسا رفضت عمل دويتو معك، لماذا؟

■ لم أعرض دويتو على أليسا ولا أفكر مع 
غيرها وهي قالت: من هو سامو زين؟! وهي 
هاجمت عمرو دياب ومحمد حماقي والملحن 
المطرب محمد رحيم، وأشعر بانها بعيدة عن 

واقعنا، ولا أدري أين تعيش أليسا؟
■ ماذا تقول لهؤلاء الذين يهاجمون؟

■ أقـول لهـم عنـوان أغنيتـي «مالكـش 
» سـيبوني في حالـي لأنني أحب  دعـوة بياَّ

عملي وأنجح خطوة خطوة.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ «مهند» ذلك اليافع الذي احتل حيزاً من الإعلام المصري والعربي في الأسبوع الماضي 
يحتاج هو ووالده لحملة تضامن تشد أزرهما وتضغط على أيديهما. ولمن لم يسمع بحكاية 

مهند إبن الـ14 نختصر بأنه أُستدرج من قبل ثلاثة من زملائه الأكبر منه عمراً في المدرسة إلى 
غرفة منزوية ومعتمة ومهجورة وتم اغتصابه. عندما أفلت من أيدي المعتدين ذهب الى الناظر 

يشكو أمره. فهل تتصورون ماذا كانت ردة فعله مع غيره من المعنيين في المدرسة؟ تعرض 
مهند للضرب والتعنيف! بالتأكيد فإن الفعلة الثانية تتساوى في قساوتها مع الاغتصاب. 

فمهند الذي قصد من يفترض أن يحميه ويشكل بالنسبة له مظلة أمان، ويطبق القانون بحق 
مغتصبيه، تحول إلى ضحية للمرة الثانية وبفارق ثوانٍ. 

شاهدت على شاشة التلفزيون والد مهند يتحدث عن المحنة التي تعيشها العائلة، وعن 
التصرف الوحشي الذي صدر عن المسؤولين في المدرسة، وعن الأزمة النفسية التي يمر فيها 
إبنه. أكبرت في هذا الأب الذي أنشأ هذا اليافع أسلوب تربيته المنفتح وتلك الثقة التي زرعها 
في نفس ابنه بحيث لم يبتلع ذلك الأذى الفظيع الذي تعرض له، ولم يكبته في داخله ليقض 

مضجعه وحده. بل شكا أمره مباشرة، وإن كانت شكواه قد وصلت لجاهلين أطلق عليهم لقب 
مربين للأجيال زوراً وبهتاناً. شعرت بعمق جرحه عندما تهدج صوته وتدحرجت دموعه وهو 

يتحدث لمراسلة تلفزيون «الجديد». شعرت بما تعني له كلمة «عرض» عندما تلفظ بها.
مهند ووالده درس في التنشئة والتربية يجب أن يقتدي به كافة أولياء الأمور. فلو كان مهند 

صنيعة أب يرهبه تعنيفاً جسدياً ولفظياً لما تجرأ وشكا أمره للإدارة، المفترض أنها الأقرب 
له في محنته، ومن ثم لعائلته، ولكانت السكين تذبحه كل لحظة، ولصار فعل الاعتداء عليه 

متمادياً. صحيح أن الأب وجد في انتهاك عرض ابنه أمراً من الكبائر ويفوق قدرته على 
الاحتمال، لكنه لم يقفل الباب على ذاته وينزوي بعيداً عن العيون والآذان مداراة للفضيحة. بل 
هو تشارك مع المجتمع وعلى أوسع نطاق الأزمة التي ألمت به. ولا شك بأن ذلك يشكل بالنسبة 

له بعضاً من عزاء.
 التضامن المطلوب مع مهند ووالده يكون من خلال تهنئته على جرأته في مجتمع يداري ما 
يعتبره فضيحة. وكذلك يكون ذلك التضامن عملياً عندما يتطوع مختصون في علم النفس 

لمساعدة مهند على تجاوز محنته بأقل الأضرار الممكنة. هو تلميذ يجب أن يعود إلى دراسته 
وحياته الطبيعية عندما يكون قادراً على ذلك. أما المدرسة التي وقعت فيها الحادثة فلا يكفي 

تأديب المدير والناظر ونقلهما من مكانهما الوظيفي فقط، بل يجب أن تكون تلك المدرسة 
درساً لا ينسى. وكخطوة أولى من الطبيعي أن ينطلق من تولى المسؤولية بدل المدير والناظر 
الجاهلين من هذه الحادثة ليخاطب التلامذة ويقدم لهم درساً في التوعية الجنسية. كما من 

واجب هؤلاء المسؤولين تمهيد الطريق لعودة مهند إلى حياته الطبيعية وإعلاء شأنه وتقديره 
بين أترابه. وذلك يكون بإعطاء إفصاحه عن ما تعرض له ما يستحقه من أهمية، مع التشجيع 

ليكون سلوكاً معتمداً من الجميع في حال وقعت عليهم الواقعة. فمهند ليس الأول في هذه 
المحنة ولن يكون الأخير، يومياً في المجتمعات العربية المئات من الضحايا سواء كانوا فتياناً أم 

فتيات.
بظننا أن التربية الجنسية في المدارس وكذلك عناية الأهل ورعايتهم الكاملة والواعية لأبنائهم 

يمكنها أن توفر عليهم تجارب مرة ومؤثرة في حياتهم وفي طفولتهم تحديداً. والأهم في 
التربية هو بإعطاء الأطفال واليافعين الأمان والإطمئنان لقول كل ما يتعرضون له خارج نطاق 

الأم والأب.
 ربما تشكل قضية مهند تعزية للفتيات بأن العرض ليس محصوراً في جنسهن وحدهن، بل 

كذلك يمكن لهذا العرض أن ينتهك لدى الجنس الآخر. لهذا علينا أن نخاف على أولادنا كما 
نخاف على بناتنا، وأن لا نسلم بالقول «صبي وين بدو يروح».

فاتورة بسبع حلقات
■ بأسلوب خفيف وظريف وممتع قدم برنامج «بس مات وطن» اسكتشاً في حلقة الخميس 
الماضي على شاشة «ال بي سي» شكا فيه من السيد حسن نصرالله للسيد نواف الموسوي. 

فأربعة من الأكثر هضامة في فريق بس مات وطن ذهبوا إلى النائب السيد نواف الموسوي 
يطلبون موعداً من السيد حسن نصرالله، وعندما أصر على معرفة سبب الزيارة كانت 

المفاجأة. فالسيد نصرالله يختار إطلالته على الجمهور في التاسعة من أيام الخميس. وهو 
التوقيت الذي يقع في مقتل من «بس مات وطن» ويفرض عليه التأجيل إن لم يكن الإلغاء 

الكلي، لأن اسكتشات البرنامج تعتمد التعليق على ما هو أحداث آنية. يلغى البرنامج لأن كافة 
الأقنية اللبنانية المحلية تكون في نقل مباشر لكلمة السيد، كذلك تكون حال الأقنية الإخبارية 

العربية. تقدم فريق بس مات وطن بفاتورة تتضمن  سبع حلقات ملغاة من البرنامج، مع 
كلفتها بالطبع.

للسيد نواف الموسوي قلب رقيق ولا يرضى بخسائر تصيب المواطنين نتيجة إطلالة السيد 
العزيزة على قلوب الملايين. لذلك قرر التعويض الفوري على فريق بس مات وطن وسلم كل 

منهم رزمة دولارات أفرحت قلوبهم وجعلتهم يتذوقون طعم «المال النظيف».
كانت التفاتة جميلة من برنامج بس مات وطن نحو السيد حسن نصر الله، ومحاولة شكوى 

مباشرة وليس بالواسطة. لربما تجد انتباهاً أو استجابة من قبله، لكن يبقى الخوف على 
برامج أخرى وفي محطات آخرى إن تمّ تعديل الموعد من مساء الخميس والذي لا نوافق بس 

مات وطن على أنه ثابت ودائم في كل إطلالات سيد المقاومة.
 يذكر أنه عندما تناول برنامج بس مات وطن السيد حسن نصر الله من ضمن اسكتش عن 

الواقع اللبناني لأول مرة منذ سنوات، أثار هذا التناول موجة من الغضب الشعبي عمت شوارع 
الضاحية. ومنذ ذلك الحين وحتى الخميس الماضي والسيد حسن نصر الله بعيد عن البرنامج 

كشخصية سياسية، وحضوره مؤخراً كان من خلال الاسم فقط لا غير.

«العربية» تبحث عن طيف إيراني في اليونان
■ كان بين منتهى الرمحي على قناة العربية وبين ضيفها رئيس اتحاد الصحافيين العرب في 

لندن مسافة زمنية واضحة في القراءة والتحليل للعنوان الذي طرحته في برنامج بانوراما من 
قناة العربية وهو «عودة اليسار المتطرف إلى اليونان». أما استدعاءات القراءة في هذا العنوان 

فتمثلت بسلسلة الطرود المفخخة التي شهدتها اليونان في الأسبوع الماضي.
بعد أن وضع الضيف الموضوع الذي هو بصدده في إطاره الطبيعي والتاريخي معاً، تنطحت 

منتهى الرمحي للسؤال وبإصرار: من أين يأتيهم الدعم؟ وكان الرد القاطع للشك باليقين 
والذي لم يقنع الرمحي: إنه غول البطالة. هذا الوضع المتردي هو الحافز الكبير لإعادة تنظيم 

صفوف هذا اليسار. قالها الضيف بكل مسؤولية. لكن الرمحي عادت لتبحث عن وجود 
«أطراف أخرى غير داخلية»؟ والضيف يردد بأن ذلك غير مثبت، والاتحاد الأوروبي بحد 

ذاته قدم تقريراً إلى المعنيين عن تأثير الأزمة المالية على البشر، سواء كانوا ينتمون لليمين أو 
اليسار. وتعود ثالثة للسؤال: ما الذي يضمن عدم استغلال هؤلاء؟ والضيف يكرر: هو أمر لم 

يثبت حتى الآن.
 ربما كانت منتهى الرمحي تبحث عن طيف «إيراني» في اليونان على وجه الخصوص أو في 

أوروبا على وجه العموم، أو ربما هي في بحث عن يسار يقض المضاجع لتبدأ مع معاونيها 
في العربية ومموليها في إعداد عدة من «الجهاد» تقضي عليهم وتريح البشرية من شرورهم، 

كما حدث في أفغانستان في الثمانينات. إلى هناك أرسل الأفغان العرب لمحاربة الشيوعية. 
والجميع يعرف كيف عادوا وماذا كانت لهذه العودة ولا تزال من كوارث. وربما الغيرة على 

أهل أوروبا من «غول» يساري يلوح في الأفق تدفع منتهى الرمحي وقناة العربية لنصرة 
سكانها وبالجهاد.

زلط غزة يعزز صمودها
■  تنوعت أشكال الحروب التي شنها الصهاينة على غزة ومنها إغراق أراضيهم الزراعية 

بالمياه. بالأمس إنحسرت تلك المياه وبانت تحتها ثروة من الزلط تحتاجها غزة في هذه المرحلة 
أكثر من حاجتها ربما لاكتشاف نفطي عظيم.

 معاناة غزة منذ العدوان الأخير عليها وتدمير قسم كبير من مبانيها وتشريد سكانها هي مع 
إعادة الإعمار. فمواد البناء جميعها يمنع دخولها إلى القطاع. لكن الحاجة أم الاختراع. وأهل 
غزة الصامدون الصابرون يحاولون إعادة البناء بشتى الوسائل حتى من الرمال كانت لهم 
مساكن صغيرة تكتنز كماً من عشق الحياة وبكرامة. الزلط الذي طالعتنا به وسائل الإعلام 

كان اكتشافاً مفرحاً. هو بالتأكيد يزيد من صمود الغزاويين، ويزيدهم تمسكاً بقرارهم 
السياسي الصحيح. ويعزز مواجهتم للعدو. يحيا الزلط الغزاوي.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

«بس مات وطن» يشتكي
من خطابات السيد حسن نصرالله 

قال ان هناك من يسعى لعرقلة مسيرته الغنائية

سامو زين: كليب «مالكش دعوة بيا» لا يروّج للشذوذ

سامو زين

معرض «إطلالة على فسيفساء قبة الصخرة الأموية»:
الرحلة المستحيلة على الفلسطينيين امكن تحقيقها في الاردن

عمان ـ «القدس العربي» 
ـ من سميرة عوض:

يحلـم كثيـرون ليس فـي الأردن فحسـب، بل 
وفي الوطن العربي، بزيارة مسجد قبة الصخرة 
فـي القدس المحتلـة،  بهدف مشـاهدتها والصلاة 
الفسيفسـائية  زخارفهـا  علـى  والاطـلاع  فيـه، 
الإسـلامية البديعة، المتميـزة، خصوصا ان هذه  
الفسيفسـاء لا تعتبر من الأعمـال الفنية المتميزة 
في تاريخ الفن الإسـلامي فحسـب، بل في تاريخ 

الفن الإنساني عموماً.
إنهـا «رحلـة مسـتحيلة»، وصعبـة  التحقـق 
لكثير من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية 
نفسـها، بسـبب وجود جدار الفصـل العنصري، 
ناهيـك عـن الحواجـز العسـكرية الإسـرائيلية، 
ولكـن زيارة لمعرض «إطلالة على فسيفسـاء قبة 
الصخرة»، أصبحت متاحة في العاصمة الأردنية 
عمان، وتحديدا في «متحف الأردن» وربما تشكل 
تعويضـا نفسـيا لتلـك الرحلـة الأمنيـة. وهـذه 
«فرصة لـكل من يحب مشـاهدة هذا الفـن الرائع 
ولا يسـتطيع الوصـول إلـى مدينـة القـدس، هـا 
نحن نحضـر قبة الصخـرة إليه ليشـاهد نماذج 
مـن الفـن الراقي فيهـا»، وهـذا هو الهـدف الذي 
لأجله صمم مركز فسيفسـاء أريحا المعرض الذي 
يحتضنـه متحـف الأردن، في منطقـة رأس العين 
بمحـاذاة أمانـة عمـان الكبـرى، وافتتـح مؤخرا 
برعايـة الأميـرة الأردنيـة سـمية بنت الحسـن، 
ويتواصـل حتـى 21 من الشـهر الجاري تشـرين 
الثاني (نوفمبر)، ويتضمن لوحات فسيفسـائية 
هي نسـخ بالحجم والألوان الطبيعية عن أجزاء 
مـن فسيفسـاء قبـة الصخـرة المشـرفة، إضافـة 
لعرض عن الاعمار الهاشمي المتواصل للمقدسات 
الإسـلامية فـي مدينة القـدس وأهميـة دوره في 

الحفاظ على هذه المقدسات.
حكاية «إطلالة على فسيفساء 

قبة الصخرة الأموية»
ولـد مشـروع المعـرض بمبـادرة مـن «مركـز 
باسـتخدام  نفـذه  الـذي  أريحـا»،  فسيفسـاء 
تقنيات صنع الفسيفساء اليدوية القديمة، وذلك 
بمناسـبة احتفاليـات «القـدس عاصمـة الثقافـة 
العربية 2009»، وقـام بتمويله الاتحاد الأوروبي 
«مكتب المفوضية الأوروبية للمسـاعدات التقنية 

للضفة الغربية وقطاع غزة».
تم عـرض هـذه اللوحـات فـي عـدد مـن المدن 
الفلسـطينية خلال عامي 2009 و2010، كان أولها 

في قصر رام الله الثقافي، ثم في بيت لحم، فمدينة 
نابلس وغيرها من المدن الفلسطينية، وعمّان هي 
العرض الأول خارج فلسطين الذي يقام بدعم من 
شركة «فلس» للنقل والتغليف، والمحلات الكبرى 

وكلاء نيكون وفوجي فيلم، وإذاعة هوا عمان.
ويقـدم المعـرض لوحـات فسيفسـائية لقبـة 
الصخـرة المشـرفة، التـي بناهـا عبـد الملـك بـن 
أقـدم  وهـي  691م  سـنة  القـدس  فـي  مـروان 
المعالـم المعماريـة الإسـلامية في العالـم، وتوجد 
الفسيفسـاء فـي المناطـق العلويـة علـى سـطح 
قبـة الصخـرة الداخليـة، ممـا جعل مـن الصعب 
لعامة النـاس رؤيتهـا والتمتع بجمالهـا، إضافة 
ظـروف  بسـبب  إليهـا  الوصـول  صعوبـة  إلـى 
الاحتلال الإسـرائيلي. ومـن هنا انبثق مشـروع 
عمـل وإنتاج نسـخ من فسيفسـاء قبـة الصخرة 
المشرفة مطابقة للأصل من حيث الحجم والألوان 
والمواد (فسيفسـاء زجاجية ومذهبـة وصدف)، 
مـن أجـل تقريـب بعـض أجـزاء فسيفسـاء قبـة 
الصخـرة المشـرفة وتمكين الجمهور مـن التعرف 
على مميزاتها الفنية والمسـاهمة في تعزيز الوعي 

بتراث مدينة القدس.

آيات من القرآن كتبت بالفسيفساء 
بطول 240 مترا

«تمثل الفسيفسـاء فـي قبة الصخـرة واحدة 
مـن أروع أعمال الفسيفسـاء فـي العالم من حيث 
التصاميـم والحجـم»، وهـذا ما تعلنـه الايطالية 
كارلا بنيلي، التي شـاركت في إنجـاز هذه العمل 
الفني، مشـيدة «بـان الحرفـة التي أنجـزت فيها 
اللوحات الموجودة في قبة الصخرة التي تضاف 
إليها آيـات من القرآن كتبت بالفسيفسـاء بطول 
240 متـرا لا يوجـد مثلها اليـوم. إنه عمـل عظيم 
رائع يتميز بإسلاميته بحيث يمكن فقط مشاهدة 

رسومات لأنواع مختلفة من الفواكه والزهور».
الصخـرة  قبـة  زخـارف  حافظـت  وقـد 
الفسيفسـائية التـي تغطـي مسـاحة 1200 متـر 
مربع علـى وضعها الأصلي كإحـدى أعظم روائع 
الفـن عبـر التاريـخ، كمـا أنهـا تعكس مكانـة قبة 
الصخرة القدسـية وأبعادها الفنية العريقة، فهي 
تحوي زخـارف مسـتوحاة مـن الفـن البيزنطي 
والساسـاني/ الإيرانـي، وكتابـات عربية كوفية 

هي سور من القرآن الكريم.
وبعد أربعة أشـهر مـن العمـل المتواصل أنجز 
14 فنانـا فلسـطينيا وايطاليا 15 متـرا مربعا من 
لوحات فسيفسائية عملت بذات الألوان والحجم 
لتكون نسـخة طبق الأصـل عن بعـض تلك التي 
تزين جـدران قبـة الصخرة. وعرض هـذا العمل 

الممـول مـن الاتحـاد الأوروبـي فـي مـدن نابلس 
وبيت لحم، إضافة إلى إيطاليا واليونان.

الأميرة سمية: شاهد على الجمال والتسامح

واعتبرت الأميرة الأردنية سمية بنت الحسن 
نائبـة رئيـس مجلـس أمنـاء متحـف الأردن «أن 
معـرض فسيفسـاء قبة الصخـرة الأمويـة يمثل 
علامـة بـارزة للمتحـف وللتعـاون الدولـي فـي 

المجالات الثقافية والفنية المختلفة».
«أن  بالمناسـبة:  ألقتهـا  كلمـة  فـي  وأضافـت 
فسيفسـاء قبة الصخرة تجعلنا نسـتحضر فترة 
«أن  الثقافـات»، مؤكـدة  التعايـش بسـلام بـين 
المعرض يسـاهم بزيادة الوعـي بالتراث الثقافي 
العربي في القدس، لأهمية مدينة القدس بالنسبة 
للتـراث الإسـلامي كونها أولـى القبلتـين وثالث 
الحرمـين الشـريفين، وأهمية الدور الهاشـمي في 

الحفاظ على الأماكن المقدسة في مدينة القدس».

مدير مركز فسيفساء أريحا: حلم تحقق

واعتبـر المهنـدس أسـامة حمدان، مديـر مركز 
فسيفساء أريحا، أن المعرض «حلم تحقق»، مبينا 
أن «هذا المشروع الذي توج بمعرض «إطلالة على 
فسيفسـاء قبـة الصخـرة»، تجول في عـدة مدن 
فلسـطينية بهدف «تعريف سكان الضفة الغربية 
علـى مميـزات الفن في القـدس، التـي تعاني من 
سياسـة احتلاليـة تهدف إلى فصلهـا وعزلها عن 

امتدادها وعمقها الفلسطيني».
ويضيـف حمـدان: «توجـد الفسيفسـاء فـي 
المناطق العلوية على سـطوح قبة الصخرة، وهو 
مـا يجعل من الصعب لعامة الناس ممن يتمكنون 
والتمتـع  رؤيتهـا  القـدس،  إلـى  الوصـول  مـن 
بجمالهـا. ما قمنا ونقوم به عبر هذا المشـروع هو 
العمـل على تقريـب بعض قطع الفسيفسـاء هذه 
إلـى الجمهـور، وتقديم شـرح واف عنهـا»، وقال 
«أنجزنـا 15 متراً مربعـاً من لوحات الفسيفسـاء 
كنسـخة طبـق الأصل لجـدار قبة الصخـرة التي 
شـيدت في العصر الأموي. وبما أننا لا نسـتطيع 
تنفيذ كامل مسـاحة الفسيفساء التي تزين جدار 
القبـة والتي تبلغ 1200 متـر مربع، اخترنا نماذج 
منهـا وقمنـا بعمـل لوحـات مشـابهة لهـا تمامـاً 
مـن حيـث المـواد المسـتخدمة والألـوان والحجم 
ليكون بمقـدور كل من يريد رؤية هذا الفن المتميز 

مشاهدته».
وأشـار حمـدان لمسـاهمة الاتحـاد الأوروبـي 
بتمويـل هـذا المشـروع «بمبلـغ قيمتـه 50 الـف 
يـورو ونفذه فريق من 15 متخصصـاً من إيطاليا 

وفلسـطين عملـوا علـى إنجاز قطـع مـن الأعمال 
حيـث  الصخـرة،  لقبـة  المتميـزة  الفسيفسـائية 
نفـذت هـذه الأعمال بطريقة تسـعى لاستنسـاخ 
الفسيفسـاء بمواد وتقنيـات مشـابهة للأصلية. 
ويأتي هـذا الدعم، كجزء من برنامج النشـاطات 
الثقافية السنوية للاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر 
هـذا البرنامـج داعمـا ومنشـطا للتـراث الثقافي 
الفلسـطيني». ويذكـر أن مركز فسيفسـاء أريحا 
هـو فرع من هيئة تنشـيط السـياحة في محافظة 
أريحـا والأغـوار في فلسـطين، وهـو منظمة غير 
هادفـة للربـح تسـعى لحمايـة وتعزيـز التـراث 
الثقافـي الفلسـطيني في الأراضي الفلسـطينية. 
أسـس المركـز عـام 2002 بتمويـل مـن التعـاون 
الإيطالي- الفلسطيني بالتعاون مع دائرة الآثار 
الفلسطينية وتحت الإشراف العلمي للأب ميكيله 

بيتشريللو.

مدير متحف الأردن: 
العرض الأول خارج فلسطين

وعبـر مديـر متحـف الأردن الدكتـور فـارس 
النمـري عـن سـعادته  بإقامـة «هـذا المعرض في 
عمّان وهو العرض الأول خارج فلسطين، وكانت 
عرضـت اللوحات في عدد من المدن الفلسـطينية 

خلال العامين الحالي والماضي. 
واشـار النمري الى أن المعرض يأتي «من أجل 
تقريـب بعـض أجـزاء فسيفسـاء قبـة الصخرة 
علـى  التعـرف  مـن  الجمهـور  وتمكـين  المشـرفة 
مميزاتهـا الفنيـة والمسـاهمة فـي تعزيـز الوعـي 

بتراث مدينة القدس».
ويذكـر أن «متحف الأردن» هـو متحف وطني 
لتاريخ وآثـار الأردن، وهو حالياً تحت الإنشـاء 
في وسـط عمـان. المتحف مؤسسـة مسـتقلة لها 
مجلـس أمنـاء برئاسـة الملكـة رانيـا العبـد الله 
ونيابـة الأميرة سـمية بنت الحسـن، الهدف منه 
هو إنشـاء متحف أردنـي وفقاً للمعاييـر العالمية 
الحديثة لعرض تاريخ وحضارة الأردن للأردنيين 
ولضيـوف الوطن، وخلق شـعور بالانتماء وفهم 

أفضل للتراث الحضاري الوطني.

العبادي: صيانة 
لزخارف قبة الصخرة الخارجية

كمـا واشـتمل المعـرض عرضـا عـن الإعمـار 
فـي  الإسـلامية  للمقدسـات  المسـتمر  الهاشـمي 
مدينـة القـدس وأهميـة دوره فـي الحفـاظ على 
هـذه المقدسـات. مـن جهته، قـال وزيـر الأوقاف 

والشـؤون والمقدسـات الإسـلامية الدكتـور عبد 
السلام العبادي، الذي حضر الافتتاح إن «العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني تبرع بتكاليف تنفيذ 
مشـروع يهدف إلى إجراء صيانة كاملة لزخارف 
قبة الصخرة المشرفة الخارجية». مضيفا «أن مثل 
هذه المشـاريع تحفظ المعالم الإسلامية وتصونها 
للأجيال المقبلة في إطار الرعاية الهاشمية للقدس 

الشريف والمقدسات الإسلامية فيها». 

كتاب يوثق مراحل مشروع 
«فسيفساء قبة الصخرة»

وبهدف تعزيـز التراث الثقافـي لمدينة القدس 
اصدر متحـف الأردن كتابا حمل عنـوان «إطلالة 
على فسيفسـاء قبة الصخـرة الأموية» من إعداد 
مدير مركز فسيفساء أريحا، أسامة حمدان، كارلا 
بينللي، وهاني نور، احتوى على عدد من الصور 
والموضوعات منها: القدس عبر العصور، القدس 
في الفتـرة الإسـلامية المبكرة، الحرم الشـريف، 
قبـة الصخـرة، فسيفسـاء قبة الصخـرة، توزيع 
الزخارف الفسيفسـائية على السـطوح المختلفة 
لبناء قبة الصخرة، توزيع الأشـكال والرسومات 
الزخرفية الفسيفسائية على المسطحات المختلفة 
النسـخ  الكتـاب  وبـين  الصخـرة،  قبـة  لبنـاء 
الفسيفسـائية التي تم تنفيذها في هذا المشـروع، 
ونبـذة عـن مشـروع انتـاج نمـاذج ونسـخ مـن 

فسيفساء قبة الصخرة.
يشـار الـى ان الاشـراف وتنفيذ المعـرض في 
متحف الأردن بعمان جاء بمسـاهمة مدير متحف 
الاردن د. فـارس النمـري، د.خيريـة عمرو، تمام 
خصاونـة، جهـاد كفافي، قيس طويسـي، وكمال 

ناصر.
وكان نفـذ النسـخ الفسيفسـائية طاقـم مـن 
الفسيفسائيين هم: المهندس اسامة حمدان، كارلا 
بينللي، د.هاني نور الدين، سيلفيا انجيلتي، رائد 
خليل، دوناتللا كرابلو، صهيب الحواري، جوليا 
فوكريـك، رسـمي الشـاعر، سـندرا بوركونيـو، 
عمـاد دودين، نعمة الشـوا، رأفت الخطيب، فاتن 

الحوشية، حسن رواشدة، ومحمد نعيرات.
وقـد تم اختيـار النسـخ الفسيفسـائية التـي 
نفـذت فـي المشـروع مـن عشـرة اركان مـن قبـة 
الصخرة من اجل عمل نسـخ فسيفسائية مطابقة 
في الحجـم والمـواد، كاختيار الأحجام المناسـبة 
النقـل  عمليـات  لتسـهيل  الفسيفسـائية  للقطـع 
والعـرض، وكذلـك إنتاج قطع منفصلـة عن باقي 
اللوحـة الكاملـة، مـع تأكيـد الحفاظ علـى القيم 

الجمالية والتقنية للوحة ككل.  

الاميرة سمية بنت الحسن راعية المهرجان   (القدس العربي)  لقطة للمعرض   (القدس العربي)
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صندوق ابوظبي السيادي 
يبحث المشاركة بشراء ثاني أكبر 

شبكة توزيع كهرباء بريطانية
■ لنـدن ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة (صنداي تايمـز) أن شـركة إي.أون 
الألمانية للكهرباء تجري محادثات بلغت مراحل متقدمة لبيع ثاني أكبر شبكة 
توزيـع كهرباء فـي بريطانيا إلى مجموعة مـن المسـتثمرين الأجانب بمقابل 

يصل إلى 3.5 مليار جنيه استرليني (5.6 مليار دولار).
وقـال التقرير إن اتحادا من جهـاز أبوظبي للاسـتثمار وصندوق التقاعد 
الكندي وبنك ماكواري الأسـترالي قد فاتح إي.أون بشأن الوحدة المكونة من 
شـركتي كهرباء ميدلاندز وايسـت ميدلاندز السـابقتين. وأضاف التقرير أن 
الكونسورتيوم فاتح شركة المرافق الألمانية في الآونة الأخيرة وأن المحادثات 

أحرزت تقدما سريعا.
كانـت مجلة (دير شـبيغل) الألمانية أفادت يوم السـبت أن إي.أون تدرس 

بيع عدة أصول لتعويض أثر تراجع الأرباح.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من إي.أون.

 الدولار يساوي 0.6198 جنيه استرليني.

إيران تعتزم رفع الاستثمارات 
لـ200 مليار دولار سنوياً لخلق 

وظائف وتحقيق نمو بين 6٪ و٪8
■ طهـران - يو بي اي: تعتزم إيران زيادة حجم الاسـتثمارات السـنوية 
إلى 200 مليار دولار أمريكي من أجل خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي 

بنسبة تتراوح بين 6 و ٪8.
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مساعد رئيس الجمهورية 
في الشـؤون البرلمانية محمـد رضا ميرتاج الديني «انـه من اجل خلق فرص 
العمل وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة ستة الي ثمانية بالمائة سيتم رفع حجم 

الاستثمارات السنوية الي 200 مليار دولار» . 
واضاف ميرتاج الديني، في تصريح أمام الصحافيين في سـمنان، شـمال 
شـرق إيران، ان خططا اعدت لخلق فرص عمل تتراوح بين 800 الف الي 1.1 
مليـون فرصة في البلاد سـنويا وفي هذا السـياق سـيقدم الدعـم للقطاعين 

الخاص والتعاوني. 
واضاف انه «في الخطة التنموية الخامسـة وبمحورية سياسـات تطبيق 
المـادة الدسـتورية 44 (خصخصـة بعـض المراكـز الاقتصاديـة الحكوميـة 
فـي البـلاد) سـيتم رفع مسـتوي مشـاركة القطـاع الخـاص في النشـاطات 
الاقتصادية». وتابع معظم اقتصاد البلاد يعتبر حالياً حكوميا بنسبة ٪80، 
«فيمـا تقرر ان تكون حصة القطاع التعاوني نحـو 20 الي 25 بالمائة والقطاع 

الخاص نحو 40 الي 60 بالمائة». 
واعتبـر ميرتـاج دينـي ان عجلة اقتصـاد البـلاد تتوجه في هـذه الخطة 
التنمويـة صـوب القطاعين الخـاص والتعاوني مـا يعني خفض المسـؤولية 
المباشـرة للحكومة فيما سـيتم ايلاء المزيـد من الاهتمام بالمشـاريع الخاصة 

بالبني التحتية والمناطق الفقيرة .

مصر تأمل بارتفاع حجم الاستثمارات 
الاجنبية فيها لنحو 20 مليار دولار سنويا

■ القاهرة  - يو بي اي: تأمل مصر ان ترفع حجم الاسـتثمارات الاجنبية 
فيها الى حوالي 20 مليار دولار سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتوقـع وزيـر التجـارة والصناعـة المصـري محمد رشـيد، المشـرف على 
وزارة الإستثمار، أن تصل الاستثمارات الأجنبية في البلاد هذا العام إلى 10 

مليارات دولار.
وقال رشـيد في تصريحـات للصحافيين امـس الاحد إن هنـاك الكثير من 
المجالات مطلـوب تطويرها في مصر للوصول إلى معدلات نمو واسـتثمارات 
عاليـة، منهـا التطويـر فـي التشـريعات والقوانـين والعمالـة وزيـادة دعم 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة في مصر انخفضـت الى النصف 
لتبلـغ سـبعة مليـارات دولار في 2009 مـن 14 مليارا فـي 2008 نتيجة الازمة 
الماليـة. واسـتطاع الاقتصاد المصـري اجتياز الأزمـة الماليـة العالمية بصورة 
أفضـل من كثير من الاقتصادات الأكثر تطورا، إذ نما بنسـبة 5٪ رغم تباطؤ 
الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة إلـى 6.8 مليـارات دولار في السـنة المالية 

.2010-2009
ويقول خبراء في الاقتصاد إن مصر يجب أن تجتذب مزيدا من الاستثمارات 
من أسواق ناشئة أخرى مثل أسواق الخليج وآسيا للحفاظ على نمو تدفقات 

الاستثمار بدلا من الاعتماد على مزيد من المصادر الغربية التقليدية.

الهيئة العامة للاستثمار في الكويت 
قد تشتري اسهما بجنرال موتورز الامريكية

■ الكويـت ـ ا ف ب: اكـدت الهيئـة الكويتيـة العامـة للاسـتثمار، وهـي 
الصنـدوق السـيادي لدولـة الكويـت الغنيـة بالنفـط، انهـا قـد تشـارك في 
الاكتتاب بالاسهم التي تطرحها شركة جنرال موتورز الامريكية «اذا كان ذلك 

«مجديا».
وقـال المدير التنفيذي للهيئة بدر السـعد للصحافيـين على هامش اجتماع 
لوزراء المالية الخليجيين «لقد اعلنوا عن الهامش السـعري وسوف ندرسه، 
واذا كان ذلك مجديا فنحن مهتمون» بشـراء اسـهم. واضاف «نحن مهتمون 
اذا كان السـعر منخفضـا» دون ان يحـدد حجـم الحصـة التـي قد تشـتريها 

الهيئة. 
واعلنـت جنـرال موتـورز، وهـي الشـركة الامريكيـة العملاقـة لصناعـة 
السـيارات، يـوم الاربعاء الماضـي انها تريد جمـع 13 مليـار دولار عبر طرح 
اسـهم جديدة ضمـن جهودها للخـروج من سـيطرة الحكومة علـى ملكيتها. 
وسـيتضمن الاكتتاب الـذي يعد من الاكبـر في التاريخ الامريكـي، طرح 365 
مليون سـهم عادي بسـعر يتراوح بين 26 و29 دولارا للسهم. كما ستطرح 60 

مليون سهم تفضيلي بخمسين دولارا للسهم. 
وتشـرف الهيئة العامة للاستثمار على صندوقين تقدر اصولهما باكثر من 

270 مليار دولار، ومعظم استثماراتها في الولايات المتحدة واوروبا. 

صندوق النقد يدعو دول الخليج 
لانعاش الاقراض وتعزيز المالية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبـر المسـؤول الثانـي في صنـدوق النقد الدولي 
جون ليبسـكي يـوم السـبت ان الانعاش الاقتصـادي انطلق بقـوة في دول 
مجلـس التعـاون الخليجي التي دعاها مـع ذلك الى انعاش سـوق القروض 

وتعزيز القطاع المالي.
وقال ليبسـكي في بيان «على المدى القصير تكمن الصعوبة بالنسبة لدول 
الخليج في العمل على تنمية سوق القروض الذي تراجع كثيرا بسبب الازمة 

كما حدث في دول اخرى». 
واتـى بيان ليبسـكي بعـد لقاء فـي الكويـت مـع وزراء ماليـة ومحافظي 
المصـارف المركزيـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي وهـي السـعودية 

والبحرين والامارات وعمان وقطر والكويت. 
واعتبـر مسـاعد المدير العـام لصنـدوق النقد الدولـي ان التعزيـز الكبير 
لـرؤوس اموال مصارف المنطقة وعمليات اعادة الهيكلة التي جرت هذا العام 

يفترض ان تتيح هذا التطور. 
علـى المـدى الابعد اوصى ليبسـكي بعـدة اصلاحـات جوهرية لتحسـين 
مراقبة القطاع المالي والتزود بادوات سياسية تتوخى الحذر الشامل وادارة 

السيولة، الخ. 
واخيـرا فـي مـا بتعلـق بخطط الانعـاش التـي طبقت فـي المنطقـة اعتبر 
ليبسـكي ان «اغلبيـة دول مجلس التعـاون الخليجي» يمكنهـا الابقاء عليها 
حتـى نهاية العـام «وفي العـام 2011 اذا اقتضـت الحاجة». وتابـع «لكن في 
بعـض الدول لاحظنا مؤشـرات اولية لعـودة التضخم. ان اسـتمر الامر فقد 

يتطلب وقف اجراءات الانعاش عام 2011». 
مـن جهة اخـرى وقع ليبسـكي في اثنـاء زيارتـه الكويت اتفاقـا مع وزير 
الماليـة الكويتـي مصطفى الشـمالي لانشـاء مركز صنـدوق النقـد الدولي-

الشرق الاوسط للاقتصاد والمالية يكون مقره الكويت. 

شركة سعودية خاصة 
تعرض على بغداد إعادة بناء 

خط انابيب لنقل النفط العراقي
■ بغـداد - رويترز: قال عاصم جهاد المتحدث باسـم وزارة النفـط العراقية لرويترز 
امس الأحد إن الوزارة تدرس عرضا من شـركة سعودية خاصة لإعادة بناء خط انابيب 

لتصدير النفط بين العراق والسعودية.
وقال جهاد وممثل الشركة السعودية علي ماهر إن العرض يقترح إشراك ميتسوبيشي 
اليابانية وأو.تي.في المجرية التي شاركت في بناء الأنبوب الأصلي بطول 626 كيلومترا. 
واضـاف إن العـراق يرحـب بالتعاون مع السـعودية في قطـاع النفط لتقويـة العلاقات 

الثنائية وإن العرض قيد البحث.
وبـدأ العراق عضو منظمة أوبـك تصدير النفط عبر الأنبوب بطاقـة 1.7 مليون برميل 
يوميا في عام 1989 لكن السعودية أغلقته بعد ذلك بعام عقب اندلاع حرب الخليج. وظل 

مغلقا منذ ذلك الحين.
وقـال جهاد إن العراق مهتم بإيجاد منافذ تصدير جديدة تماشـيا مع الزيادة المتوقعة 
فـي الإنتـاج بعـد توقيع 11 صفقـة مع شـركات أجنبية. وأضـاف في حديـث لرويترز أن 
الشـركات التي تطور حقول النفط العراقية سـتزيد الإنتاج بشـكل ملمـوس في الأعوام 

القادمة ويتطلب ذلك إعداد مزيد من منافذ تصدير النفط.
وقـال ماهـر ممثل الشـركة السـعودية إن شـركته ستسـعى للحصـول علـى موافقة 

الحكومة السعودية على الصفقة.
وبعد سـقوط نظام صدام حسـين في 2003 اتفقت السـعودية والعراق على استئناف 
العلاقات الدبلوماسـية التي قطعت بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990. لكن العلاقات 

بقيت باردة بين الرياض وبغداد.
وتشـتد حاجـة العراق للمال من أجل إعـادة بناء اقتصاده المتداعـي وبنيته التحتية 

المتهالكة.
ووقـع العـراق سلسـلة مـن عقـود التطوير مع شـركات نفـط عالمية بعـد جولتين من 
المناقصات العام الماضي في محاولة لزيادة إنتاجه من النفط الخام ليضاهي مسـتويات 

الإنتاج السعودي عند 12 مليون برميل يوميا من نحو 2.5 مليون برميل يوميا حاليا. 

■ دبــي ـ رويترز: قال مســؤول كبيــر بوزارة 
الماليــة الإماراتيــة امــس الأحــد إن دول الخليج 
العربية اقتربت من التوصل لاتفاق بشأن كيفية 

توزيع ايرادات الرسوم الجمركية.
وأنشــئ الاتحاد الجمركي الخليجي في 2003 
وسط اشــادات من المســؤولين باعتباره انجازا 
مهمــا في مواجهــة مزاعم المنتقديــن الذين قالوا 
إن تكتــل الــدول الخليجيــة لن يســتطيع تحقيق 
تكامل اقتصادي فــي أكبر منطقة مصدرة للنفط 

في العالم.
لكــن خلافات أخــرت التوصل لاتفاق بشــأن 
نظام دائم لتوزيــع العائدات الجمركية على دول 

مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال يونس الخوري المدير العام بوزارة المالية 
الإماراتيــة خــلال مقابلة مع رويتــرز «تم توحيد 
الجمارك في 2003 عند خمســة بالمئة وسيتطلب 
انشاء سوق مشتركة ازالة الحواجز الجمركية». 
وأضاف على هامش مؤتمر عن السوق الخليجية 
المشتركة في دبي «مازلنا في المراحل النهائية من 

الاتفاق على طريقة توزيع العائدات الجمركية».
وفي ايلول/ســبتمبر قال وزير المالية الكويتي 
إن دول مجلس التعــاون الخليجي حققت تقدما 
كبيرا صوب ازالة ما تبقى من عقبات أمام الاتفاق 
لكن اتمــام الاتحاد الجمركي نهائيا سيســتغرق 

من عامين إلى ثلاثة.

وقال الخوري «هناك بدائل كثيرة على الطاولة 
ومعظم الدول قبلت أحد الافكار التي ستتماشى 
مع الناتج المحلــي الاجمالي لكل دولة». وأضاف 
أن التركيبة ســتأخذ في الاعتبار حجم مساهمة 

كل دولة في أموال الجمارك.
ايار/مايــو قــال مســوؤلون بمجلــس  وفــي 
التعاون الخليجــي إن الإمــارات العربية المتحدة 
مركــز التجــارة الاقليمــي وصاحبة ثانــي أكبر 
اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات 
اقترحتهــا الامانة العامة للمجلــس لكن بعضهم 
قال إن العقبــة الأكبر من ذلك هــي ازالة الروتين 

عند المعابر الحدودية.
لأيــام  البضائــع  لنقــل  شــاحنات  وتعطلــت 
معظمهــا عند الحدود بين الســعودية والإمارات 
في وقت سابق من العام الحالي مما أثار شكوكا 

حول فعالية مشروع الاتحاد الجمركي.
ويرى مسؤولون خليجيون أن نظام الجمارك 
ويتــم  مرتفعــة.  تكلفتــه  أن  إذ  مؤقــت  الحالــي 
تحصيل الرسوم الجمركية عند أول نقطة دخول 
ويتم تقســيم الايرادات حســب الوجهة النهائية 

للمنتج.
أكبــر  والإمــارات  الســعودية  جانــب  وإلــى 
اقتصاديــن في مجلــس التعــاون الخليجي فإن 
الاتحــاد الجمركــي يضم أيضــا الكويــت وقطر 

وسلطنة عمان والبحرين.

وعانت محــاولات مجلس التعــاون الخليجي 
التكامــل  لمحــاكاة  عقــود  ثلاثــة  مــدى  علــى 
الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع 
الاتحاد النقدي والمنافسة الاقليمية بين الرياض 

وأبوظبي.
وأبلــغ عبد العزيز ابــو حمد العويشــق المدير 
العــام للعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة بالأمانة 
العامــة لمجلــس التعــاون الخليجي رويتــرز على 
هامش نفــس المؤتمر أن حجم التجــارة بين دول 
مجلــس التعــاون الخليجي يبلغ حاليــا 70 مليار 
دولار مقارنــة مع أقــل من 30 مليــارا قبل اطلاق 

الاتحاد الجمركي في 2003.
وقــال الخــوري ايضــا إن الإمــارات تأمل في 
اجتــذاب مزيــد مــن الاســتثمارات الاجنبية من 
خلال تطبيق متطلبات الســوق الخليجية الحرة. 
وأضــاف «بدأنــا تنفيذ معظم شــروط الســوق 
الخليجية الحــرة... نأمل أن يجتــذب ذلك مزيدا 
من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والمشروعات 
الصناعية بالإضافة إلى التكنولوجيا إلى مجلس 

التعاون الخليجي».
وتراجعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في 
الإمارات إلــى 14.7 مليار درهــم (أربعة مليارات 
دولار) في العام الماضي من 50.4 مليار في 2008 

نتيجة الأزمة المالية العالمية.
الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي.

الإمارات: دول الخليج تقترب من التوصل لاتفاق 
بشأن كيفية توزيع ايرادات الرسوم الجمركية

■ دبـي - الكويـت - رويترز: قال 
عبـد الرحمـن العطيـة الأمـين العـام 
امـس  الخليجـي  التعـاون  لمجلـس 
الأحد إن من المسـتبعد أن يدفع تراجع 
الدولار الأمريكـي دول المجلس لاعادة 

النظر في ربط عملاتها به.
مـن جهـة ثانيـة قـال وزيـر ماليـة 
الكويت امـس الاول إن ضعف الدولار 
الأمريكـي ليس مبعـث قلق بالنسـبة 
مـن  وإن  الخليـج  دول  لاقتصـادات 
المرجـح أن ترفـع بـلاده الإنفـاق فـي 
القادمـة  الماليـة  للسـنة  ميزانيتهـا 

.2012-2011
ويثيـر تراجع الـدولار قلق منتجي 
النفـط حيـث يخفـض قيمة إيـرادات 
بالعملـة  المقومـة  الخـام  تصديـر 
أسـعار  ترتفـع  حـين  فـي  الأمريكيـة 
وارداتهم من سلع أولية مثل الحبوب.

لكن وزير الماليـة الكويتي مصطفى 
الشـمالي أجـاب بالنفـي عندما سـئل 
أثـر  بشـأن  قلـق  أي  هنـاك  كان  إن 
ضعـف الـدولار على اقتصـادات دول 

الخليج العربية. ونقلت وكالة الأنباء 
الكويتية (كونا) عن الشمالي قوله إن 
مسـتويات التضخم فـي دول مجلس 
التعاون الخليجي لا تبعث على القلق. 
كان الـدولار لامس أدنى مسـتوى في 
11 شـهرا مقابل سـلة عملات الأسبوع 

الماضي.
وعلـى عكس سـائر منتجـي النفط 
الخليجيـين تخلـت الكويت عـن ربط 
عملتهـا بالـدولار فـي 2007 واعتمدت 
التضخـم  سـلة عمـلات بهـدف كبـح 
الـذي كان يرتفع ارتفاعا حادا في ذلك 

الحين.
وغالبـا مـا يكـون لضعف الـدولار 
أثر رفع أسـعار النفـط مع تحول تدفق 
الأمـوال من سـوق العملة إلى السـلع 

الأولية بحثا عن عوائد أفضل.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
السـعودي  بالبنـك  الاقتصاديـين 
الفرنسـي إن ضعـف الدولار سـيؤثر 
بعض الشيء على التضخم في منطقة 
الخليـج لكنه توقـع عدم تغيـر أنظمة 

سعر الصرف الخليجية.
وقال «توجد أدلة وفيرة اليوم على 
أن اقتصـادات الخليـج ككل لـن تفكـر 
في خفض القيمـة أو فك ربط العملات 
بالدولار لأنها سياسة غير حصيفة ولا 
تخدم أي غـرض اقتصادي». وأضاف 
«لكن سيكون لاستمرار ضعف الدولار 

بعض التداعيات التضخمية».
وضغـوط الأسـعار مرتفعة نسـبيا 
حيـث  والكويـت  السـعودية  فـي 
التضخـم فـوق خمسـة بالمئـة بينمـا 
التضخم أضعف من ذلك في باقي دول 

الخليج.
الصحافيـين  الشـمالي  وأبلـغ 
علـى هامـش اجتمـاع لـوزراء الماليـة 
ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين 
الحكومـة  إنفـاق  أن  الكويـت  فـي 
الكويتيـة سـيزيد في ميزانية السـنة 

المالية القادمة.
كان رابـع أكبـر بلـد مصـدر للنفط 
فـي العالـم قـد زاد الإنفـاق أكثـر مـن 
34 بالمئـة فـي الميزانية الحالية لسـنة 

2010-2011 التـي بـدأت فـي ابريـل 
نيسـان لأهـداف منهـا تنويـع مـوارد 
الاقتصـاد المعتمد على النفـط وزيادة 

دور القطاع الخاص.
عضـو  الكويـت  ميانيـة  وتتوقـع 
 2011-2010 لسـنة  أوبـك  منظمـة 
عجزا قدره 6.58 مليـار دينار أي نحو 
21 بالمئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي 
بافتـراض أن النفـط - مصـدر الدخل 
الرئيسـي - سـيباع بسـعر 43 دولارا 

للبرميل.
وأغلـق الخام الأمريكـي عند 86.85 

دولار للبرميل يوم الجمعة.
ويقول محللون إن الكويت ستحقق 
أكبر فائـض بالميزانية في الخليج عند 
18.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فـي 2010-2011 نظـرا لأن تقديرهـا 
لسـعر النفـط أقل من أسـعار السـوق 
بكثير. وارتفع فائض ميزانية الكويت 
إلى 5.43 مليار دينار في الأشهر الستة 
الأولـى من السـنة المالية التـي تنتهي 

في مارس آذار القادم. 

مسؤول خليجي يستبعد إعادة النظر 
بربط عملات المنطقة بعد هبوط الدولار 

العراق: اتفاق مع مجموعة كورية 
لبناء 500 ألف وحدة سكنية 

■ بغداد ـ رويتــرز: قالت الهيئة 
الوطنية للاســتثمار العراقية امس 
الأحــد إنهــا وقعت مذكــرة تفاهم 
مع مجموعة كوريــة جنوبية لبناء 
500 ألف وحدة سكنية في البلاد. 
وقد تبلغ قيمــة الصفقة الاجمالية 
25 مليــار دولار وذلك وفقا لتقدير 
ســابق للهيئة حدد تكلفة الوحدة 

السكنية عند 50 ألف دولار.
وذكر المكتب الإعلامي للهيئة أن 
المجموعة تشمل شركات هيونداي 

واس.كيه وبوسكو.
وقال البيان «وقع رئيس الهيئة 
الوطنية للاستثمار الدكتور سامي 
رؤوف الاعرجــي فــي ســول مــع 
مؤسســة تراك الكوريــة الجنوبية 
المعروفة عالميا للتنمية والاستثمار 
مذكرة تفاهم لبناء 500 ألف وحدة 
محافظــات  عمــوم  فــي  ســكنية 

العراق».

وقال ضياء الخيون نائب وزير 
المالية إن من المنتظر توقيع الاتفاق 
النهائــي في كانــون الثاني/يناير 

.2011
والمخــاوف  الروتــين  ويعــوق 
الأمنيــة أعمــال البناء فــي العراق 
منذ الغــزو الذي قادتــه الولايات 

المتحدة للبلاد في 2003.
وتأمل الحكومة في أن يشــجع 
تراجــع العنف على مــدى العامين 
الماضيــين واقــرار قانــون جديــد 
للاســتثمار يتيــح للاجانــب تملك 
اســكان  لمشــروعات  الأراضــي 

المستثمرين الاجانب.
ويقــول مســؤولون إن العــراق 
يعاني نقصــا حادا في المنازل بعد 
ســنوات مــن الحــرب والعقوبات 
ويحتاج بين اثنــين وثلاثة ملايين 
منــزل جديــد لتلبيــة احتياجــات 

السكان المتزايدة أعدادهم.

ساويرس متشكك بشأن 
صفقة اندماج أوراسكوم 

المصرية وفيمبلكوم الروسية
■ أوسـلو - رويترز: قال الملياردير المصري نجيب ساويرس إن فرص اتمام 
اندمـاج بقيمة 6.6 مليار دولار بين شـركته أوراسـكوم تليكوم ومشـغل الهاتف 

المحمول الروسي فيمبلكوم هي 50 بالمئة في أفضل الأحوال.
وقـال سـاويرس إن تلينـور النرويجيـة - التـي تملـك نحـو 40 بالمئـة مـن 
فيمبلكوم - «غير متحمسـة» للمضي قدما في الاندمـاج الذي يواجه عقبات في 

الجزائر ومشاكل تنظيمية في دول أخرى.
وأبلغ ساويرس صحيفة (داجنز نايرينسليف) النرويجية «الآن أشك في أن 
يسفر الاندماج عن أي شيء. تلينور غير متحمسة حسبما أرى. توجد فرصة 50 

بالمئة في أفضل الأحوال لأن يتمخض الأمر عن أي شيء».
وأكـدت متحدثة فـي مقر أوراسـكوم بالقاهـرة التصريحات لرويتـرز اليوم 
الأحـد. وقالـت تلينور إنه ليـس لديها تعليق آخر لحين عرض مسـألة الاندماج 

على مجلس إدارة فيمبلكوم.
وتطلب الجزائر من جازي الوحدة المحلية لأوراسـكوم - وأكبر مصدر منفرد 
لإيرادات الشـركة الأم - سـداد ضرائب متأخرة محل خـلاف بمئات الملايين من 

الدولارات وتمنع الشركة من تحويل الأموال إلى خارج البلاد.
كانت الجزائر أفشلت خطة سابقة لبيع جازي إلى ام.تي.ان الجنوب افريقية 
وهي تسـتعد الآن لتأميم الوحـدة. ويتوقع المحللون أن يكـون عرض الحكومة 

أقل من القيمة العادلة لجازي.
ولأوراسـكوم أصول فـي بنجلادش وباكسـتان حيـث تدير تلينور أنشـطة 
للهاتـف المحمول ممـا يثير مخاوف من أن صفقة مع فيمبلكـوم قد تواجه عقبات 

تنظيمية في هذين البلدين.
وعبـرت تلينور مـرارا عن شـكوك إزاء صفقـة فيمبلكوم وأوراسـكوم. وفي 
أواخـر الشـهر الماضـي طلبت الشـركة توضيحا لأبعـاد الاندماج قبـل أن يتخذ 

مجلس إدارة فيمبلكوم قرارا نهائيا بشأن الصفقة.

■ عمــان ـ رويتــرز: قــال وزيــر الماليــة الأردني 
يوم الســبت إن الأردن ســيزيد الانفــاق الحكومي 
فــي 2011 بنســبة 6.2 بالمئة عن العــام الحالي مما 
سيســفر عن عجز فــي الميزانية قــدره 1.060 مليار 

دينار أو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبلغ الوزير محمــد أبو حمور رويترز أنه يتوقع 
أن يبلغ العجز فــي ميزانية العام الحالي 5.3 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالــي انخفاضا من تقديرات 
ســابقة بلغــت 6.3 بالمئــة بفضل الانضبــاط المالي 
وزيــادة في المنــح وتحســن الإيرادات مــع تعافي 

الاقتصاد من أثر التباطؤ العالمي.
وتوقــع ان يبلغ النمو الاقتصــادي 5 بالمئة العام 

القادم و5.5 بالمئة في 2012 و6 بالمئة في 2013.
وتوقــع وزيــر الماليــة ان يبلغ الانفــاق العام في 
العــام القادم 6.239 مليار دينار (8.79 مليار دولار) 
ارتفاعــا من التقدير الذي اعيد تعديله للعام الحالي 

والبالغ 5.875 مليار دينار.
وقــال أبو حمــور ان ميزانية العــام القادم تمثل 
عنصــرا أساســيا فــي اصــلاح أوجــه الخلــل في 
الموازنــة العامــة وتعزز الاســتثمار للمســاعدة في 
تحقيق نمو مستدام للاقتصاد عند مستويات أعلى 

لايجاد وظائف.

الاجماليــة  الايــرادات  تبلــغ  ان  المتوقــع  ومــن 
للحكومة بما فيها المساعدات الاجنبية 5.179 مليار 
دينــار فــي 2011 أو 24.7 بالمئــة من النــاتج المحلي 
الاجمالــي منهــا منــح أجنبية تقــدر بحوالــي 290 

مليون دينار.
وقال أبــو حمور ان تقديرات تحســن الايرادات 
أكدتهــا مؤشــرات على تعافــي الاقتصــاد والنمو 
في عدة قطاعات رئيســية. واضــاف انه يتوقع ان 
يتســارع النمو مع اســتعادة الثقة فــي اقتصادات 
الــدول الخليجية في المنطقة والمرتبطة عن قرب مع 
الاردن بالاضافة الى زيادة الاســتثمارات الاجنبية 
المباشــرة بمســاعدة من خفض ضريبة الشــركات 
وتبســيط قوانين الاســتثمار لتعزيز مناخ للاعمال 

موات للمستثمرين.
وقال أبــو حمور انه يتوقــع ان تبقى الصادرات 
قويــة عند معــدلات نمو تتــراوح بــين 8 و10 بالمئة 
سنويا في الاعوام الثلاثة القادمة. وأضاف الوزير 
الاردني ان من المتوقع ان يصل التضخم الى 4 بالمئة 
هذا العام مع زيادة فواتير اســتيراد النفط والسلع 
الاوليــة لكنه من المنتظــر ان يتراجع الــى حوالي 3 

بالمئة في 2012 و3.5 بالمئة في 2013.
وفي العام الماضي ســجل الاردن عجزا قياسيا 

في الميزانية بلغ 1.45 مليــار دينار (ملياري دولار) 
أو 9 بالمئــة مــن الناتج المحلــي الاجمالــي ألقي فيه 
بالمســؤولية علــى ســنوات مــن الانفــاق الكبيــر 
مــن حكومات ســابقة اثنــاء فترة ازدهار شــهدت 
مســتويات مســاعدات عالية وفقاعات في السوق 

العقارية.
وقــال أبــو حمــور ان الحكومــة ستســتمر في 
توخــي الحصافــة الماليــة وتجميــد التوظيف غير 
الضــروري فــي الوظائف الحكوميــة. وأضاف ان 
الانفاق الحالي الذي لا يشــمل الانفاق الرأسمالي 
فــي ميزانيــة 2011 لن يرتفع بأكثر مــن 3 بالمئة عن 

العام 2010. 
واضــاف ان الانفاق الرأســمالي ســيرتفع على 
الارجــح الــى 1.205 مليــار دينــار أو 5.7 بالمئة من 
الناتج المحلــي الاجمالي فــي 2011 بزيــادة قدرها 
21.8 بالمئة عن المســتويات التــي اعيد تعديلها لعام 

 .2010
وتابــع القــول ان مشــروعات رئيســية للبنيــة 
التحتية ستعرض على مســتثمري القطاع الخاص 
ســتخفف الاعبــاء علــى الخزانــة العامــة لتمويل 
مشــاريع تشــتد الحاجة اليها في قطاعــات النقل 

والمرافق لتحفيز الاستثمار والنمو. 

الأردن يتوقع انخفاض عجز ميزانية 
العام المقبل الى 5٪ من الناتج الاجمالي 

■ دبـي ـ رويترز: أثر سـهم أرابتك 
سـلبا على مؤشـر بورصـة دبي امس 
الأحـد إثر نتائـج أعمـال دون المتوقع 
للشركة في الربع الثالث من العام، في 
حين ارتفعت أسواق أخرى في المنطقة 
بدعم صعود أسعار النفط وأداء قوي 

للأسواق العالمية.
وتراجـع أرابتك 5.1 بالمئـة في أكبر 
انخفاض لـه منـذ 25 ايار/مايو بعدما 
انخفض صافي ربح الشركة في الربع 
الثالث 96 بالمئة بفعل ارتفاع التكاليف 

وتراجع حاد في الإيرادات.
فـي  بنـاء  شـركة  أكبـر  وحققـت 
الإمـارات العربيـة المتحدة مـن حيث 
القيمـة السـوقية ربحـا صافيـا قدره 
6.8 مليـون درهم (1.85 مليون دولار) 
فـي الأشـهر الثلاثـة حتـى 30 ايلول/

سبتمبر مقارنة مع 166.6 مليون درهم 
ربحا صافيا في الفترة ذاتها من العام 

الماضي.

وقـال المحلل العقـاري ماجـد عزام 
تنحـرف  لـم  الإيـرادات  «تشـغيليا 
لكـن الاخفـاق الكبيـر جـاء في شـكل 
مخصصـات جديـدة.. هذا هـو ما أثار 
رد فعل المستثمرين.. يبدو أن الشركة 
غير راضية عن بعض المسـتحقات في 

دفاترها».
وسـاهم سـهم ديـار للتطويـر فـي 
انخفاض السـوق بهبوطـه 7.8 بالمئة 
مقتربـا مـن أدنى مسـتوى في سـبعة 
أسابيع. وأعلنت الشركة يوم الخميس 
عن خسـارة صافية قدرها 145 مليون 

درهم (39.49 مليون دولار).
وكان مؤشـر دبـي هو الأسـوأ أداء 
في أسـواق الشرق الأوسـط بهبوطه 

0.9 بالمئة.
وفـي قطر بلغ سـهم صناعـات قطر 
ذو الثقـل أعلـى مسـتوى فـي نحو 16 
شـهرا مقتديا بمكاسـب في السعودية 
يوم السـبت بفضل قوة أسعار النفط. 

وزاد صناعات قطر 3.8 بالمئة مسـجلا 
أعلى اغلاق له منذ 15 حزيران/يونيو 

من العام الماضي.
وقـال مروان شـراب نائب الرئيس 
مينـا  جلـف  لـدى  المتعاملـين  وكبيـر 
«شـركات  البديلـة  للاسـتثمارات 
البتروكيماويـات مثـل صناعات قطر 
تتفاعـل مـع أسـعار النفـط». وأضاف 
«أداء السـوق السـعودية يوم السبت 
مشجع للمسـتثمرين». وارتفع مؤشر 

بورصة قطر 0.7 بالمئة.
وأبلـغ مصدر مطلـع رويتـرز امس 
للاتصـالات  زيـن  إدارة  مجلـس  أن 
الكويتية وافق على السماح لاتصالات 
الإماراتية بفحص دفاتر الشركة بعدما 

عرضت شراء 46 بالمئة منها.
ورفـع نبأ اجتمـاع مجلـس الإدارة 
مؤشـر  لكـن  بالمئـة.   2.8 زيـن  سـهم 
السـوق الكويتية أغلـق منخفضا 0.1 

بالمئة.

وتراجع مؤشر البورصة السعودية 
0.4 بالمئـة حيـث عمد المتعاملـون إلى 
مكاسـب  بعـد  الأربـاح  لجنـي  البيـع 

الجلسة السابقة. 
وبحلول موعد الاغلاق كان مؤشـر 
بورصـة قطـر مرتفعـا 0.7 بالمئـة إلى 
7959 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر سـوق 
بالمئـة   0.7 الماليـة  لـلأوراق  أبوظبـي 

مسجلا 2770 نقطة. 
وتراجـع مؤشـر سـوق دبـي المالي 
0.9 بالمئة إلـى 1722 نقطة. كما تراجع 
مؤشـر سـوق الكويت للأوراق المالية 

0.1 بالمئة إلى 7117 نقطة. 
وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق 
المالية 0.1 بالمئة إلـى 6550 نقطة. لكن 
مؤشر سـوق البحرين للأوراق المالية 

تراجع 0.2 بالمئة إلى 1463 نقطة. 
وفي القاهرة ارتفع المؤشر القياسي 
للبورصـة المصريـة واحـدا بالمئة إلى 

6829 نقطة. 

افتتاح معرض أفيكس الدولي سهما أرابتك وديار يدفعان بورصة دبي للتراجع
للطيران بشرم الشيخ

■ القاهرة - يو بي اي: يشارك نحو 
74 عارضا من مختلف بلدان العالم في 
معرض أفيكس الدولـي للطيران الذي 
افتتـح امـس الأحـد فـي منتجع شـرم 

الشيخ الساحلي على البحر الأحمر.
طائـرة   35 المعـرض  فـي  وتعـرض 
 «380 «ايربـاص  طائـرة  تتصدرهـا 
العملاقة التي تشـارك في المعرض هذا 
العـام، وتتسـع لــ555 راكبا، فـي أول 

هبوط لها في مصر وشمال أفريقيا.
وتقـول وزارة الطيـران المصرية ان 
نسبة المشاركة في المعرض ازدادت هذا 
العام بنسبة 40٪ عن الدورة السابقة 

بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويقـام المعرض فـي دورتـه الرابعة 
علـى مسـاحة أربعـة آلاف متـر مربـع 

بزيادة 45٪ عن الدورة السابقة.
ويضم المعرض أقسـاما عديدة منها 
مـا هـو لعـرض الطائـرات الصغيـرة 

المتعلقـة  والخدمـات  والمتوسـطة، 
بصناعة الطيران من حافلات وسـلالم 
والشـحن  الفنـي  الدعـم  وخدمـات 
الجـوي وتجهيز الطائـرات والمطارات 
وأجنحـة الشـركات المشـاركة وكذلـك 

عقد الاجتماعات والعروض الجوية.
أكبـر  مـن  أفيكـس  معـرض  ويعـد 
معارض الطائرات في المنطقة وتشارك 
فيه مصانع وشركات متخصصة حيث 
والمعـدات  الطائـرات  أحـدث  يعـرض 
مجـالات  فـي  المتخصصـة  والأجهـزة 

وصناعة النقل الجوي.
ويذكـر أن معـرض أفيكـس الدولي 
منـذ  ملحوظـاً  نمـواً  حقـق  للطيـران 
بدايته العـام 2005، ويحقق هذا العام 
نسـبة نمـو تقـدر بــ25 ٪ مقارنة مع 
أولـى فعالياتـه، حيث يرعـى المعرض 
أكثـر مـن 15 شـركة بينهـا ثمانيـة من 

كبريات الشركات المصرية.
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■ نيودلهـي ـ د ب أ: قـال الرئيـس الامريكـي 
بـاراك أوباما خـلال قمة في مومباي يوم السـبت 
ان مجموعـة مـن الصفقـات التجاريـة بـين الهند 
مليـارات   10 قيمتهـا  تبلـغ  المتحـدة  والولايـات 
دولار أمريكي سـتدعم أكثر من 50 ألف وظيفة في 

الولايات المتحدة. 
وتحدث أوبامـا عن العقود خـلال قمة تجارية 
في مومبـاي، المركز المالـي للهند، والتـي تعد أول 
محطـة بجولته الاسـيوية التي تشـمل أربع دول 
وتهـدف الـى الحصـول علـى فـرص اقتصاديـة، 
وذلـك بعد أيام مـن هزيمة حزبـه الديمقراطي في 
انتخابـات التجديد النصفي التـي تعود في جزء 
كبيـر منها الى غضـب الناخبين مـن ارتفاع معدل 

البطالة وبطء الانتعاش الاقتصادي. 
ولاتـزال العديد من الصفقات التي اشـار اليها 
أوباما مجرد مشـاريع متوقعة وليس من الواضح 

كم عدد الوظائف الجديدة التي ستوفرها. 

وقال البيت الأبيض يوم السبت ان الإتفاقيات 
تتضمـن إتفاق مبدئي بين شـركة بوينغ وسـلاح 
الجـو الهنـدي لشـراء 10 طائـرات نقل عسـكرية 
طـراز سـي   17 غلـوب ماسـتر3  فـي صفقـة تقدر 
بقيمـة 4.1  مليـار دولار ومـن المتوقـع أن توفـر 

22160 فرصة عمل. 
وقـال بيان البيـت الأبيض إن هنـاك طلبا أخر 
من شركة الطيران التجاري سبايس جيت لشراء 

33 طائرة بوينغ737 وقيمتها 2.7 مليار دولار. 
كمـا حصلت شـركة جنـرال إلكتريـك على عقد 
تقديم وصيانة بقيمة 750 مليون دولار من شـركة 
ريليانـس بور المحـدودة الهندية وأخـر لمحركات 
طائرة قتالية خفيفة تنتجها وكالة تنمية الطيران 

الهندية بقيمة 822 مليون دولار. 
وتضمنـت الإتفاقيـات الأخرى طلبـات خاصة 
وشـبكات  الأنفـاق  وحفـر  التعديـن  بمعـدات 

إتصالات لاسلكية. 

وقال أوباما، مخاطبـا تجمع يضم أكثر من 400 
مـن المسـئولين التنفيذيـين مـن شـركات أمريكية 
وهنديـة، إن الهنـد والولايـات المتحـدة ارتبطتـا 
بعلاقـة حيويـة عـام 2010 وانتقلتـا مـن الانماط 
القديمـة المتعلقة بمراكز الاتصـالات الهندية التي 
تسـلب الامريكيـين وظائفهـم وكذلـك المنتجـات 
والشـركات الامريكية التي تهـدد أصحاب المتاجر 

والثقافة الهندية. 
وأضـاف «ان العلاقـة بـين الولايـات المتحـدة 
الحـادي  للقـرن  المميـزة  العلاقـة  هـي  والهنـد 
والعشـرين»، مضيفـا أنـه يجـب علـى البلديـن 
النمـو  لتوفيـر  سـويا  العمـل  الديمقراطيـين 
الاقتصـادي لشـعبيهما. وأشـار الى أنـه «لايزال 

هناك امكانيات وطاقات هائلة غير مستغلة». 
وقـال أوبامـا فـي وقـت سـابق ان «الولايـات 
المتحدة ترى آسيا، خاصة الهند، سوق المستقبل.. 
ببسـاطة لا نرحـب بنهوضكـم كأمـة وشـعب، بل 

الامريكـي  الرئيـس  وأعلـن  بحمـاس».  ندعمـه 
أيضـا أن الولايـات المتحدة سـتخفف القيود على 
الصـادرات الى الهنـد لتعزيز التجارة في السـلع 

التكنولوجيا المتقدمة. 
وكانت الهند تطالـب منذ وقت طويل بأن ترفع 
الولايات المتحدة حظرا على تصدير التكنولوجيا 
للأغـراض  إسـتخدامها  يمكـن  التـي  الحساسـة 

المدنية والعسكرية. 
وقال أوباما «نقـوم باصلاح نظام الرقابة على 
الصادرات حتى يتسـنى لنا، بينمـا نقوم بتعزيز 
أمننـا القومي، ضمـان عدم وقـوف الحواجز غير 
الضرورية في طريق تجارة التكنولوجيا المتقدمة 

بين بلدينا». 
وأوضـح أن الولايـات المتحـدة تقـوم بدورها 
ودعت الهنـد للقيام بالمثل، في اشـارة الى قضايا 
الحواجـز التجاريـة والبنية التحتيـة التي تمثل 

«تحديات خطيرة». 

أوباما يوقع بالهند اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار  

■ هونغ كونغ ـ ا ف ب: تواجه الدول 
الغنية والناشـئة في مجموعة العشرين 
التي تجتمـع الخميس والجمعـة في قمة 
في سـيول فـي اجواء من عـودة تصعيد 
«حرب العملات»، صعوبة في اسـتعادة 
حس المصلحة المشـتركة الـذي قاد ردها 

على الازمة المالية قبل عام.
المركـزي  البنـك  قـرار  يكـون  ولـن 
الامريكـي (الاحتياطـي الفدرالي)، الذي 
تعـرض للسـخرية فـي اوروبـا واسـيا 
مليـارات  بمئـات  الاسـواق  لاغراقـه 
الـدولارات، هـو الـذي سيسـاعدها فـي 

رص صفوفها. 
وقـد ردت الصين على ذلك بشـدة هذا 
الاسـبوع معتبرة مع غيرها من الدول ان 
عملية الضـخ الكثيفة هذه للدولارات في 
الاسواق سببت حالات كبيرة من اختلال 

التوازن. 
وهذا الاجـراء الذي يفتـرض به دعم 
التحسـن الاقتصـادي الامريكي له ايضا 
مفعـول آخـر يكمن فـي تدفق الرسـاميل 
الى الدول الناشـئة تحـت طائلة زعزعة 
اسـتقرارها والتسبب بفقاعات في مجال 

المضاربات. 
واكد غي تيانكي نائب وزير الخارجية 
وكبيـر المفاوضين الصينيين في مجموعة 
العشـرين، ان الولايـات المتحـدة «تدين 
لنـا بتفسـير». وحذر من انـه «اذا لم تقم 
بذلـك، فان الثقـة الدولية فـي الانتعاش 
والنمـو الاقتصـادي العالمـي قـد تعانـي 
سـلبا».  اما الاوروبيون فقـد طالبوا من 
جهتهـم ببحث هذا الموضوع في سـيول. 
ويـوم الجمعـة الماضـي اوضح مسـؤول 
اوروبي كبير رافضا الكشـف عن هويته 
ان قـرار الاحتياطـي الفدرالـي الامريكي 
قد «يبطـىء بوضـوح في نهايـة المطاف 

التحسن في منطقة اليورو». 
وقـد ادى قـرار الاحتياطـي الفدرالي 
صـرف  سـعر  خفـض  الـى  الفـور  علـى 

الدولار مقابل اليورو. 
واعتبـر وزير الماليـة البرازيلي غيدو 
ان  يريـد  برمتـه  الكوكـب  «ان  مانتيغـا 

هل تضعف حرب العملات مجموعة العشرين عشية قمتها الوشيكة؟

■ سـيول - يـو بـي اي: أظهـر تقرير 
حكومـي امس الأحـد ان كوريا الجنوبية 
تحتـل المرتبة العاشـرة من حيـث تعادل 
القدرة الشرائية للفرد بين الاقتصاديات 
مجموعـة  فـي  والناشـئة  المتقدمـة 

العشرين.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
الجنوبية «يونهـاب» ان التقرير الصادر 
عـن مكتـب الإحصـاء الكـوري أظهـر ان 
النـاتج المحلـي الإجمالـي للفـرد حسـب 
القدرة الشرائية للبلاد بلغ 27938 دولار 
في العام 2009، ليكون أعلى من معدل كل 

المجموعة الذي بلغ 23165 دولار.
اسـتثنى  التقريـر  ان  إلـى  يشـار 

اقتصاديات الـدول المتقدمة من مجموعة 
السـبع مثل الولايات المتحـدة واليابان، 
المرتبـة  وجـاءت كوريـا الجنوبيـة فـي 
الثالثة بعد أسـتراليا وبلجيكا، مع العلم 
ان الاتحاد الأوروبي هو عضو رسمي في 

مجموعة العشرين.
وتبـين فـي التقريـر ان النـاتج المحلي 
كوريـا  فـي  للفـرد  الإسـمي  الإجمالـي 
الجنوبيـة بلـغ 17074 دولارا، مـا يضـع 
دول  بـين  العاشـرة  المرتبـة  فـي  البـلاد 

مجموعة العشرين.
وأظهر التقرير، الذي صدر فيما تستعد 
البـلاد لاسـتضافة الجولة الخامسـة من 
قمة العشرين في سـيول يومي الخميس 

والجمعـة المقبلين، أن نمـو الناتج المحلي 
الإجمالـي للفـرد حسـب تعـادل القـدرة 
الشـرائية فـي كوريـا الجنوبيـة سـجل 
معدلاً سـنوياً بلـغ 6.60٪ في الفترة من 

عام 1992 إلى 2009. 
وأوضـح ان هـذا هـو ثالث أعلـى رقم 
بعد الصـين (11.7٪) والهنـد(٪7.1) 

في الفترة نفسها.
مـن ناحيـة أخـرى، ذكـر التقريـر ان 
كوريـا الجنوبيـة سـجلت أدنـى معـدل 
اقتصاديـات مجموعـة  بطالـة مـن بـين 
العشـرين فـي العـام 2009، مع تسـجيل 
إجمالي معدل الخصوبـة أو عدد المواليد 

أدنى مستوى له.

كوريا الجنوبية تحتل المرتبة العاشرة من حيث 
إجمالي الناتج المحلي للفرد في مجموعة العشرين

■ كانبيـرا - يـو بـي اي: تعهـدت الحكومتـان الأسـترالية 
الخارجيـة  وزيـرة  زيـارة  لمناسـبة  الأحـد  امـس  والامريكيـة 
الامريكية هيلاري كلينتون لاسـتراليا بتخفيض أسعار الطاقة 

الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكرت شبكة آيه.بي.سي الأسترالية ان الحكومة الفدرالية 
الأسـترالية ستسـتثمر حوالـي 50 مليـون دولار فـي مشـاريع 
أبحـاث مشـتركة مع امريـكا في الطاقـة الشمسـية، وذلك بغية 
تخفيـض تكاليـف هـذه التكنولوجيـا مقابـل مصـادر الطاقـة 

التقليدية.
وقـد التقـت كلينتـون برئيسـة الـوزراء الأسـترالية جوليا 
غيـلارد فـي ملبـورن امس الأحـد وقالـت ان الطاقة الشمسـية 

ستكون أقل كلفة مع حلول العام 2015.
وأضافـت كلينتـون «لدينـا هـدف مشـترك بجعـل الطاقـة 
الشمسـية تنافسـية مـع مصـادر الطاقـة التقليديـة مـع حلول 

منتصـف العقد الحالـي». واعتبرت ان قـرار الرئيس الامريكي 
بـاراك أوبامـا التخلي عن سياسـة التغيير المناخـي لا يجب أن 

تمنع الدول الأخرى من معالجة هذه المسألة.
وحرصـت علـى التوضيـح ان أوبامـا كان يقصـد فـي كلامه 
الوضـع فـي امريـكا «والقـرارات في أسـتراليا تخـص حكومة 

وشعب أستراليا».
يشـار إلـى ان أوباما أقر ان فرص تمرير خطته بشـأن المناخ 
أداء الديمقراطيـين السـييء فـي الانتخابـات النصفيـة  بعـد 

الامريكية أصبح ضعيفاً.
من جهتهـا قالـت غيـلارد ان لتكنولوجيا الطاقة الشمسـية 
موقعاً ولكنها تحتاج لدفعة. وأضافت «تراجع سعر تكنولوجيا 
الطاقة الشمسـية في السـنوات الأخيرة لكننا بحاجة لتسريع 
هـذه النزعـة». وتابعـت ان الحكومة سـتحدد إسـتراتيجيتها 

الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية الأسترالية.

شراكة بين امريكا واستراليا للتعاون 
بخفض كلفة استخدام الطاقة الشمسية

■ بكين - يو بي اي: بلغت القيمة 
الأجنبية  للاســتثمارات  التراكميــة 
المباشــرة التــي اجتذبتهــا الصــين 
خــلال 32 عامــاً أي منذ بــدء تطبيق 
سياســة الإصلاح والانفتاح حوالي 
1.06 تريليــون دولار، واســتخدمت 
مــن  دولار  مليــار   340 تراكميــاُ 

القروض.
الصــين  لأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الجديدة شــينخواعن تشانغ شياو 
تشــيانغ نائب رئيس لجنــة الدولة 
امــس  قولــه  والإصــلاح  للتنميــة 
الأحــد فــي الــدورة الرابعــة لمؤتمر 

المائدة المســتديرة للشركات العابرة 
ان  والأجنبيــة،  الصينيــة  للحــدود 
الصين استقطبت استثمارات تفوق 
قيمتها التريليــون دولار بعد اعتماد 

سياسة الإصلاح والانفتاح.
وذكــر تشــانغ ان الاســتثمارات 
العابــرة للحدود انخفضت بشــكل 
الســنة  فــي   ٪40 بحوالــي  حــاد 
الماضيــة جراء الأزمة المالية العالمية، 
لكن الصين نجحت في اجتذاب نحو 
94 مليــار دولار مــن الاســتثمارات 
الأجنبية المباشــرة واحتلــت المرتبة 

الثانية عالمياً في هذا الصدد.

اســتقدام  سياســة  ان  وأكــد 
أســهمت  الأجنبــي  الاســتثمار 
مســاهمة مهمة فــي تنميــة الصين 
بينما عادت على الشــركات العابرة 
الأجنبيــة  والمؤسســات  للحــدود 
المختلفــة بفضاء تنموي واســع في 

البلاد الى جانب ربح مالي جيد.
وأشار إلى ان إستراتيجية الصين 
الخارجية تتحــول من الاعتماد على 
استقطاب الاســتثمارات إلى إيجاد 
الاســتقطاب  بــين  للجمــع  تــوازن 
والتوجــه نحو الخارج فــي المرحلة 

الجديدة.

الصين استقطبت اكثر من تريليون دولار 
استثمارات اجنبية منذ اعتماد سياسة الانفتاح

■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة 
(شـينخوا) امـس الأحد إن الصـين تخطط لإنفـاق 30 مليار 
يوان (4.5 مليار دولار) على مدى السـنوات الخمس القادمة 
فـي التنقيـب عـن المعـادن لخفـض اعتمادهـا المتزايـد على 

الواردات.
وقـال وانغ مين نائـب وزير الأراضي والموارد إن أنشـطة 

التنقيب ستنطلق في 21 إقليما.
وقد أصبحت الصين مسـتوردا رئيسيا للخامات والمعادن 

من جميع أنحاء العالم لتغذية نموها الاقتصادي القوي.
وقـال تشـن رين يـي مديـر برنامـج المسـح الجيولوجي 
للصين بـوزارة الأراضي والمـوارد إن من المنتظر أن تسـاعد 
أنشـطة الاسـتخراج المحليـة على مـدى السـنوات الخمس 
القادمـة على خفـض واردات النحاس الخـام وخام الحديد 
والسـلفيت إلى أقل من 75 و50 و60 في المئة على التوالي من 

إجمالي الكميات التي تستهلكها الصين.
وقـال برنامـج المسـح فـي تشـرين الأول/اكتوبـر إنه تم 
اكتشـاف مـا يزيد عـن 900 موقع خـلال الإثني عشـرة عاما 
السـابقة تحـوي احتياطيات معدنيـة. وقالت شـينخوا إن 
الاحتياطيات تشـمل خمسـة مليـارات طن من خـام الحديد 
تم اكتشـافها فـي أقاليم لياوننـغ وهيبي وهينان شـاندونغ 
وشانسـي وما يصل إلى 38.5 مليون طن من النحاس الخام 

في التبت وشينغيانغ ويونان.
على صعيـد آخر كرت وسـائل إعلام رسـمية امس الأحد 

أن الصـين قد تفرض معايير بيئية مشـددة حول اسـتخراج 
معادن الأرض النادرة وهي خطوة يمكن أن تؤدي الى زيادة 

أسعار الصادرات الصينية من التربة النادرة. 
وقالت وكالة أنباء شـينخوا الرسـمية إن مسودة قانون 
قدمتهـا وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قد تسـتبعد 

صغار المنتجين وزيادة تشريعات الحد من التلوث. 
وقال تشـانغ تشونغ المدير العام لشـركة مجموعة باوتو 
المحـدودة للصلب والتربة النـادرة للتكنولوجيا المتقدمة إن 
المعايير يمكن أن تزيد سعر صادرات التربة النادرة. وأضاف 
«سـمعنا أن المعايير الجديدة ستكون صارمة، حيث ستجبر 
المناجم غير القادرة على المنافسة على ترك هذه الصناعة». 

وتنتـج الصين 97٪ من معادن التربة النادرة في العالم، 
وهـي فئة تتألـف من 17 عنصرا كيماويا تسـتخدم في إنتاج 
المنتجـات عاليـة التكنولوجيـا مثـل الشاشـات المسـطحة 
الريـاح  وتوربينـات  الكهربائيـة  السـيارات  وبطاريـات 

والصواريخ. 
وفي أيلول/سبتمبر، أوقفت الصين بشكل مؤقت صادرات 
التربـة النادرة إلى اليابان عقـب خلاف حول مجموعة جزر 

متنازع عليها. 
وقـال وزير التجـارة الصيني تشـين ديمنغ يـوم الجمعة 
إن الصين سـوف تبقي على صادرتها مـن التربة النادرة في 
عام 2011 ونفى الشـائعات بأنها سـوف تخفض بشكل كبير 

حصصها التصديرية. 

الصين تنفق 4.5 مليار دولار 
بـ5 سنوات للتنقيب عن المعادن 

وستقيد استخراج معادن الارض النادرة

■ برلــين - د ب أ: أشــار وزيــر 
المالية الألماني فولفغانغ شويبله في 
معــرض طرحه لمقترحاتــه الخاصة 
بآليــة إنقاذ أي دولة من دول اليورو 

بأنها تتطلب خطة ذات مستويين. 
(ديــر  مجلــة  مــع  مقابلــة  وفــي 
شــبيغل) الألمانيــة الصــادرة اليوم 
الاثنــين قــال شــويبله «أتصــور أن 
جميــع الســندات فــي دول منطقــة 
اليــورو يجــب أن تتضمن شــروطا 
توضح بالضبط ما الــذي ينبغي أن 
يحدث بالنســبة لمطالب الدائنين في 
حال وقعــت أي من هــذه الدول في 

أزمة». 
وقال شــويبله في حال وقوع أي 
مــن هذه الدول في أزمة فإن الاتحاد 
الأوروبــي ســيقوم بتنفيــذ برنامج 

تقشــفي وإصلاحــي علــى غــرار ما 
حدث مع اليونــان مع إمكانية تمديد 
آجال أقساط الديون المستحقة على 
هذه الدولة في تلــك الحالة كخطوة 
أولى في الخطة. وأضاف شــويبله 
أنــه إذا لم تكن هــذه الخطوة الأولى 
كافية لحل الأزمة فــإن هناك خطوة 
ثانيــة تتمثل في تنــازل الدائنين عن 

جزء من مطالبهم للدولة المتعثرة. 
في الوقت نفســه قال شويبله إن 
هذه الخطوة الثانية ستكون مرتبطة 
بضمانات للدائنــين تحفظ لهم بقية 

مديونيتهم لدى هذه الدولة. 
الأوروبــي  الاتحــاد  زعمــاء  كان 
اتفقــوا خــلال قمتهــم الآخيــرة في 
بروكســل نهاية الشهر الماضي على 
وضع آلية دائمــة لمنع تكرار أي أزمة 

فــي أي مــن الــدول الأعضــاء على 
غرار أزمــة الديــون اليونانية وتمثل 
شراكة قطاع الاستثمار الخاص في 
عملية إعــادة الهيكلــة أهمية خاصة 
بالنســبة لشويبله قائلا إن «الاتحاد 
الأوروبي لم يؤســس من أجل إثراء 

هذا القطاع». 
وتعول خطة شــويبله كثيرا على 
فــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  دور 
عمليــات إعادة الهيكلــة قائلا إنه «لا 
توجد مؤسســة أخــرى فــي العالم 
لديهــا مســتوى مماثــل فــي خبرة 
إعادة الهيكلة وكذا مســتوى مماثل 

في السمعة الطيبة لدى الأسواق». 
وفي ختــام حديثه قال شــويبله 
«علينا في النهاية أن نقنع الأســواق 

المالية بعمل القواعد الجديدة». 

وزير مالية المانيا يطرح خطة بمستويين 
بخصوص آلية مواجهة أزمات دول اليورو

عشرات الآلاف يتظاهرون امس الاحد في سيول عاصمة كوريا الجنوبية احتجاجا على انعقاد قمة مجموعة العشرين الاسبوع المقبل

يتحسـن الاقتصـاد الامريكـي بالتأكيد، 
لكـن القـاء الاموال مـن على مـتن طائرة 
هيلوكوبتـر لا يـؤدي اي خدمـة لانه لن 

يشجع النمو في اي شيء». 
وهـذه المرحلـة الجديـدة مـن «حرب 
العمـلات» التي ندد بها مانتيغا في نهاية 
ايلول/سـبتمبر تأتي في اصعب الاوقات 
بالنسـبة الـى الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما الذي وصل الى سـيول بعد نكسة 
انتخابيـة كبيـرة فـي انتخابـات نصف 

الولاية في الكونغرس. 
نظيـره  بالتاكيـد  اوبامـا  وسـيلتقي 
الصينـي هـو جينتـاو فـي سـيول. لكن 
مـن  يقللـون  الامريكيـين  المسـؤولين 
شـأن فـرص تحقيق خـرق علـى الجبهة 

الاخـرى من هـذه «الحرب»، وهي سـعر 
صـرف العملة الصينيـة (اليـوان) التي 
تعتبرهـا الولايـات المتحـدة دون قيمتها 
الفعلية بكثير، وهو ما تندد به واشـنطن 

باستمرار. 
وتقاوم بكين ضغوط شـركائها الذين 
الـى تحسـين تنافسـية  يسـعون بذلـك 
صـرف  سـعر  زيـادة  عبـر  منتجاتهـم 

اليوان. 
وقد حاول الامريكيون بقوة الالتفاف 
تحديـد  اقتـراح  عبـر  الصعوبـة  علـى 
سقوف كمية للفوائض. لكن بكين رفضت 
هـذه الفكـرة رسـميا، تمامـا كمـا فعلـت 
المانيـا، وهي الدولة الاخـرى التي تتمتع 

بصادرات قياسية. 

وقد فضلت واشـنطن بالتالي العدول 
خزانتهـا  وزيـر  لسـان  علـى  ذلـك  عـن 
تيموثي غايتنر الذي اكد يوم السبت من 
طوكيو في اليابـان ان الولايات المتحدة 

لن تقترح هدفا رقميا. 
الكـوري  الرئيـس  اعلـن  جهتـه  مـن 
الـذي  ميونغ-بـاك  لـي  الجنوبـي 
يراهـن  انـه  القمـة  هـذه  يسـتضيف 
خصوصـا علـى «ضغـط الانـداد» بـدلا 
من اجـراءات قانونية ملزمـة لمراقبة اي 
اتفـاق حـول اسـعار الصرف. وقـال لي 
ايضـا «هنـاك تفهـم متبادل وهـو انه اذا 
لـم نعمل للاتفاق في مـا بيننا، فان هناك 
خطـرا متمثلا فـي العودة الـى اجراءات 

حمائية». 

ووجهـت منظمة التجـارة العالمية من 
جهـة اخـرى تحذيرا فـي هـذا المعنى في 

تقرير نشر الخميس الماضي في جنيف. 
وقالـت منظمـة التجـارة العالمية «ان 
الاضطرابات في اسـواق الصرف» تصل 
حتـى الى حـد التسـبب «باكبـر المخاطر 
بالنسـبة للاقتصـاد العالمـي». وهـذا ما 
سـوف يعـزز رغبـة الرئيـس الفرنسـي 
ورشـة  اطـلاق  فـي  سـاركوزي  نيكـولا 
اصلاح النظام النقـدي العالمي غداة قمة 
سـيول. وسـيكون هذا الموضـوع احدى 
اولويـات الرئاسـة الفرنسـية لمجموعـة 
العشـرين التـي سـتبدأ فـي 13 تشـرين 
الثاني/نوفمبر غداة هذه القمة الخامسة 

للمجموعة. 

■ يوكوهاما (اليابان) ـ رويترز: تقوم اقتصادات 
آسيا والمحيط الهادي امس الأحد بالتحضير لاقامة 
منطقة تجارة حرة مترامية الاطراف لكن الخلافات 
بشأن العملات والتنافس السياسي يهدد بتقويض 

التوافق الاقليمي.
وهدأت الولايـات المتحدة والصين من سـخونة 
الجـدل بينهما بشـأن التجـارة واختـلال الموازين 
التجاريـة في اجتمـاع وزراء مالية منتدى التعاون 
الاقتصـادي لدول آسـيا والمحيـط الهـادي (ابيك) 

والذي يضم 21 دولة.
وفـي الاجتماع الذي اسـتضافته كيوتو عاصمة 
اليابـان القديمـة يـوم السـبت أعلـن الـوزراء أن 
الاعضاء سـيتجهون بشـكل أكبر نحو نظام سـعر 
صـرف يحـدده السـوق بمـا ينسـجم مـع العوامل 
الاقتصادية الاساسـية وفي نفس الوقت يحجمون 

عن الخفض التنافسي لقيمة العملات.
وصرح وزير الخزانـة الامريكي تيموثي غايتنر 
للصحافيين يوم السـبت أنه رغم التوافق الواسـع 
فـي الوقـت الحالـي بشـأن وضـع اطـار عـام مـا 

للسياسـة مـن أجل تجنب خلـل مفرط فـي موازين 
المعاملات الجارية فلا ينبغـي توقع أن تتوصل قمة 
مجموعة العشـرين في سول يومي 11 و12 تشرين 
الثاني/نوفمبـر الحالي لأهداف محـددة وذلك قبل 

قمة ابك مباشرة.
وقـال غايتنر «ليس من السـهل ان تخفضه لرقم 
فـي خانـة الاحـاد» وكان قـد المـح في وقت سـابق 
لضـرورة ان تسـعى الـدول لخفـض الفائـض او 
العجز لنسـبة مسـتهدفة من اجمالي الناتج المحلي 

بمرور الوقت.
كمـا كان على غايتنـر التصدي لانتقـادات تتهم 
الولايات المتحدة بتعمد اضعاف الدولار بعدما اعلن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الاسـبوع الماضي أنه 
سيشتري سـندات حكومية بقيمة 600 مليار دولار 
في محاولة لتنشـيط الاقتصـاد الامريكي الضعيف 

ويعني ذلك في واقع الامر طبع مزيد الدولارات.
وتختتم سلسـلة اجتماعات ابيـك في يوكوهاما 
جنوبـي طوكيو في مطلع الاسـبوع المقبل بعقد قمة 
تجمع بين الرئيس الامريكي باراك اوباما والرئيس 

الصيني هو جـين تاو ورئيس وزراء اليابان ناوتو 
كان وزعمـاء اخريـن فـي دول سـريعة النمـو على 

جانبي الهادي.
ووقـع اعضاء ابيـك أكثر من مئـة اتفاقية ثنائية 
وغيرهـا مـن اتفاقيـات التجـارة الحـرة المحدودة 
وجمعها سـويا بشـكل ما في منطقة تمثـل 44 بالمئة 

من التجارة العالمية مهمة طموح.
وقال هاروهيكو كورودا رئيس البنك الاسـيوي 
للتنميـة فـي مقابلـة امس الاحـد «منطقـة التجارة 
الحرة في اسـيا والمحيط الهادي فكرة جيدة جدا». 
وتابـع «بدلا من ابـرام اتفاقيات تجاريـة ثنائية او 
مع عدد صغير من الدول.. تحقق اتفاقيات التجارة 
الحـرة نجاحا أفضل حين تضم عددا أكبر من الدول 
لانهـا لا تفيد الدول المشـاركة فحسـب بـل تحد من 
التاثير السـلبي على الدول غير الاعضاء وسيكون 

ذلك لصالح الاقتصاد العالمي».
وقـال كـورودا ان التعـاون الاقليمـي ضـروري 
للتعامـل مع المعـدلات المختلفـة التي ترتفـع عندها 

العملات في الاسواق الناشئة في اسيا.

وقال «ترتفع أسـعار عملات جنوب شـرق اسـيا 
امـا العملـة الصينيـة فـلا ترتفـع. ثمـة فجـوة بين 
عملات الاسـواق الناشئة. يتسـبب ذلك في مشكلة 
كبيرة لذا ينبغي ان نناقش التعاون بشـان العملة 
فـي المنطقـة بشـكل أوسـع. اذا مـا تقـدم التعـاون 
والتنسـيق الاقليمـي سيسـهم ذلـك فـي الحـد من 

الاختلالات في الموازين العالمية».
وثمـة تدفقات ضخمة لراس المال على الاسـواق 
الناميـة. وبلغت التدفقـات في صناديق الاسـواق 
الناشـئة 46.4 مليـار دولار في عام حتى الاسـبوع 
الرابـع مـن تشـرين الأول/اكتوبـر مقارنـة مع 9.4 
مليـار دولار فـي عـام 2009 كامـلا حسـب بيانـات 

مؤسسة اي.بي.اف.ار لتعقب التمويل العالمي.
ودفع ذلك بعض الاقتصادات الناشئة لفرض قيود 
علـى راس المال. وقال كورودا إن القيود ضرورية في 
دول تواجه مشاكل دخول راس المال لفترات قصيرة 
مضيفـا أنـه يمكن العـدول عنهـا على المـدى القصير 
ومشـيرا لضرورة تجنب فرض القيود بصفة خاصة 

في حالة الاستثمارات طويلة الاجل. 

منتدى ابيك يدرس اقامة منطقة تجارة حرة 
وسط جدل بشأن العملات واختلال الموازين

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت مجموعة 
عامـر غـروب يـوم السـبت إنهـا سـتطلق 
طرحـا أوليـا بالبورصـة المصريـة الشـهر 
الجـاري لجمـع 1.15 مليـار جنيـه مصري 
(200 مليـون دولار) بينمـا أبـدى محللون 
ماليون وخبراء تخوفهم من توقيت الطرح 
وتعلـق  السـيولة  نقـص  بسـبب  وقيمتـه 
أذهـان المسـتثمرين بالهبوط الحاد لسـهم 
شـركة جهينة للصناعـات الغذائية في أول 

أيام تداوله بالبورصة.
وعانت سوق الطرح العام الأولي بمصر 
من النضوب منذ اكتتاب بايونيرز القابضة 
فـي حزيران/يونيو 2008 ومن قبلها أسـهم 
تشـرين  فـي  مصطفـى  طلعـت  مجموعـة 
جهينـة  وأخيـرا   2007 الثاني/نوفمبـر 
للصناعـات الغذائيـة في حزيـران الماضي 
والتـي هبـط سـهمها 11 فـي المئـة فـي أول 
أيام تداولـه بعد معارضة كثير من الخبراء 

لتوقيت طرحه.
قـال عـلاء سـبع رئيـس مجلـس إدارة 

بلتـون فايننشـال التـي تديـر الطـرح في 
مؤتمـر صحلفي يـوم السـبت «نتوقع جمع 
200 مليـون دولار من الطرح ... 930 مليون 
جنيـه مصـري مـن خـلال الطـرح الخاص 

و220 مليون جنيه من الطرح العام».
مجلـس  رئيـس  عامـر  منصـور  وقـال 
غـروب  لعامـر  المنتـدب  والعضـو  الإدارة 
التـي يبلغ رأسـمالها قبل الطـرح نحو 195 
مليون جنيـه موزعا على 1.63 مليار سـهم 
بقيمـة اسـمية 0.12 جنيـه للسـهم «سـعر 
السـهم في الطـرح الخاص سـيكون ما بين 
2.6 إلـى 3.6 جنيـه لكـن القيمـة النهائيـة 
ستعلن تقريبا 20 نوفمبر». وأضاف «تقييم 
السهم لم يدخل به جامعة العلمين أو شركة 
أرابتـك مصر. سنسـتخدم حصيلـة الطرح 
لتسريع استكمال مشاريع الشركة. سنقوم 
بالانتهـاء مـن أي مشـروع لنا فـي عام بعد 

بدايته بدلا من عامين».
المجـالات  فـي  المجموعـة  وتسـتثمر 
العقاريـة والسـياحية وسلاسـل المطاعـم 

والمراكـز التجاريـة ومـن بين مشـروعاتها 
بورتـو السـخنة وبورتـو مارينـا وبورتو 
طرطـوس بسـوريا بالاضافـة إلى خمسـة 
مراكز تجارية تابعة للمشـروعات السابقة 
وفندقـين خمسـة نجـوم عـلاوة علـى عدد 
من سلاسـل المطاعـم مثل تشـيليز وجوني 
كارينـوز واسـتوديو مصـر وآلان لانوتـر 

وحلقة السمك ونايل سيتي.
كان مصـدر مالـي رفـض الكشـف عـن 
اسـمه قد قال إن «40 مليون دولار من قيمة 
الطـرح سـتكون مـن خـلال بيـع جـزء من 
نسبة الوقف الخيري الذي تبلغ حصته 33 

في المئة من المجموعة».
وحول توقيت الطرح قال سـبع «الوقت 
الحالـي مناسـب لاطـلاق طـرح عـام أولي 
الاسـتثمارات  علـى  طلـب  لوجـود  نظـرا 
المصريـة وعـدم وجـود عمليات طـرح عام 

أولي أخرى كثيرة في المنطقة العربية».
لكن عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة 
المصريين فـي الخارج لإدارة المحافظ المالية 

رأى ان « توقيت الطرح سيء وقيمته أسوأ 
خاصة وأن مسـتوى السـيولة في السـوق 

هزيل في الفترة الأخيرة».
وتابـع فتحـي «السـوق يفتقـد لشـهية 
المخاطـرة ولابـد أن تتعـدى قيمـة التداول 
بالسـوق 1.5 مليـار جنيـه حتى نسـتطيع 
القـول إنه يمكن لطرح أن ينجح ويسـحب 
سـيولة مـن السـوق. لابـد أن يتذكـر مدير 
الطـرح أن تجربة جهينة مازالـت ماثلة في 
الأذهان والناس لم تسـتفد مـن الطرح في 

البداية».
وأضاف «السـوق سـيكون هـو ضحية 
هـذا الاكتتـاب فمديـر الطـرح لا يهمـه إلا 
العمولـة وترتيبـه بـين الشـركات بنهايـة 
العام والشـركة يهمها الحصول على أموال 
الاكتتاب. أنصح المستثمر بالتريث ومقارنة 

الورقة بالاوراق الموجودة بالسوق».
بلتـون  مـن  بحثيـة  مذكـرة  وبحسـب 
مصريـة  صحيفـة  نشـرتها  فايننشـال 
الاسـبوع الماضي بلغت إيـرادات المجموعة 

فـي 2009 نحـو 1.49 مليـار جنيـه وقدرت 
بلتـون قيمـة مجموعـة عامـر بما بـين 7.1 

مليار و8.3 مليار جنيه.
كانت المجموعة حققت أرباحا صافية في 
2007 بنحـو 123 مليـون جنيه ارتفعت إلى 
285 مليـون جنيـه فـي 2008 و503 ملايـين 
جنيـه في 2009 في حـين حققت 415 مليون 
جنيـه فـي النصـف الاول مـن 2010 وفقـا 

للقوائم المالية غير المجمعة.
وقـال منصـور عامر «لـم نتأثـر بالأزمة 
الماليـة العالميـة .. المبيعـات اسـتمرت كمـا 
هـي بدون تأثر». وأضاف «لا نشـتري قطع 
الارض  نأخـذ  كبيـرة.  بمسـاحات  أراض 
ونبني عليها ونبيعها كوحدات ونبحث عن 
غيرها. جميع الاراضي المرافقة لمشروعاتنا 
أسـعارها تضاعفت». وتابـع «حصلنا على 
أول ترخيـص للبنـاء علـى الجبـال وكان 
سـعر المتـر دولارا واحـدا الآن أصبـح 700 

جنيه».
الدولار يساوي 5.77 جنيه مصري.

عامر غروب المصرية للتطوير العقاري والسياحة
تطلق طرحا أوليا في البورصة وسط تخوف الخبراء 
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■ لندن ـ رويترز: مني ارسـنال بهزيمته 
الثانيـة على أرضه أمام فريق صاعد حديثا 
هذا الموسم عدما خسر 1- صفر امام ضيفه 
نيوكاسل يونايتد الذي تقدم للمركز الرابع 
في الـدوري الانكليـزي الممتاز لكـرة القدم 

الأحد.
وسبق لارسـنال أن خسر على أرضه في 
اسـتاد الإمـارات اللندني 3-2 أمام وسـت 
ايلول/سـبتمبر  فـي  البيـون  بروميتـش 
الماضي ورغم سيطرته على اللعب ومعاندة 
الحظ لـه بارتـداد محاولتين مـن العارضة 
فـي المباراة فإن الفريق عانى بسـبب غياب 
اللمسـة الأخيـرة أمـام منافسـه الـذي لـم 

يخسر أمامه في لندن منذ تسع سنوات.
الدقيقـة  فـي  الوحيـد  الهـدف  وجـاء 
الأخيـرة من الشـوط الأول حـين قفز اندي 
كارول مهاجم نيوكاسـل أعلـى من لوكاس 
فابيانسـكي حارس ارسـنال ووضع الكرة 

برأسه في الشباك الخالية.
واكتمـل اليوم السـيىء لارسـنال الذي 
كان يأمـل في تقليص الفارق مع تشيلسـي 
المتصدر بحصول مدافعه لوران كوسـيلني 
علـى بطاقة حمـراء مباشـرة بسـبب خطأ 
ضد لاعـب منافس كان فـي طريقه للانفراد 

بالمرمى.
ويملك تشيلسـي حامـل اللقب وصاحب 

الصدارة 25 نقطة.
ويأتـي مانشسـتر يونايتـد فـي المركـز 
الثانـي برصيـد 23 نقطـة بعـد فـوزه على 

ولفرهامبتون واندرارز 1-2.

نيوكاسل ينضم للمربع الذهبي في الدوري الانكليزي بفوزه على ارسنال 

توجـت  أ:   ب  د  ـ  (إندونيسـيا)  بالـي   ■
لاعبـة التنس الصربية أنا إيفانوفيتش بلقب 
بطولة بالي المفتوحة للتنس والبالغ مجموع 
جوائزها 600 ألف دولار اثر فوزها الأحد على 
الروسية إليسا كليبانوفا 2/6 و6/7 (5/7) في 

المباراة النهائية للبطولة. 
وأحـرزت اليابانيـة كيميكـو داتـي كـروم 
المركـز الثالـث فـي البطولـة اثر فوزهـا على 
السـلوفاكية دانييلا هانتوتشـوفا 5/7 و5/7 
الاحـد أيضا في مبـاراة تحديد المركـز الثالث 

للبطولة. 
وعـادت إيفانوفيتـش بذلـك إلـى المراكـز 
العالمـي  التصنيـف  فـي  الأولـى  العشـرين 
الـذي سـيصدر اليـوم الاثنـين عـن الرابطـة 
العالميـة لمحترفات التنـس. وينتظر أن تتقدم 
إيفانوفيتش للمركز السابع عشر في تصنيف 
الغـد بعدما كانـت فـي المركـز 65 عالميا خلال 

شباط/فبراير الماضي. 
وفـازت إيفانوفيتـش باللقـب الثانـي في 
آخـر ثـلاث بطـولات خاضتهـا هـذا الموسـم 

لتتقدم خطـوة جديدة على طريق اسـتعادة 
مكانتهـا فـي التصنيـف العالمـي للمحترفات 

خلال الموسم المقبل. 
وتصدرت إيفانوفيتـش التصنيف العالمي 
للمحترفات قبل عامين وذلك بعد فوزها بلقب 

بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) . 
احتفلـت  التـي  إيفانوفيتـش،  وحصـدت 
السـبت بعيـد ميلادهـا الثالـث والعشـرين، 
مسـيرتها  فـي  العاشـر  لقبهـا  الأحـد  امـس 

الرياضية. 
وفـي المقابل فشـلت كليبانوفا في التتويج 
باللقب الثالث لها في الموسـم حيث فازت هذا 
الموسم بلقبين آخرين كانا في القارة الأسيوية 

أيضا وبالتحديد في كوالالمبور وسول. 
الثالـث  الفـوز  إيفانوفيتـش  وحققـت 

والثلاثين لها مقابل 20 هزيمة هذا الموسم. 
هنـاك  «سـتكون  إيفانوفيتـش  وقالـت 
انكازات وسقطات. أحتاج للارتقاء بمستواي 
إلى ما يؤهلني للفوز على اللاعبات البارزات.. 
ولياقتـي.  مسـتواي  تجـاه  بالثقـة  أشـعر 

مسـتواي يقترب مما كان عليه. ألعب بشـكل 
أقوى. أصبحت أكثر نضجا واكتمالا الآن». 

وفازت اليابانية المخضرمة داتي كروم (40 
عاما) في وقت سـابق  بالمركز الثالث في هذه 
البطولـة التي تقام بمشـاركة ثمانـي لاعبات 

فقط. 
ومـن المنتظـر أن تصعـد داتـي كـروم إلى 
المركـز 45 بالتصنيـف العالمـي الجديـد علمـا 
بأنها عادت إلى الملاعب بعد عدة سـنوات من 

الاعتزال. 
وقالـت داتـي كـروم «كانـت المبـاراة هـي 
الأخيـرة لـي فـي بطـولات رابطـة اللاعبات 
شـعرت  ولذلـك  الموسـم  هـذا  المحترفـات 
بالإجهاد.. ولكنني أردت إنهاء موسمي بشكل 
جيـد.. هذه البطولة شـهدت نجاحا رائعا لي 

رغم أنني لم أظهر بأفضل مستوياتي». 
وسـتحصل داتي كروم علـى الراحة لعدة 
إلـى قوانكتشـو بالصـين  أيـام قبـل السـفر 
للمشاركة في فعاليات التنس بدورة الألعاب 

الأسيوية. 

لقب بالي يعيد الصربية إيفانوفيتش
 للمراكز الأولى بالتصنيف العالمي لمحترفات  التنس

حصــل  أ:  ب  د  ـ  الكويــت   ■
البحريني حســين سلمان مكي لاعب 
نــادي الرفاع البحرينــي على جائزة 
أفضل لاعب في بطولة كأس الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم لموسم 2010. 
وســاهم ســلمان (27 عامــا) في 
بلوغ نادي الرفاع الدور قبل النهائي 

للبطولة قبل أن يخرج أمام القادسية 
الكويتــي بخســارته 4/3 في مجموع 

مباراتي الذهاب والإياب. 
وســجل ســلمان هدفــين للرفــاع 
خلال مبــاراة إياب دور الثمانية التي 
تغلــب فيها علــى دا نانــك الفيتنامي 
3/5 بعدما ســجل هدفــا خلال الدور 

الأول من البطولة. 
وأشــار موقــع الاتحاد الأســيوي 
على الانترنت إلى أن أفونسو ألفيس 
لاعــب الريــان القطــري فــاز بجائزة 
هداف البطولة برصيد تسعة أهداف 
بينما كانت جائزة اللعب النظيف من 

نصيب نادي القادسية الكويتي. 

البحريني مكي يفوز بجائزة أفضل لاعب 
في كأس الاتحاد الآسيوي 

■ عمـان ـ د ب أ:  ثـأر فريق الفيصلي مـن مضيفه العربي 
وتغلـب عليه 1/صفر الأحد في عقـر داره ولكنه ودع بطولة 
كأس الأردن بفضـل قاعـدة احتسـاب الهـدف خـارج ملعبه 

بهدفين. 
ولـم يسـتفد الفيصلي من الهـدف الذي سـجله عبداللاه 

الحناحنـة وودع البطولة حيث سـبق له أن خسـر 3/2 على 
ملعبـه ذهابـا يوم الأربعـاء الماضـي ليتعـادل الفريقان 3/3 
ولكن تسـجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب خارج ملعبه 
خـدم العربـي ليصبـح أول المتأهلـين علـى المربـع الذهبـي 

للبطولة. 

الفيصلي يفوز على العربي
 ويودع كأس الأردن 

■ دبى ـ د ب أ:  أعلن السلوفيني 
ستريشكو كاتانيتش المدير الفني 
للمنتخــب الإماراتي لكــرة القدم 
قائمــة الفريــق للمواجهة الودية 
المنتظــرة مع نظيــره الهندي يوم 
18 تشــرين ثان/نوفمبر الجاري 
في دبــي اســتعدادا للمشــاركة 
في بطولــة كأس الخليج القادمة 
المقــررة باليمــن  (خليجــي 20 ) 
والتــي تنطلق فعالياتهــا في 22 

تشرين ثان/نوفمبر الحالي. 
وتضــم القائمــة 24 لاعبــا هم 
ماجــد ناصــر (الوصــل) وعبيد 

الطويلة (الأهلي) ومحمود الماس 
(الشارقة) وخالد سبيل وسبيت 
خاطر وســلطان برغــش وأحمد 
جمعــة (الجزيرة) وفــوزي فايز 
جمعة  وفــارس  محمــد  وســيف 
الوهيبــي  فايــز وعلــي  ومســلم 
ومحمد عبد الرحمن وعبد العزيز 
فايز (العين) ويوسف جابر وفهد 
فريش وســلطان الغافــري (بني 
يــاس) ووليد عباس (الشــباب) 
وإســماعيل  خميــس  وأحمــد 
الحمادي (الأهلي) وعامر مبارك 
(النصر) وماهر جاســم وسعيد 

الكأس وراشد عيسى (الوصل). 
الإماراتــي  المنتخــب  وينتظــم 
في معســكر داخلي غــدا الثلاثاء 
بأحد فنــادق دبي، على أن يؤدي 
تدريباته اليومية بنادي الوصل. 

وخلت القائمة من أسماء لاعبي 
المنتخــب الأولمبي المشــاركين في 
دورة الألعاب الأسيوية السادسة 
عشــرة بالصــين ولاعبــي فريــق 
الوحدة الذي يســتعد للمشــاركة 
في بطولــة كأس العالــم للأندية 
العاصمــة  تســتضيفها  والتــي 
الإماراتية أبو ظبي الشهر المقبل. 

كاتانيتش يعلن قائمة الإمارات
 لمواجهة الهند استعدادا لخليجي 20

لاعب نيوكاسل جوي بارتون (يسار) وداني سيمسون (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب ارسنال سمير نصري

■ رومـا ـ د ب أ: أوقـف رومـا انطلاقـة جـاره 
لاتسـيو وأسـقطه بالضربـة القاضية فـي مباراة 
«ديربـي» العاصمـة الإيطالية رومـا بعدما تغلب 
عليـه 2/صفـر الأحـد ضمـن منافسـات المرحلـة 

العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ومنـي لاتسـيو بالهزيمـة الثانية فقـط له هذا 
الموسـم وهـي الأولـى له في آخـر تسـع مباريات 
خاضها بالمسـابقة حيث كانـت هزيمته الأولى في 

بداية مسيرته بالبطولة. 
ومنـح روما بذلـك فرصة ثمينـة لفريقي ميلان 
ويوفنتـوس لتضييـق الخناق على لاتسـيو بعد 
فـوز ميلان علـى مضيفـه بـاري 2/3 ويوفنتوس 

روما يسقط لاتسيو بالقاضية 
وميلان ويوفنتوس يتقدمان بثبات في الدوري الإيطالي  

■ أمســتردام ـ د ب أ: وجــه فريــق 
أدو ديــن هــاج لطمة قوية إلــى أياكس 
وأســقطه علــى ملعبــه بهــدف نظيف 
الأحد ضمن منافســات المرحلة الثالثة 
عشــرة مــن الــدوري الهولنــدي لكــرة 

القدم. 
وحــرم أدو دين هاج مضيفه أياكس 
مــن مواصلــة الضغــط والمطــاردة مع 
تفنتي أنشخيده حامل اللقب ومتصدر 

جدول المسابقة. 
وتجمد رصيد أياكــس عند 27 نقطة 
في المركــز الثالث بفارق أربع نقاط عن 
تفنتي أنشخيده حامل اللقب ومتصدر 

جدول المسابقة. 
وســجل اللاعــب ويســلي فيرهوك 
الهــدف الوحيــد للمباراة فــي الدقيقة 
44 وفشــل أياكــس في الــرد على مدار 

الشوط الثاني. 

اياكس يخسر بملعبه 
ويتوقف عن مطاردة أنشخيده 

■ لندن ـ د ب أ:  أشارت تقارير صحافية في انكلترا الأحد 
إلى أن نادي مانشستر سـيتي الانكليزي لكرة القدم يتطلع 
للتعاقـد مـع المـدرب البرتغالي المديـر الفني الحالـي لفريق 

ريال مدريد الأسباني. 
وذكرت صحيفة «ذي ميرور» أن مانشستر سيتي يرغب 
فـي التعاقد مـع مورينيو لخلافـة المدرب الإيطالـي روبرتو 
مانشـيني إذا اسـتمرت إخفاقات مانشـيني مع الفريق مما 

سيؤدي لإقالته. 
وخسـر مانشسـتر سـيتي آخر ثـلاث مباريـات خاضها 

وتراجع الفريق إلى المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز. 
كمـا جـاءت هزيمـة الفريـق الأخيرة أمـام ليـخ بوزنان 
البولندي في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي 
لتثير الجدل عن احتمالات رحيل مانشيني قريبا من تدريب 
الفريـق.  وأوضـح مانشـيني مؤخـرا أن هـذه النتائـج لن 
تجبره على الاسـتقالة وأن الإقالة فقـط يمكنها أن تطيح به 
من تدريب الفريق.  وفي المقابل، سبق لمورينيو المدير الفني 
السابق لتشيلسي الانكليزي التأكيد على رغبته في العودة 

إلى التدريب مجددا بالدوري الانكليزي. 

مورينيو.. 
«مطلوب» في مانشستر سيتي 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  لقـن السـيلية ضيفـه العربـي درسـا 
قاسـيا وألحـق به هزيمـة ثقيلـة 2/5 الأحد ضمن منافسـات 

المرحلة العاشرة من دوري النجوم القطري لكرة القدم. 
وألحق السـيلية بالعربي الهزيمة الأولى في المسابقة هذا 
الموسـم بفضل خمسـة أهداف سـجلها البوركينـي موموني 

داجانو في الدقائق 21 من ضربة جزاء و48 و55 و77 و87. 

وتجمـد رصيد العربي بذلك عند 21 نقطة في المركز الثاني 
بفـارق نقطتـين خلف لخويا الـذي تعادل 1/1 مـع مضيفه أم 
صـلال في مباراة أخـرى بينما رفع السـيلية رصيده إلى 12 

نقطة ولكنه ظل في المركز الثامن بجدول المسابقة. 
ورفع داجانو رصيده إلى ثمانية أهداف في المسـابقة هذا 

الموسم ليعتلي قمة قائمة هدافي المسابقة. 

السيلية يقسو على العربي بخماسية داجانو 
في الدوري القطري 

وســع  رويتــرز:  ـ  برلــين   ■
بروســيا دورتمونــد المتصــدر 
الفارق مع أقرب منافســيه في 
الالماني  الأولــى  الدرجة  دوري 
لكــرة القــدم إلــى أربــع نقــاط 
بعد أن ســحق مضيفه هانوفر 
انتصــاره  محققــا  4-صفــر 
الســادس على التوالــي خارج 

أرضه الأحد.
إلى  رصيده  دورتموند  ورفع 
28 نقطة مــن 11 مباراة متقدما 
بأربع نقاط على ماينتس الذي 
خســر 1-صفــر فــي ضيافــة 

فرايبورغ.
كاجــاوا  شــينجي  وســجل 
لوكاس  وأضاف  الأول  الهدف 
باريــوس الهــدف الثانــي فــي 
يســجل  أن  قبــل   72 الدقيقــة 
روبرت ليفاندوفسكي وياكوب 
بلاشيكوفشكي هدفين اخرين.

وأصبــح دورتموند صاحب 

أكبــر عــدد مــن الأهــداف في 
الــدوري هــذا الموســم برصيد 
27 هدفــا كما أنه تلقى أقل عدد 
الأهــداف برصيد ســبعة  مــن 

أهداف.
وقــال يورجن كلــوب مدرب 
دورتموند «حققنا فوزا مستحقا 
لكن ربما النتيجة تجعلنا نشعر 

بالفخر».
الثانــي  «الهــدف  وأضــاف 
كان نقطــة التحول فــي المباراة 
وأعتقــد ان هانوفــر فقــد الثقة 

بعد ذلك».
كاجــاوا  اليابانــي  وافتتــح 
الذي انتقل لدورتموند قادما من 
دوري الدرجة الثانية في بلاده 
مقابل 350 ألف يورو (491 ألف 
دولار) التســجيل فــي الدقيقة 
11 مســجلا هدفه الخامس في 

الدوري هذا الموسم.
ولــم يتمكن هانوفــر من الرد 

باســتثناء فرصــة واحــدة عن 
طريــق ديدييــه ياكونــان فــي 

الدقيقة 40.
باريوس مهاجم منتخب  وأحرز 
الثانــي  فريقــه  هــدف  باراغــواي 
الــدوري  فــي  الســادس  وهدفــه 
هــذا الموســم قبــل خمــس دقائق 
مــن طــرد التونســي كــريم حقــي 
لاعب هانوفر بســبب مخالفة ضد 

بلاشيكوفشكي.
فروملوفيتــز  فلوريــان  وأنقــذ 
الجــزاء  ركلــة  هانوفــر  حــارس 
نــوري  نفذهــا  والتــي  المحتســبة 
شــاهين لكنه فشــل فــي التصدي 
البديــل  مــن  قويــة  لتســديدة 
ليفاندوفســكي قبل تســع دقائق 
من النهاية. وأكمل بلاشيكوفشكي 
الوقــت  فــي  دورتمونــد  رباعيــة 
بعدمــا  الضائــع  بــدل  المحتســب 
تلقى تمريرة رائعــة من انطونيو دا 

سيلفا.

دورتموند يسحق هانوفر 4-صفر
 ويعزز تصدره للدوري الالماني 

علـى ضيفـه تشـيزينا 1/3 فـي مباراتـين أخريين 
بالمرحلة. 

جـدول  فـي  كبيـرة  قفـزة  فيورنتينـا  وحقـق 
المسـابقة بفوزه الثمين 1/صفر علـى ضيفه كييفو 
في وقت سابق ضمن منافسات نفس المرحلة التي 
شـهدت أيضا تعـادل أودينيـزي مع كاليـاري 1/1 

وسامبدوريا مع كاتانيا سلبيا. 
ورفـع فيورنتينـا رصيده إلى 12 نقطـة ليتقدم 
مـن المركـز السـابع عشـر إلـى المركـز العاشـر في 
جدول المسابقة. وتجمد رصيد كييفو عند 14 نقطة 

في المركز الثامن. 
ويديـن فيورنتينا بالفضل الكبير في هذا الفوز 
إلـى لاعبه البديل أليسـيو سيرشـي الذي سـجل 
هـدف المباراة الوحيد في الدقيقـة 80 بعدما أخفق 
زميلـه ألبرتـو جيلاردينو في تسـجيل الهدف اثر 

تمريرة من زميلهما أدريان موتو. 
ولـم تفلح الخطـة الدفاعية التـي اتبعها كييفو 
فـي المبـاراة حتـى النهايـة حيـث اعتمـد الفريـق 
بشـكل أكبر على النواحي الدفاعية في غياب نجم 
هجومـه سـيرجيو بيليسـير الذي سـجل للفريق 

أربعة أهداف في الموسم الحالي. 
وحقق فيورنتينا قفزة كبيرة في جدول الدوري 
الإيطالـي بفوزه الثمين 1/صفـر على ضيفه كييفو 

الأحد في المرحلة العاشرة من المسابقة. 
ورفـع فيورنتينـا رصيده إلى 12 نقطـة ليتقدم 
ثماني مراتب دفعة واحدة من المركز السـابع عشر 
إلـى المركز التاسـع فـي جـدول المسـابقة. وتجمد 

رصيد كييفو عند 14 نقطة في المركز السابع. 
ويديـن فيورنتينا بالفضل الكبير في هذا الفوز 
إلى لاعبه البديلي أليسـيو سيرشـي الذي سـجل 
هـدف المباراة الوحيد في الدقيقـة 80 بعدما أخفق 
زميلـه ألبرتـو جيلاردينو في تسـجيل الهدف اثر 

تمريرة من زميلهما أدريان موتو.  مهاجم روما خوليو سيزار بابتستيا يسدد هدفا في مرمى لاتسيو
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أسلحة واشنطن الفاسدة
 

■ لــم تقف ولن تقف فى المدى المنظور، واشــنطن فى يــوم من الأيام مع 
الحقــوق العادلة للأمة العربية، ولا نلومها كل اللوم في ذلك، ولكن علينا أن 
نلوم أنفســنا أولاً، فنحن مــن أعطيناها 99٪ من أوراق «لعبــة»، كما أطلقنا 
عليهــا  الســلام، فعلى كل عاقــل أن يتعجب من ذلك الوضــع الغريب، حيث 
أن البتــرول وهــو روح واشــنطن فــي يد الــدول العربية، ومع هــذا نجد أن 
روح واشــنطن تذهــب خطأ للدولــة العبرية.  وحتى الآن ما زالت واشــنطن 
تضمــن تفــوق الدويلــة العبرية المحتلــة على جميــع دول وممالــك المنطقة، 
وتمنحها أحدث الأسلحة ومنها الفتاكة والمحرمة دولياً، والتي لم تستعملها 
واشــنطن من قبل، وآخرها حصول اســرائيل على طائرات مقاتلة من طراز 
«اف 35» التــي لا ترصدهــا الرادارات وتعتبر الاحدث فــي العالم، ومحظور 
بيعهــا الــى اي دولة اخرى فــي الخارج، والتــي قال عنها وليــد المعلم وزير 
الخارجيــة الســوري «إن هذه الصفقة ســتُحدِث خلــلاً حقيقياً فــي منطقة 
الشــرق الأوسط»، بالإضافة إلى تطوير الدويلة العبرية للأسلحة ودخولها 

في مصاف الدول المصدرة للسلاح لدرجة تصديرها السلاح لروسيا.
وعندما نقرأ أن المملكة العربية الســعودية ستشــتري أكبر صفقة سلاح 
أمريكية تقدر بســتين مليار دولار وســيتم تسليم الاســلحة بشكل تدريجي 
علــى مدى 15 الى 20 ســنة، بالإضافة لشــراء دول أخــرى خليجية، ومنها 
الإمارات وســلطنة عُمان والكويت أســلحة من واشــنطن بمــا يعادل ثلاثٍ 
وستين مليار دولار أُخرى. ثم يقول اندرو شابيرو مساعد وزيرة الخارجية 
المكلــف بالشــؤون السياســية العســكرية « انــه لا يتوقــع اي معارضة من 
اســرائيل على الصفقة «، ونســبت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى مسؤول 
اســرائيلي قوله «ناقشنا مسألة بيع السعودية أســلحة متطورة في سياق 
التــزام الولايــات المتحــدة بالحفــاظ على تفوق اســرائيل العســكري، وقد 
استوعبت بواعث قلقنا»، ثم تكمل الصحيفة «أن واشنطن وافقت على الحد 
مــن قدرات مقاتلات إف 15، المصدرة للســعودية، على ضرب أهداف بعيدة 
للتقليــل مــن قدرتها على تهديد اســرائيل بعد مناقشــات بين وزيــر الدفاع 

الامريكي روبرت غيتس ونظيره الاسرائيلي إيهود باراك».
وإذا كانت واشنطن قد استوعبت بواعث قلق الدولة العبرية من صفقات 
الأســلحة المباعة للســعودية وقامت بالواجب الذي تراه مناسباً لذلك، وهو 
عملية «إخصاء» فعلية لقدرات أسلحتها التي ستصدرها للسعودية، فعلينا 
أن نســأل مســؤولينا، كل العــرب، لنطمئن عن مــدى اســتيعابهم لما تفعله 
واشنطن بأسلحتها الموردة لهم وبأموال شعوبهم؟ وهل عملية «الإخصاء» 
تلــك هي الأولــى أم تمت قبــل ذلك؟ وهل يضمــن قادتنا صلاحيــة المعدات 
العسكرية التي تحمل وسائل الحرب الإلكترونية من عبث واشنطن في تلك 

الوسائل عندما تريد دولنا استخدامها بما يعارض مصالح واشنطن؟
هشام رفعت صالح

مصر – الشرقية 

هذه الحقائق لا تحتاج الى وثائق
■ اســتغرب من أن ثمة بشــرا في هذا الكون ما زالــوا بحاجة الى وثائق 
وأدلّة وبراهين حتى يقتنعوا بان الغُــزاة الأمريكان وعملاءهم ارتكبوا فعلا 
جرائم ومجازر وانتهاكات خطيرة في العراق. مع العلم بان المواطن العراقي 
أصبح، طبعا تحت سمع وبصر العالم أجمع، مشروع قتل واغتصاب وطرد 
وتشــريد وانتهاك. ومنذ أن جاءت أمريــكا بديمقراطيتها الدموية الى أرض 
الرافديــن لم يعــد للعراقيين شــيء يقضون به أيامهم ســوى إحصاء جثث 
قتلاهــم والبحث عــن المصابين والناجــين باعجوبة من آلة المــوت والدمار. 
فلــم يمر يــوم في عراقهــم الجديــد الاّ وتكلّل بســواد المآتم ونــواح الثكالي 

والمفجوعين.
كما أســتغرب من أن البعض منّا - ربّما - ســوف يعقــد آمالا كبيرة على 
الوثائــق الجديــدة - القديمــة التي نشــرتها قنــاة «الجزيــرة» القطرية في 
برنامجها «كشــف المســتور» بالتعاون مــع  موقــع «ويكيليكس»حول غزو 
واحتلال العراق. وكأن أعوام الاحتلال الســوداء ما زالت بريئة من الجرائم 
والمجازر وهدر حقوق العراقيين. ناهيك عن أن معظم الوثائق، التي قيل انها 
تُنشــر لأول مرّة، هي فــي الواقع أدلّــة قاطعة وبراهين صارخــة ومعروفة 
مسبقا على همجية وبربرية أمريكا ومن حالفها وساندها وقدّم لها خدماته 
اللاإنســانية لغزو واحتلال العراق، ابتداء من بعض الحكام العرب وانتهاء 

بخدم وكرسونات وعبيد المنطقة الخضراء من»قادة»عراق اليوم.
ثــم ماذا ســيجني العراقيون، لو أن مســتورا ما عاد كذلك بعــد الآن، إذا 
تمّ نشــر هذه الوثائق على الملأ؟ فاين انتهت عشــرات التقارير، بما فيها تلك 
التي صدرت عن منظمات ومؤسســات عالمية ذات مصداقية وسمعة طيبة؟ 
ومــا الذي حــدث بعد أن ظهــرت مئات الوثائــق والشــهادات والاعترافات 
مــن قبل القتلة أنفســهم، خصوصا أولئــك الذين انتهــت خدماتهم وتركوا 
وظائفهم ســواء كانوا مدنيين أم عســكريين؟ والى أية ســلّة مهملات انتهى 
المطاف بلجان التحقيقات التي شّــكّلت من قبل هذه الدولة أو تلك وترأسها 
أشــخاص ذوو شــأن وباع طويل في دولهم؟ لا شــيء بالتأكيد، طالما بقيَ 
القاتــل والمجرم خارجا عــن القانون ولا توجد ســلطة في هــذا الكون تملك 
الشــجاعة الاخلاقية والقانونية لتقول له»على عينــك حاجب» وتوقفه عند 
حــدّه. ولا بأس أن تُثار زوبعة من الســجال والمناقشــات والحــوارات على 
شاشــات التلفزة لعلّ العالم المتحضّر، الذي ماتت فيه الأحاسيس وتبلّدت 
عنده المشــاعر يتذكّر، لمجرّد الذكرى، أن العراق ما زال بلدا محتلاّ بكلّ ما في 
الكلمة من معنى، وان الجرائم والمجازر والانتهاكات بحقّ شعبه ما زالت هي 
الأخرى مســتمرة وفي وضح النهار ولم تعد أسرارا. وما كانت أبدا أسرارا 
في أي يوم من أيام الاحتلال البغيض، حتى يسعى البعض - مشكورا طبعا 

- لكشفها من جديد وفضح مرتكبيها.
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

انه الوطن 
■ مــا من شــك إن حالــة التخبــط السياســي والاختلال الامنــي مفتوح 
الجبهــات الذي تعاني منــه بلادنا قد زاد من عمق جــراح الاقتصاد الوطني 
وافقده ثقة المستثمرين، وعطل الكثير من المشاريع الطموحة التي كان ينتظر 
أن تأتي آكلها في زيادة الدخول الشهرية للموظفين ورفع المستوى المعيشي 

لعموم المواطنين.
ولا يختلف اثنان في أن السبب الرئيسي في هذه الأزمات المتلاحقة التي 
أوشكت على»صوملة» أو»افغنة» هذه البلدة الطيبة لولا رعاية ربها الغفور- 
هو نتاج ترحيل الأخطاء والمشاكل وتأجيل البت في النظر فيها والقفز فوق 
عنــاء التفكير في إيجاد حلول جذريه لها، ما أدى إلى تراكم للازمات، كانت 
نتيجة خلــق بيئة خصبة لزراعة العنــف وولادة مصائب ذات حجم إقليمي 

امتدت تداعياتها هذه المرة إلى دول مجاورة.
وهذا مــا أدى إلى الدفع بالأزمــات لمزيد من التــأزيم، وزادت الهوة بيننا 
وبــين حلم التنميــة المنشــودة، وجذبتنــا إلى الخلف عشــرات الســنوات، 
وأوصدت البــاب أمام التحكــم والســيطرة وامكانية الترميــم والمعالجات 
الوطنية ، بل إنها أفســحت المجال لأطراف ملطخة بالشــبهات وســوداوية 
المآرب والأهداف، بوضع يدها على قضايا وطنية مقدسة ما كان يجب لأحد 
أن يتدخل فيها ســوانا. هذا التقاعس عن مواجهه أنفسنا وترتيب أوضاعنا 
بأيدينا على أســس منطقية تلائم ظروف البلاد، وتراعي مكانتها التاريخية 
والجغرافية، فتح الطريق للآخرين بان يدســوا أنوفهم في شــؤون بلادنا، 
وان يمارســوا حلم التطفــل على حياتنا، ويســجلوا انتصارات ومكاســب 
إعلاميــة مقابل حفنــة من المنــح الموبؤة بالتعالي والتشــفي، والمناقشــات 
الملغومة بتقــديم التنازلات، نقتات فتات دعم أصابه العفن من فرط التهويل 
والتضخيــم، وبقايا مســاعدات معطوبة، نســكب لأجلها مــاء وجوهنا في 
حضرة أبواق تنفخ في الطالع والنازل، ومنابر ثرثرة وظيفتها تحويل الحبة 
إلى قبة، ندفع ثمنا لها سمعة وطن، كان نواة الحضارة الأولى ومنبع وجود 
العرق العربي، وصاحب الفضل في تشــييد دعائم الإســلام ونشر تعاليمه 
إلــى إرجاء الأرض. هذا الوطن الذي أصابته لعنة وجودنا فقرر فريق الطعن 
في وحدة أراضيه، واستباح فريق آخر خيراته لصالح فئة صغيره، تتضخم 
حتى الترهل على حســاب قوت المهمشــين، وظلــت البقية الباقية مهوســة 
بهوايــة لعن الواقع وجلد الذات في جلســات مقيل تعلــك أخبار الحضارة، 
ومآثــر الأمجاد، وبطولات الآباء في (كان وكنا)، فإذا ما وصلت إلى حقيقة 
تخلفنا بكل أشكال ومقاييس التخلف، انقضى المجلس وبدأ أفراده يفكرون 
جديــا في كيفية تأمــين ثمن (القات) لليــوم التالي وهلم جــرا، وطن منحنا 

الكثير، لكننا لم نمنحه شيئا يستحق الذكر.
     دولة الحصباني - اليمن

■ مــا هو مقياس الــذكاء «آي كيو» الخاص بالأنصــار اللبنانيين والعرب 
لمشــروع المحكمــة ذات الطابــع الدولــي الخاصة بلبنــان؟ أنا حقــا وصدقا 
أتســاءل؛ هل يعقل هؤلاء ويفهمون أم أنهم يستهينون بعقولنا نحن كل هذا 

القدر؟ 
يتحــدث هؤلاء كما لو أن المجتمع الدولي كان يوما ما معنيا فعلا بإنصاف 
مظلوم من «البرابرة». يتحدثون كما لو أن هؤلاء الدوليين كانوا يوما ما معنيين 
بتحقيــق أية عدالة، ما خلا تلك التي تخــدم غزاة الإقليم والمنطقة. بحاجة هم 

هؤلاء لتحرير المصطلحات والمفاهيم لنعرف عن أية عدالة يتحدثون. 
يتحدث هؤلاء عن الحاجة للمحكمة لإكمال مســيرة «اســتقلال لبنان» ولا 
يلبثــون ان ينقضــوا هذه القيمة فورا حين يقرون بعد ســطر أو اثنين من هذه 
المفردة الخطيرة - بل يؤكدون بقوة وصرامة وبديهية تصطنع الحكمة - أن 
مــا من ســلطان لأي جهة لبنانية علــى المحكمة التي تفتش حتــى في دواليب 
ثيابهم، وما من طرف لبناني يقوى على وقف عجلة المحكمة عن الدوران حتى 

لو شاء ذلك وأراده. 
خليــط عجيــب يجمع طــلاب العدالة هؤلاء. فهــذا صحافي لا يــكاد «يفك 
الخط» واســتطاع بمال دعوة أبينا ابراهيم المســروق والمفســوق به أن يكبر 
ويلمع في ســماء الإعلام فيمتلك الصحف ومحطات التلفزيون، هذا فيما هو 
مَ موضوعيا لوجــد غير صالح ولا حتى لكتابة خاطــرة تعلق في مجلة  لــو قُيِّ
حائطية متواضعة في أصغر مدرســة في أصغر قرية في جنوب لبنان أو في 
فلسطين. وذلك كاتب ينتمي لقطيع المطبلين «لطوال العمر»: يدع الفساد المالي 
الأســطوري في بلــده أو بلد مموليه، ويتناســى غياب اســتقلال القرار فيها 
وافتقــاد القيادة هناك للرأي ذاتي النزعة (فضلا عن إفلاســها من شــجاعة 
الشــجعان) ويتناســى اتباعها لمشــيئة أمريكا وتقديمها لها على مشيئة الله 
ســبحانه وتعالى، ويدع كل مظاهر غياب أصالة الموقف والاستقلال والذي 
لا يغطي انعدام وجوده شراء الكثير من «الخردة» الجديدة وبالمليارات – يدع 
كل هذا ليشــتغل بأمر لبنان واســتقلاله، ولينشغل بحتمية وضرورة إحقاق 
الحــق فيه والتنقيب عن العدالة على أرضه بالمنقاش ـ فقط فيما ينصر قضية 
حصان طــروادة الصهيوأمريكي، بالكذب والغش والخــداع والتدليس ضد 

المقاومة! 
ولا يجــوز طــي صفحة الحديث عــن العدالــة الدولية قبل التنويــه بالقتلة 
والسفلة والمجرمين، الذين ســفكوا دماء المسلمين السنة والشيعة أنهارا، ثم 
استحالوا بحكم الظروف العجيبة إلى حملة مخلصين لثأر إمام أهل الجماعة 
ين! ألا تبا «للآي كيو» المنخفض كيف يســتطيع أن  سْــرِ الحريرية في أرض قِنِّ

يغطي عورة كهذه أمام جماهير فاقدة للذاكرة والتركيز! 
وكمــا يجمع أنصار المســخرة ذات الطابــع الدولي على حــب العدالة فهم 
يجمعون على الخشــية على «عروبة» لبنان و»اســتقلاله» فقــط حين يزوره 
نجــاد. نعــم فلا يجــوز لفرقة إنشــاد لبنانيــة أن تغنــي بالفارســية؛ فلبنان 
مكرس فقط لأداء دور واحد: وهو الاضطلاع بحمل لواء الفرنســة والأمركة 
والتغريب في المنطقة. لبنان مجند فقط لنشــر ثقافة تمييع اللغة وفرنســتها 
وأنجلتهــا وتكريــس ثقافــة التســوق والمبيعات حتــى في ما يخــص اللحم 
البشــري. هذا فقط مــا نقبله من لبنــان واللبنانيين وهذا مــا اعتدنا عليه من 
لبنان عربيا؛ ونحن نرفض أن نســمح باســتبدال الريادة في تصدير بضاعة 

«البورنو كليب» ـ من دون الانتقاص من دور و»أجر» عرب مصريين وعراقيين 
وفلســطينيين ومغاربيــين وخليجيين في هــذا الباب ـ لتحــل محلها التجارة 
بالشــعارات المخلصة والقيــم الفاضلة، والعمل على إقامــة تلك المبادئ على 
أرض الواقع. لا يجوز لأي قطر عربي أن ينطق بلغة شــعب مســلم جار يكتب 
لغتــه القومية بحروفنــا! ويجب أن تســتمر البلاد نهبا لعجمــة بني الأصفر 
ومرتعــا للغزاة مــن كل حدب وصوب؛ تمامــا كبيت الغانية الــذي يؤتى من 
كل جانــب! ولا يجوز للزائر المســلم أن يزور جنوب لبنان وتخوم فلســطين؛ 
فضيف لبنان يجب فقط أن يهذب إلى حيث بددت أموال المســلمين في رذائل 
رفدت اقتصاد وحياة من يشــتمون الجمل والرمل والصحراء والحجاب في 
العلن قبل السر، وينادون بالانفصال والانعزال عن المسلمين ـ من دون أموال 
نفطهم طبعا ـ كأنهم أوســاخ أو حشــرات. ولا نكشف هنا سرا حين نقول ان 
حركة الســياحة النفطية للبنان تذهب فقط لمواقــع معينة في البلد وتتجاهل 
الحضــارة والاثار والتاريخ  والماء والخضــراء في مناطق كثيرة منه، وتضن 
على اللبناني البسيط في جنوب البلاد المرابط بـأي حركة انعاش اقتصادي، 

ولو بأكلة كباب يتم تناولها في مطعم متواضع! 
لكن ليســمع كل أنصار المســخرة في لبنان وحوله: إن دولة «قنســرين» لا 
تســتمد قيمتهــا إلا بانتمائها للمنطقــة واخلاصها للأمة ودورهــا الإيجابي 

فــي الإقليم. كذلك هو حــال كل المقاطعات والدول وأشــباه الدول المجاورة؛ 
فحتــى فلســطين ـ وطني الــذي لا أرى به مــن الأوطان عدلا أو كفــؤا – تفقد 
قيمتهــا وتصبــح كيانا خائبا مثــل دويلة 14 آذار التي لم تقم  إن هي ســلمت 
وقبلت بمشــروع عبــاس- فياض في الفشــل والخســران. فهــذه المركبات 
الإقليمية كلها تجتمع في جســد واحد؛ إن اشــتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى. وإن تمرد منه عضو وقرر أن يكون مدخلا للجراثيم 

والسموم والقيح والصديد فالفصد والبتر أولى! 
ورفيق الحريري ليس أغلى فقيد على الأمة من أرض قنسرين – ولو لطمت 
عليــه وشــقت الجيوب مجاميــع كثيرة من أتبــاع قبيلته المضللين. فشــهداء 
معــارك الطريق البينة والواضحة ضــد العدو هم من يعنــون الأمة فعلا، ولا 
يجوز ولا يمكن للأمة ولا ينبغي لها ـ على الأقل في قطاعها غير مغيب الذاكرة 
والعقل وقطاعها صاحب الآي كيو غير السالب ـ ان  تسلم الفريق المقاوم من 
أجل عدالة الخصم الحكم، ولو كانت هذه السوق منصوبة من أجل إمام أهل 

الجماعة الحريرية! 
ســحقا للأرز إن كانت أخشــابه ستستخدم لتســعير النار بالمقاومة! وتبا 
للزيتــون إن تحــول من رمــز للصمود إلــى بازار يمــارس فياض مــن خلاله 
الدعاية لمشــروعه الخياني على هامش قطافه الاســتعراضي أمام شاشات 
التلفزيون. وسحقا للعدالة إن كانت دليل الغزاة وطريقا لسنابك خيلها على 
أجســاد مقاومينا؛ وتعســا لقيم الســقوط وللآي كيو ومكارم الأخلاق حين 

تهبط جميعا تحت الصفر! 
رشيد ثابت 
السويد

عن «المسخرة» ذات الطابع الدولي 

■ الســبت الماضي الســادس عشــر من تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، كان 
يوم الغذاء العالمي، يوم الجوعى والفقراء المسحوقينَ في آسيا وأفريقيا وكوريا 
الشــمالية.. والعالم برمته، وعلى الرغم من معرفتنا المســبقة، حول مدى ارتفاع 
معدلات الجــوع والفقر في العالــم، وخاصة في قارتي آســيا وأفريقيا، وقتامة 
صورة الجوع والجوعى في كل منها، من خلال ملامستنا اليومية لأوضاع الجياع 
فــي بلدانها، حتى قبل أن نقرأ أو نســمع عن تقارير أو إحصائيات حول مؤشــر 
الغذاء والجوعى على مســتوى العالم، من خلال منظمات إنسانية دولية، إلا أننا 
لا نقلــل من أهميتها، على ســبيل المثال لا الحصر تقرير منظمــة الغذاء والزراعة 
الـفاو- التابعة للأمم المتحدة، الصادر عن معهد دراســات استراتيجيات الغذاء 
التابــع للمنظمة ذاتها، التــي دقت ناقوس الخطر، بأن جوعــى العالم بلغوا نحو 
مليار شــخص، معظمهم أطفال في أفريقيا وآســيا؛ وكشــف التقرير ذاته الذي 
يصدر ســنوياً، عن معدلات مقلقة للجوع في 25 دولــة، وأوضح أن عوامل الفقر 
والنزاعات والاضطراب السياســي جميعها تســببت في معاناة مليار شــخص 
من الجوع معظمهم في آســيا وأفريقيا، ومن بين الدول التي شــملها التقرير 122 
دولة، هنــاك أربع منها أفريقية، واصفاً الوضع فيها بأنــه أكثر إثارة للقلق، وأن 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطية كانت الأســوأ من بينها، وفقاً للمؤشــر العالمي 

للغذاء، وأن حوالي ثلاثة أرباع السكان فيها بلا غذاءٍ كافٍ.
رغم الكثير من هذه المؤشرات السنوية المقلقة حول أوضاع الجوعى في العالم 

وقارتــي آســيا وأفريقيا على وجه الخصــوص، إلا أن المجتمــع الدولي وخاصة 
الدول الرأسمالية الغنية، كأمريكا وفرنســا وبريطانيا وألمانيا..لا تكترث بشأن 
أولئــك الجوعــى وتدير ظهرهــا لتلك المؤشــرات الخطيــرة، على صعيــد الغذاء 
والفقــراء، بل وتذهب إلى ما هــو أبعد من ذلك، فهي كدول لديها وفرة في الغذاء 

تقوم بإتلاف الوفرة الغذائية التي بحوزتها، حتى لا تنخفض الأسعار عالمياً.
ناهيك عن عــدم عقدها أي اجتماعات مشــتركة وعاجلة، على مســتوى دول 
الاتحــاد الأوربي الغنية، لوضع أي تدابير أو اســتراتيجيات ناجعة تســاهم في 
التقليــل في عدد الجوعى عالمياً، وبديلة عن اســتراتيجياتها الســابقة الخاطئة، 
حروباً وسلماً، التي ســاهمت في بلوغ مؤشراتٍ وأرقام مرتفعة وغير مسبوقة، 
في معدلات حجــم الفقراء وغير الحاصلين على غذاء كافٍ على مســتوى العالم 
برمته. ونســأل أنفســنا، لماذا يحدث ذلك ويبلغ عدد الجياع في العالم هذا العام 
إلى نحو مليار إنســان، رغم أن حجم ما تنتجه الــدول المتقدمة والغنية من القمح 

والغذاء، يكفي ربما لضعف سكان الكرة الأرضية.
نشــعر بالأســى والحزن أن نســمع ونقرأ مثل هذا التقرير وأرقامــه المرعبة، 
الصادر عن منظمة الـفـاو بشأن الغذاء والجوعى في العالم، وفي يومهم العالمي، 
نشــعر بخيبة أمل كذلك عندما نرى أطفالا فقراء يلهثون من شــدة الجوع، ونرى 
جياعــا يصابون بالإغماء وفقدان الوعي في اليمن، هذا البلد الذي يعتبر الأشــد 
فقــراً في العالم من بين 30 دولة، مثلما رأيتُ الســبت الماضي 16 تشــرين الاول، 

أحد الأشــخاص الــذي ينحدر من محافظــة إب (195كم2) جنــوب صنعاء، وقد 
سقط مغشياً عليه من شدة الجوع ونفاد أشرطة الدواء التي كانت بحوزته لمرض 
ضمور الدماغ (الصرع) الذي يعاني منه، بالقرب من منزلي على رصيف الشارع، 
تحت أشعة شمس العاصمة اليمنية صنعاء الحارقة، قدمنا له أنا وأحد الجيران 
ما تيسر لدينا من المال، وأقنعته بصعوبة أن يكون ضيفاً عزيزا على مائدة غدائي 
المتواضعــة جداً، وقال لي بمرارة شــديدة « نحــن الفقراء والعاطلــين عن العمل 
نموت من الجــوع والأمــراض المزمنة، ومليــارات الدولارات بحوزة المســؤولين 
اليمنيين، تقبع وتتضخم في بنوك سويســرا وأوروبــا، ونتمنى بل نحلم ونحن 
الفقراء الجياع بزعماء عرب مثل بـيل غيـتـس وزميله واريـن بارفـيـت، مؤسسي 
شــركة مايكروســوفت العملاقة، اللذين تبرعا بنصف ثروتيهما البالغة نحو 50 
مليار دولار لصالح خدمة الأعمال الإنســانية الخيرية فــي العالم برمته من دون 

استثناء وبحماسة شديدة، وأداروا ظهورهم لأبنائهم المدللين». 
نعــود لنقول اننا نــرى أن هذا التقرير لمنظمة الفاو على أهميته، جاء مسيســاً 
ويخدم الولايات المتحدة الأمريكية والــدول الغنية التي تدور في فلكها، والدليل 
علــى ذلك أنه لم يكن شــاملاً لجميع الفقراء في دول العالــم، خاصة العربي منه 
على وجــه التحديد، وفي دول على ســبيل المثال لا الحصر مثل مصر وســورية 
والأردن، أضــف إلى ذلك ارتكابه خطأ تجاهــل أوضاع الفقراء المجوعين من أهل 
غزة بفلسطين، المحاصرين عربياً ودولياً منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، 
بحجة ســيطرة حركة المقاومة الفلســطينية حماس على القطاع، الذي لا تتجاوز 
مســاحته 150 ميلاً مربعــاً، واعتبارها منظمــة إرهابية من وجهة نظر واشــنطن 

وحلفائها المنافقينَ.
محمد رشاد عبيد

الرجل العربي والصورة النمطية!
■ يدهشــني الكــم الهائــل مــن الآراء والصــور المنمطــة وحتــى الكاريكاتير 
التــي يظهرها محــرك البحث «google» عنــد البحث عن «الرجــل العربي» فيه؛ 
تلك الصــور تظهر الرجال العرب فــي مواجهة مع الرجل الغربــي ندا لند؛ وكأن 
الرجــال على اختلاف بيئاتهم وثقافتهم ومعتقداتهم الروحية الدينية يشــكلون 
ميدانا شــريفا للتنافس بين بعض الكتاب أو الناقدين أو حتى النســاء أنفسهن 

ليحصدوا انتصارات ثقافية أو إعلامية.
ليــس من الصعــب أن نلاحظ أن الهجوم المباشــر على الرجــل العربي أصبح 
طريقا سهلا للظهور في وسائل الإعلام ولا تكتمل المسرحية إلا باتهامه بمجموعة 
من الصفات، كالتخلف والتقوقع وما إلى ذلك وأنه كائن مجرد من الأحاســيس 
ولا يضع للمشــاعر الإنســانية كالحب أو الإخلاص الأولوية فــي حياته؛ بل هو 

شخص لا يهتم سوى بإشباع رغباته واحتياجاته.
أحيانا يكون التضليل والهجوم بشــكل ملتــو، أي أن يأتي من الباب الخلفي،  
وذلك بتناول ظروف المرأة العربية القاهرة لغير الإنسانية» ليتوجه اللوم في كل 
هذا نحو الرجل العربي الذي يرضى أن تعيش المرأة في ظل هذه الظروف التي لا 

يرتضيها البعض لحيواناتهم.
إن هذا الســيل الجــارف من الصور المنمطة عن الرجل العربي - الذي تشــكل 
صورة المرأة المنمطة الوجه الآخر له- يغرق وسائل الإعلام والمجالس والحملات 
الانتخابية والمطالب البرلمانية وشعارات الجمعيات التنموية؛ لدرجة أصبح معها 

من غير المستغرب أن يطالب الرجال العرب بجمعيات تدافع عن حقوقهم.
لكن من لــه المصلحة؟ من يحاول أن يصور رجالنا بهذه الصورة القبيحة التي 
تنعكس أولا وأخيرا على نســائنا وأطفالنا؟ من يــزرع الرعب من الرجال العرب 

ويظهر للكون أنهم وحوش تسيرها غرائزها بعد أن ماتت مشاعرها وقلوبها؟
الجــواب له أكثر من وجه؛ فإن أردنــا الحديث عن الصورة الهمجية التي ينظر 
بها الغرب للرجل العربي فهي ليست وليدة اللحظة، بل تعود لعصور الاستعمار 
والاستشــراق، حيث صور المستشــرقون الرجل العربي بصورة المحتال المحاط 
بالجــواري والنســاء الضعيفات دوما وهــو ما تنمط – وإن تطــور- باطراد مع 
الزمــن، ولن يكون تغييــر صورة الغرب عــن الرجل العربي مهمة ســهلة؛ لأن ما 
تعرضت له الشــعوب الغربية من آراء المستشرقين وصناع السياسة هو إلى حد 

كبير غسيل الدماغ؛ فقد حصل على امتداد فترة طويلة بشكل فعال.
لكن ماذا عن الصــورة الداخلية؟ تلك الصورة التي يؤمن بها الكثير من العرب 

أنفسهم؟

إن هذه الصــورة مزيج تجارب فعلية أو معتقدات تناقلتها الأمثال، بالإضافة 
للصــورة التي يرانا الغرب فيها، فهــي أيضا تؤثر فينا، فكما قــال المفكر إدوارد 
ســعيد «لأول مــرة في التاريــخ يجوز لنــا أن نقــول إن العالم الإســلامي يتلقى 
المعلومات عن نفســه عن طريق الصور والقصص والأخبار المصنّعة في الغرب»، 
فنحن النســاء والرجال العرب- متأثرون بنظرة الآخر الغربي لنا لدرجة لم نعد 
نفصل فيها الصالح عن الطالح، ووضعنا جميع الرجال في الخانة ذاتها؛ نتيجة 

اختلاط الهوية المميزة عن معظمنا.
الرجــل العربي إنســان مثله مثل المــرأة؛ هدفه في معظم الأحيان بناء أســرة 
والاســتقرار؛ أن يرى وطنه حرا وأولاده فخرا، يحمل في قلبه مشاعر كما يحمل 
قيما ومعتقدات ومبادئ؛ يدافع عن وجوده وعن كيانه وعن الأشــياء القيمة في 
حياته؛ فكيف لنا أن نصفه بأبشع الألقاب إن كان هو نصف المجتمع الذي يحارب 
فيه الجميع من أجل الحياة والحرية والمساواة.. حان الوقت لأن ينصف أحدهم 
رجالنــا.. لأن «نا» ضمير.. ضمير نســائنا.. فهم لنا كمــا نحن لهم.. ورفعتهم من 
رفعتنا.. فلا يســتطيع الجسد أن يمشي على قدم واحدة كما لا تصفق يد واحدة 

لوحدها.
د. راما صافي
Rama_safi@hotmail.com

■ تدور هــذه الأيام مصطلحات جديدة منها مصطلــح حرب العملات، وربما 
لــن يكون هذا المصطلــح مفهوما للكثير، ففهم هذا المصطلح قــد يحتاج إلى ذوي 
خبــرة بالاقتصاد العالمي أو على الأقل يكــون مطلعا على قضايا الاقتصاد الذي 

له علاقة رئيسية بكل قطاعات الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها.
المشــكلة الاقتصادية الأمريكية التي عممت على العالم بدأت تجلياتها الكبيرة 
بعدمــا ظن الجميع أن العالم بدأ يتعافى منها ليجد العالم نفســه أمام مطب أكبر 
مما كان يتوقع، ولنجد أنفســنا أمــام تحذيرات من مواجهة مشــكلة اقتصادية 
شــبيه بالمشكلة التي حصلت في العام 1931، والسبب الذي يتم الحديث عنه هو 
وجود حرب عملات تتلخص في تخفيض أســعار العملات من أجل رفع أســعار 

السلع الخاصة بدولة ما من أجل مصلحة سلع تنتج في الدولة التي
تخفض سعر عملتها.

منــذ فتــرة طويلة وأمريــكا تطالب الصين برفع ســعر عملتهــا، لأن أمريكا لم 
تكــن ترغب بتخفيض ســعر عملتها لأنها كمــا يتحدث الخبــراء الدولة الوحيدة 

المســتفيدة فــي كلا الأمرين عندما تكــون عملتها مرتفعــة او منخفضة، لكن كما 
يبــدو وفي ظل العجز التجــاري الكبير مع الصين وفي ظــل الديون الكبيرة التي 

تثقل كاهل الولايات المتحدة الأمريكية.
ومعظــم هذه الديون ملك للصين فإن ضعف الدولار يخفض قيمة هذه الديون 
وبدرجة كبيرة ليس هذا فحســب، فضعف الدولار يعني إيجاد بيئة ملائمة لنمو 
الصادرات الأمريكية مــع تأثير محدود على الصادرات الصينية بســبب عوامل 
أخرى لا زالت تتحكم بها الصين دون غيرها، ومن المســتحيل منافسة الصين من 
خلالها وتتمثل برخص اليد العاملة الصينية وتوفر المواد الخام داخل الأراضي 

الصينية والشيء الوحيد الذي يؤثر على قدرة الصين
التنافســية هو الطاقة التي أصبحت الصين أكبر مستهلك لها وتعتمد اعتمادا 
كليــا على الواردات، وفي ظل انخفاض ســعر الدولار فإن أســعار الطاقة ترتفع 
وتؤثر ســلبا علــى القدرة التنافســية للمنتج الصينــي الذي لا يزال قــادرا على 
المنافســة، ولكن لابد من أن يتأثر على المدى المتوســط والبعيد في حال استمرار 

ما يسمى بحرب العملات.
الصين دولة قوية وتمتلك موارد بشرية وتأريخا وحضارة يجعل أمر الدخول 
مع الصين في حرب تقليدية ضربا من الجنون قد جربته اليابان وكانت النتيجة 
تكبيــد الجيش الياباني خســائر فادحة، لذلك من يريــد أن يحارب الصين يبتكر 
حروبا غير مباشرة، الغرض منها الحد من قدرة التنين الصيني كهدف مقبول أو 
القضاء عليه إن أمكن، وهذه الحرب غير التقليدية وغير المباشرة كانت بريطانيا 
قد استخدمتها في ما سمي بحرب الأفيون، التي استهدفت جر الشباب الصيني 
إلــى الإدمــان مما يجعل الشــعب الصيني أضعــف من أن يواجــه أي تحد أو أن 
يعتمد على ذاته بأي شيء، لكن التدخل الحازم من قبل الحكومة الصينية أفشل 
هذه الحرب والمعطيات الموجودة على الأرض تقول ان الحكومة الصينية لا تزال 
لديهــا القــدرة على التعامــل مع هذه الحــرب الجديدة حرب العمــلات من خلال 
خطــوات عديدة، منهــا تنويع احتياطي الصــين من عملاتهــا الأجنبية وتحويل 
احتياطياتها إلى الذهب كبديل آمن لتهاوي ســعر الدولار، وربما لدى الصينيين 
العديد مــن الخطوات التي ســيفاجئون بهــا العالم ويخرجون ســالمين من هذه 

المعركة الحديثة كما خرجوا سالمين من حرب الأفيون. 
جلال الوهبي
   Jalal_alwhby@yahoo.com

الجوعى العرب يحتاجون امثال بيل غيتس لا امراء!

الصين من حرب الأفيون إلى حرب العملات 
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عباس إذ يحاصر الجبهة الشعبية تركيا.. أسباب إخفاق المعارضة ونجاح السلطة

نحو تأسيس جبهة وطنية عراقية شاملة

مسيحيون على الصليب

■ رغم أن الخطوة التي اتخذتها الجبهة الشـعبية بتعليق 
عضويتهـا في اجتماعـات اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحرير، 
احتجاجاً على المفاوضات المباشـرة للسـلطة الفلسطينية مع 
إسـرائيل،هي خطوة ذات طابع سياسـي بحت، وإن كان ثمة 
رد فعل للسلطة يتوجب أن يكون، (وهذه قضية ليست لزومية 
بالتأكيـد)، فـان من المفترض أن يكون سياسـيا أيضا، لكن رد 
فعل رئيس السـلطة تمثل في اسـتغلال المال في السياسـة، إذ 
أصـدر الرئيـس أبو مازن قـراراً بوقف الحصـة المالية للجبهة 
الشـعبية من ميزانية المنظمة، والتـي هي دون المئة ألف دولار 
شـهرياً، وهو مبلغ متواضع بالنسـبة لأمكانيات المنظمة، ذلك 
بالرغـم من أن الجبهة أوضحت فـي بيانها: أن هذه الخطوة لا 

تعني خروجها من المنظمة أو من مؤسساتها. 
الجبهـة الشـعبية معروفـة تاريخيـاً بنظافة أيـدي قادتها 
ماليـاً، وهي فـي المسـلكية النضالية أقـرب منها إلـى الطهارة 
الثوريـين، ولـم تضـع فـي  اليعاقبـة  الثوريـة علـى شـاكلة 
حسـبانها يوماً رهن موقفها السياسـي بفائدة تجنيها أو ثمن 
تدفعه، سـواء علـى الصعيد المالي أو علـى الأصعدة الأخرى، 
ولـم ترتهن يوماً لنظـام أو لدولة على مـدى تاريخها. أما على 
الساحة الفلسـطينية ومنذ الراحل جورج حبش أمينها العام 
الأسـبق مرورا بالشهيد أبو علي مصطفى أمينها العام الثاني، 
الذي دخل الأراضي الفلسـطينية رافعاً شـعار(جئنا لنقاوم لا 
لنسـاوم) وصولاً إلى الحاضـر وأمينها العام أحمد سـعادات 
المعتقل في السـجون الصهيونية والمحكـوم بثلاثين عاما، إثر 
اختطافه ورفاقه من سـجن أريحا التابع للسـلطة (وهي التي 
قامت باعتقاله أولاً) رداً على العملية العسكرية التي قامت بها 
الجبهة فـي اغتيال العنصري الشـوفيني الصهيوني رحبعام 
زائيفـي ردا علـى اغتيال أمينهـا العام. يومها لم تقم السـلطة 
بالدفاع عن سجن أريحا ولا عن معتقليها ووقفت صاغرة أمام 
الهجوم الصهيوني...على الرغم من ذلك  فان الجبهة الشعبية 
ومنـذ انطلاقتهـا تميزت بالأنحيـاز الدائم والعنيد والراسـخ 
للوحدة الوطنية الفلسـطينية وناضلت من أجل تحقيقها وما 
تـزال. لقد قدمت أوراقـاً ومقترحات كثيرة للخـروج من مأزق 
الانقسـام الفلسطيني الداخلي الراهن. هذا ما هو معروف عن 

الجبهة في الساحة الفلسطينية وخارجها.
تمثلت ردود أفعال الجبهة في المنعطفات السياسية الخطرة 
والحرجـة  والمواقـف التـي كانـت ترفضها ببعـض الخطوات 
المختلفة  التي لا تطال وحدة الساحة الفلسطينية ومن أبرزها:   

تعليق عضويتها في اللجنة التنفيذية أو انسحابها منها.
حصار الجبهة الشـعبية بالمال من قبل أبو مازن، لا يختلف 
بأي شـكل من الأشـكال، عن الحصار المفروض دولياً وإقليمياً 
علـى التنظيمـات التي مـا تـزال ترفع شـعار المقاومـة، بتهمة 

اعتبارهـا (إرهابـاً)، ولذلـك فـإن هـذه التنظيمـات أصبحت 
تعاني مادياً وبشـكل قاسٍ نتيجة سياسة (تجفيف مصادر ما 
يعتبرونه ارهابا). إنها ليسـت المرة الأولى التي تُحاصر فيها 
الجبهـة مادياً، فمن المعـروف أن الجبهة وقفـت ضد مباحثات 
مدريد وأعلنـت موقفا رافضا لها، وهي فعليـا مباحثات هيأت 
لأوسـلو. لقـد تزعمـت الجبهـة التيـار الفلسـطيني الرافـض 
للأتفاقيات المشؤومة وجمّدت عضويتها في اللجنة التنفيذية، 
فمـا كان مـن الرئيس عرفات سـوى قطـع حصتهـا المالية من 

منظمة التحرير بين الأعوام 1991 إلى 2000. 
عانت السـاحة الفلسطينية تاريخياً من التفرد والاستئثار 
والهيمنـة مـن قبل الفصيـل الواحـد، ومن قبل القائـد الأوحد 
علـى منظمـة التحريـر الفلسـطينية  المهيمـن والمتحكـم  فـي 
قرارات هيئاتها والمؤسسـات التابعة لهـا، هذه المظاهر الغاية 
فـي السـلبية تركت آثارهـا وتداعياتهـا في مختلـف المناحي، 
وبخاصـة المتمثلـة في قرارات سياسـية أقل ما يمكـن أن يقال 
فيها أنها كانت كارثية على المشـروع الوطني الفلسطيني، مثل 
اتفاقيـات أوسـلو، والمباحثات التي امتـدت لعقدين مع العدو 
الإسـرائيلي، وها هـي النتائج تثبت بما لا يقبل مجالاً للشـك، 
التداعيـات التدميريـة الكبيـرة للاتفاقيـات والمباحثات على 

القضية الفلسطينية. 
المهيمنـون علـى السـاحة الفلسـطينية يريـدون للوحـدة 
عندمـا  يلبسـونه  قميصـاً  تكـون  أن  الفلسـطينية  الوطنيـة 
يريـدون، ويخلعونـه عندما لا يناسـبهم، فالجبهة الشـعبية 
حتى وفقـاً لتقييمهم هـي التنظيم الثاني فـي منظمة التحرير 
عندما يلزمهم العودة إلى المنظمة ومؤسساتها، ويحاصرونها 
بحصتهـا الماليـة فـي ميزانيـة المنظمـة التـي هـي ملـك لـكل 
الفلسـطينيين وفصائلهـم فـي حالـة اختلافها معهـم. الجبهة 
الشـعبية هي أكثر من يتمسـك بالميثاق الوطني الفلسـطيني، 
وهـذه حقيقـة يعرفهـا القاصـي والدانـي... أمـا الخارجـون 
عـن ميثـاق المنظمة فهي السـلطة ورئيسـها وأركانـه، ومن لا 
يسـتحق أخـذ أموال مـن المنظمـة بالطبع هـم الخارجون عن 
ميثاقها وليـس الملتزمون به. إن الحصـص المالية للتنظيمات 
فـي ميزانيـة المنظمة ليسـت منّة مـن أحد، وليـس مفترضاً أن 
تكون سـلاحاً للمتفرديـن المهيمنين، لاسـتعماله فـي الضغط 
على التنظيمات. إن أبسـط مبادئ العدالة والديموقراطية أن 
تأخذ كافة تنظيمات المقاومة الفلسـطينية حصصها المشروعة 
والعادلـة من ميزانيـة منظمة التحرير، وأبـو مازن لا يتصدق 
عليها والحالة هذه. إنها حق مشـروع وطنـي لها، فالمرحلة ما 
زالت مرحلة تحرر وطني، ويلزم شعبنا كفاح مرير وطويل من 
أجل نيل حقوقه الوطنية، وتشـكيل السلطة تنفيذا لاتفاقيات 
أوسلو لم يكن سوى التفافا على هذه الحقوق، وقطع الطريق 

أمام امكانية تحصيلها. 
منـذ تشـكيل السـلطة الفلسـطينية (وهـي الواقعـة فعلياً 
تحـت الاحتـلال) جرى إهمـال متعمـد لمنظمة التحريـر وكافة 
مؤسسـاتها، وظلـت العـودة إليها شـعاراً (ليـس إلاّ) يرفعه 

المهيمنون عليها، عندما تقع السلطة في ورطات سياسية.
تنظيمات فلسـطينية عديدة وعلى رأسها الجبهة الشعبية 
رفعـت لواء الإصـلاح فـي المنظمـة ومؤسسـاتها، وتم توقيع 
أوراق علـى هـذا الصعيـد، لكـن لا تتوفـر الإرادة السياسـية 
للمهيمنـين عليها، لاعتباراتهـم الخاصة، لبدء هـذا الإصلاح، 
وبالتالي ظل الإصلاح وإعادة الاعتبار للمنظمة ومؤسسـاتها 

شعاراً فقط، لم يبدأ تطبيقه.
لا يقتصر التفرد والهيمنة والاسـتئثار على الأموال وحدها 
فـي المنظمة، بل تتجاوزها إلى الوظائف كلها بلا اسـتثناء في 
مؤسسـات المنظمـة، وإن وُظّف أفـراد قليلون مـن التنظيمات 
الأخرى في تلك المؤسسات، فمرد ذلك نابع إلى القول والادعاء 

بأن للتنظيمات الأخرى تواجد فيها.
كل ذلـك مـن مظاهـر لـم ولـن يخـدم الوحـدة الوطنيـة 
العدالـة  تسـودها  أن  المفتـرض  مـن  والتـي  الفلسـطينية، 
لا  المثـال  صعيـد  (علـى  النسـبي  للتمثيـل  وفقـاً  والمسـاواة 
الحصر). ولا يجوز بأي شـكل من الأشـكال أن تنسـحب هذه 
المظاهـر على المسـتقبل، لابد مـن مراجعة أخطـاء الماضي بكل 
عجرهـا وبجرهـا وتأثيراتهـا السـلبية المدمّرة على السـاحة 
الفلسـطينية، ويتوجب أن تجري الوحدة على أسس وقواعد 
جديـدة تضمـن لكافـة التنظيمـات حقوقهـا المشـروعة وفقـاً 
لنسـبة تواجدها على الأرض، هذا من جهـة، ومن جهة أخرى 
يتوجب  أن يمنع دسـتور العلاقة، من يريد من القادة، أيا كان 
منصبـه، من محاصرة بعـض التنظيمات بالأمـوال. المراجعة 
يتوجب أن تتضمن علاقات جديدة على أسـس أكثر عدالة بين 

التنظيمات.
من الطبيعي وجود المعارضة في كل دولة وحزب سياسـي 
وفصيل وطني. لو كان أصحاب السلطة أكثر ذكاءاً لاستفادوا 
من وجود المعارضة في معاركهم السياسـية، فعدونا يسـتفيد 

دوماً من وجود المعارضة لديه.
لقـد جـرى قُمـع المعارضـة عندما نظمـت احتجاجاً سـلمياً 
لإعـلان احتجاجهـا علـى المفاوضـات المباشـرة، كان ذلك في 
أيلول/سبتمبر وفي رام الله. فقامت أجهزة الأمن الفلسطينية 
بإفشـال الاجتمـاع بوسـائل أقـل مـا يقـال فيهـا أنهـا خاطئة 
وقمـة فـي دكتاتوريتهـا وتسـليطتها، وقامت بالاعتـداء على 
الصحافيين المتواجدين. جرى تشـكيل لجنة تحقيق، من أجل 
امتصاص النقمة على السـلطة نتيجـة أفعالها، وضاعت مهام 
هذه اللجنة مثل كل مهام لجان التحقيق الأخرى، وعلى سبيل 
المثال لا الحصر، اللجنة المكلفة التي شكلتها السلطة بالتحقيق 

حول تقرير غولدستون.  
البيـت الفلسـطيني بحاجـة إلـى العمل على ترتيـب بنائه 
الداخلي مـن جديد، وذلك حتى يتمكن مـن مواجهة المؤامرات 
الوطنيـة  والحقـوق  القضيـة  لتصفيـة  الهادفـة   الخارجيـة 

والمشروع الوطني الفلسطيني برمته.

٭ كاتب فلسطيني

■ أهـم مـا يميـز تركيـا، أن جميـع الأطـراف المتصارعـة تمثـل أجندة 
تركيـة، وبالتالي لا توجد أطراف داخليـة تربط مصالحها مع الخارج، أو 
تتلقـى تعليماتها منـه، كما في العديد من دول العالـم، فمختلف الأطراف 
المتناقضـة مرتبطة بالكامل داخل تركيا، بغـض النظر عن تقاطع مصالح 

البعض، لكن أيا من الأطراف لا يفكر مطلقاً بالاستعانة بقوى خارجية.
إخفـاق المعارضـة يحمـل عنوانـا واحـدا، وهـو أن المعارضـة مجـرد 
اسـتمرار لواقع طواه الدهر ومضى، فالمعارضة في تركيا لا تملك برنامجاً 
تسـتطيع إقناع الشـارع الانتخابي بأنها قادرة على تلبية احتياجاته في 
حال عودتها للسـلطة. ومن الأمثلة البسـيطة، قضية الحجاب، خصوصاً 
إذا عرفنا أن نسـبة المحجبات في تركيا بلغت 61 بالمائة من عدد النسـاء، 
وفق إحصائيات داخلية، وإذا كنا سنفترض أن هذا الرقم مبالغ فيه، وفق 
ما يقوله من يتجول في شـوارع - أنقرة، أو في نصف شـوارع اسطنبول 
السياحية أو أنطاليا وأضنه وألانيا، فإن الذي يتجول في مدن- ملاطية 
وقيسـري وقونية وديـار بكر واضيمن ومرش - وغيرها سـيرى صورة 
مختلفـة، فهناك عدد المحجبات يبدو واضحـا للعيان، وبالتالي هي نقطة 
ضعف كبيرة غرق فيها الساسة في الحزب الجمهوري وحلفاؤهم، عندما 
اكتشـفوا أن حجاب المرأة التركية يحول دون وصـول المراكب الفضائية 
التركيـة للمريخ، أسـوة ببعض الأوروبيين الذيـن يتخذون من الحجاب 
ذرائـع سياسـية لبرامـج خاصة لهم تجـاه المهاجريـن، لذلـك يحاولون 
هنـاك إقناع العقـل الأوروبي بأن الحجاب أثقل علـى صدورهم من جبال 

الاورال.
 ولـو افترضنا أن عدد المحجبات 10 بالمائـة فقط، فإن العقلاء في عالم 
السياسـة، يفكرون دائما باسـتمالة أي قوة انتخابيـة مهما كان حجمها، 
فكيف يتجاهل الحزب الجمهوري وشـركاؤه أكثر من نصف سكان تركيا 

من النساء، ومع ذلك يريد أن يعود إلى السلطة؟
على الصعيد الاقتصادي، فقبل اسـتلام حزب العدالة للسـلطة، كانت 
تركيـا تتلقى إعانات أمريكية، مثـل أي دولة فقيرة في العالم، لكن تجربة 
الحكومة الحالية، أعادت ماء الوجه لتركيا، عندما رفضت حكومة العدالة 
الإعانـات الأمريكية، وأكملت تجربتهـا الاقتصادية بنجاح، وحققت نموا 
هائـلا كانـت نسـبته هذا العـام 11 بالمائـة، وهي مسـألة تجعل الشـارع 
الاقتصادي في تركيا ينبض باتجاه حزب العدالة، لذلك فإن مأثرة حزب 
العدالة، أنه اكتشـف مبكراً أسـرار صمود أي قوة سياسية، ومن هنا كان 
الاسـتفتاء الأخيـر الذي شـاركت فيـه مختلـف الأطياف، بمثابة مؤشـر 
جديد، على تطور السياسـة التركية، لأن البرامج المطروحة لم تكن تمثل 

شريحة محددة لكنها كانت خدمة وطنية يستفيد منها الجميع.
حـزب الشـعب الجمهـوري كان هنـا ضعيفا، فهـو مثل أي حزب نشـأ 
وترعرع في كنف الاسـتبداد العسكري، لن يسـتطيع أن يخاطب الشعب 
بلغـة مقبولـة وبرامـج واقعيـة، لذلـك هـو يلجـأ إلـى أسـاليب التهويل 
والتشـكيك، مثـل اتهام حـزب العدالة بأنـه يمثل أجندة إسـلامية، وهذا 

كلام غيـر واقعـي، وفيـه ظلـم كبيـر لهذا الحـزب، فهـو من الداخـل أكثر 
علمانية، وأكثر عقلانية، وأكثر ملامسـة لواقع الشعب التركي من الحزب 
الجمهوري، الذي يظن أنه حارس تركيا الوحيد، مسـتعينا بقوة الجيش 
وأحـلام الماضـي، ومثـل هـذه الأحـلام تفسـيرها لا يصلـح فـي قاموس 

السياسة الحالي والقادم.
مشـكلات تركيا من الداخل، التي تمثل هاجـس الجميع، هي الاقتصاد 
ومسـألة الحجـاب، إضافة إلى ملف حزب العمال الشـائك، والذي أصبح 
يؤثر في إعادة تكوين وتوحيد مختلف الأطراف في السياسة الخارجية، 
خصوصـا مـع انكشـاف العلاقة بين حـزب العمال وإسـرائيل، ومسـألة 
تشـفير الطائرات التي اشـترتها تركيا من إسـرائيل بقصد ملاحقة حزب 

العمال، إضافة إلى الاعتداء على سفينة (مرمرة الزرقاء).
وتبقى المشـكلة الداخلية هـي جوهر الاختلاف، فالدسـتور يتغير في 
كل الكون، وكل الشعوب الحية تجد نفسها مضطرة للوقوف كل فترة من 
الزمن، بغية تعديلات في الدستور، وحتى الإسلام الذي يطرح ما يسمى 
فقـه الواقع، وحتى فـي النص القرآني، مسـألة الحكم بالأعـراف التي لا 
تعـارض مصالـح الناس ولا تضر بهـم، لكن في تركيا الدسـتور يجب أن 
لا يتغيـر، بالطبع فـي تركيا وحدهـا، أو تركيا الحـزب الجمهوري، ومثل 
هذه المشـاهدة، تعكـس عمق الأزمة، وعمق أسـباب ضعف خصوم حزب 
العدالـة، وهذا يذكرني بقصـة طريفة، ففي قرية عربيـة نائية قام أولياء 
أمـور الطلبة بطـرد أسـتاذ جغرافيا، لأنه قـال للتلاميـذ أن الأرض تدور 
حول الشمس، فأرسـلت الحكومة مدرسـاً آخر وأوصته بمراعاة دروس 
الجغرافيا ومنحها صورة خاصة، وعندما وصل الأستاذ الجديد استقبله 
أوليـاء الأمور قبل التلاميـذ وقالوا له هل صحيـح إن الأرض تدور حول 
الشـمس فقال لهم نعم يحدث هـذا في كل العالم ولكن فـي بلدكم الأرض 

(خربانة) وهذا أفضل لكم، وهكذا استقبلوه بابتهاج.
حـزب الشـعب الجمهوري فـي تركيـا يحتاج شـعبا مثل سـكان هذه 
القرية، يستطيع أن يقول لهم ما يريد، وأما الساسة في حزب العدالة فهم 
يفكرون بشكل مختلف، ففي حوار مع زعيم الحزب في مدينة مرش أجاب 
على سـؤالنا بالقول إننا كحزب عدالة نفكر بان نترك إستراتيجية تسير 
عليهـا تركيـا بعد رحيل حـزب العدالة عن السـلطة، بحيـث إن أي حزب 
قادم للسـلطة سـيكمل ما نقوم به مـن خطوات بما فيها قضية فلسـطين، 

التي لن تكون بمعزل عن سياسة تركيا الخارجية.
فعندمـا يقاطـع قـادة الجيـش احتفـالات الجمهوريـة لأن زوجة غول 
كانـت محجبـة، أيضاً يكون هـذا رصيداً إيجابيا في سـلة حـزب العدالة 
الانتخابيـة، فعندمـا يطرح حـزب العدالة حلاً للحجاب، هـو عملياً يعيد 
قسـما كبيراً من الشـعب للمشاركة في الحياة، فمسـألة الحجاب لا تعني 
غطـاء رأس فقط، وإنما هي فكرة اسـتقطاب قطـاع انتخابي كبير لصالح 

حزب العدالة، وبالطبع يفقده الحزب الجمهوري.
المعارضـة التركيـة تتجه للسـباحة بالوحـل، والغريـب أن المعارضة 
التركية تشـبه تماماً الحكام العرب، فالجميع نتاج المؤسسـة العسكرية، 

والجميع يريد تغيير الشعب، تغيير الشعب فقط.

٭ كاتب فلسطيني

■  لقد ادرك الشعب العراقي ان الامريكان  لم يحتلوا العراق 
لتحريره او لنشر الديمقراطية في ربوعه، بل لقهره وتفتيته الى 
فيدراليات، وقتل ســكانه وتحطيم دولته، بما في ذلك جيشــه 
ومؤسساته الحكومية، بغية اضعافه ثم السيطرة على موارده 
النفطية ولبناء القواعد العســكرية الدائميــة فيه للهجوم منها 
على البلدان المجاورة. فعلى الشــعب العراقي، بمختلف اديانه 
وقومياتــه وطوائفه، ان يوحد صفوفه فــي جبهة رصينة، عن 
طريق كسب كل من يمكن كســبه بغية انجاح الحرب التحررية 
التــي بدأت منــذ اليــوم الاول مــن الاحتلال، وحتى تأســيس 
العراق الحر والموحد. لكن وحدة الجهود لا تتم الا بعد القضاء 
على الانعزاليــة التي فرضها المحتلون والاحــزاب التي دخلت 

بغداد على متن دباباتهم.
 فــكل حزب من الاحزاب المشــتركة في العملية السياســية 
يتكلم وكأنــه يحتكر مصالح فئــة معينه ضد غيرهــا. هكذا تم 
شــق صفوفنا وســاد جو من الفوضى الذي انتهى بقتل ابناء 
الشــعب بعضهم البعض. والمعروف ان هــذه الاحزاب لا تمثل 
ســوى القلة الضئيلة، فمن الممكن والضروري عزلها، بل حتى 
توحيــد قواعدهــا لمحاربة كوادرهــا القيادية. فهنــاك في هذه 
القواعــد من يشــعر بخيبــة الامل ويحــاول ان يتــرك صفوف 
العدو المصاب بالانشــقاق والتبعثر وينتقل الى جبهة الشعب 
الثائر ضد المحتل وعمليته السياســية. فالظروف الحالية، بعد 
انتخابات 7 آذار/مارس 2010 الفاشــلة، ملائمة جداً لتشــكيل 
الجبهة الشاملة، مثل اية مهمة عظمى تتبع حركة التحرر طريقاً 
متعرجــاً ومعقداً وتحتاج جهــداً عظيماً لاقنــاع المتخندقين ان 
يتركــوا افكارهم العتيقة التي لا تفيد الظــرف الراهن، بل تقف 
عقبــة ضد توحيــد الصفوف لانهــا موروثة من عهد ســابق لا 
يمكن العودة اليه، ثــم ان تحالف القوى لا يتم عن طريق فرض 
مطاليب او اهداف طرف على الاطراف الاخرى. كما ان الجبهة 
قابلة للتبدل مثلما يتبدل اي شــيء آخر. وفي خضم التقلبات 
والمجابهات السلمية والعنيفة تقوى الجبهة عن طريق التخلص 
مــن نقاط ضعفهــا ومن بعــض اطرافها المتذبذبــة او تلك التي 
تعمــل على فــرض تعصبها على الاطراف الاخــرى. ومع مرور 

الزمن تبقى الحركة متأثرة بحقيقتين: 
  1 – يعمل العدو الامريكي على ابقاء ســيطرته على العراق، 
فالظلــم والقتل سيســتمران ويصبح الاســتقرار ســراباً بعيد 

المنال.
 2 – بالنظر للقوة العســكرية للعدو ســتبقى الجبهة بحاجة 
الى نضال اغلبية الجماهير مادامت الحرب والعملية السياسية 
مســتمرتين. ففــي هــذه الظــروف تبقــى محاربــة الانعزالية 
والتعنت والتســلط، داخل الجبهة نفســها، ضرورة ملزمة، ثم 
ان الجبهة بحاجة مستمرة الى كسب الطيبين الى جانبها بغية 
اســتنزاف العدو من اتباعه واضافتهم الــى اتباع الجبهة. من 
الجدير ايضاً التشــديد على رفض الدعايات الاستعمارية التي 
تعمــل على حــرف نضالنا ضــد الاحتلال عن طريــق توجيهنا 
لمحاربة اعــداء وهميين ليس لهم جيش يحتــل بلدنا. كما علينا 
عدم الانخــداع بتوجيه تهمــة الارهاب على اعداء الاســتعمار، 
فالفاشــية الامريكيــة هي التي تقــود الارهاب ضد الشــعوب 
المقهــورة، مســتخدمة القنابــل العنقودية والفســفورية وتلك 
المغطــاة باليورانيوم لقتــل الناس، والتهديد بتوســيع ارهابها 
ضد الشــعوب الاخرى، بل فرض الحصار الاقتصادي عليها، 
مثلمــا فرضتها علينــا، بغية تجويعها لتســهيل عمليــة قتلها. 
وهذا ما يحدث بالضبط مع ايران وكوريا الشمالية والسودان 

وكوبا وفنزويلا وغيرها. 
أهداف الجبهة:

1ـ طرد العدو المحتل والقضاء على كافة قواعده ومؤسساته 
ومرتزقته وشركاته.      

 2 ـ رفض العملية السياسية التي انتجت الحكومات العميلة 
التي شاركت المحتلين في قتل شعبنا. 

3 ـ الغاء الدســتور الاســتعماري ورفض كل بنوده وابطال 
كافة القوانين التي صدرت منذ الاحتلال.  

التفاهــم  مذكــرات  وكافــة  الامنيــة  الاتفاقيــة  الغــاء  ـ   4
والبروتوكــولات العلنية والســرية والعقــود الاقتصادية، بما 
في ذلك كافة العقود الخاصة بتنقيب او اســتخراج او تسويق 

البترول.    
 5 ـ حــل كافة الاحزاب والمنظمات الانعزالية التي اشــتركت 
في العملية السياسية، والتي برهنت على انها تفضل قسماً او 

عرقاً او طائفة من الشعب دون غيره.    
 6 ـ فصل الدين عن السياســة ومنع المرجعيات الطائفية من 
ارشــاد الدولة في اعمالها. وتسفير الاجانب منهم الى الخارج 

لأنهم تدخلوا في شؤون العراق.     
7 ـ تكوين حكومة علمانية لعراق موحد تعترف بأن العراقيين 

متســاوون في كل الحقــوق والواجبــات على اســاس اعطاء 
الحق لكل عراقي ان يســتلم اية مســؤولية عليــا في الدولة من 
دون تمييز عرقي او طائفي او ديني، ومنع تقسيم المسؤوليات 

حسب النسب القومية او الطائفية او الدينية.     
8 ـ الغــاء كافــة المليشــيات كفيلــق البــدر وجيــش المهــدي 
والبيشــمركة التابعــة للحزبين الكرديــين ومنظمات الصحوة 
التــي الفها الامريكان لضرب المقاومــة بحجة محاربة القاعدة، 
ثم تكوين جيــش عراقي محترف وموحــد يقتصر واجبه على 

الدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي.      
9 ـ الدفــاع عن مطاليب الشــعب اليومية كحــق العمل وحق 
الاضــراب عــن العمــل وحــق الحصــول علــى الطعــام والماء 

والكهرباء والثقافة والصحة.    
 10 ـ العمل على توحيد المقاومة العراقية وتوثيق علاقتها مع 

كافة الشعوب المجاورة.     
11 ـ توحيــد جهودنــا مــع مقاومــة الشــعوب الاخــرى في 
فلســطين وافغانســتان وباكســتان ولبنان والصومــال بغية 

تشكيل جبهة واسعة ضد الاستعمار والاحتلال.    
 12 ـ الاعــلان عــن حــق كل الحــركات المقاومــة والافــراد 
والطبقات والطوائف والقوميات العراقية المتآخية في المشاركة 

في الجبهة التي هي ملك الشعب العراقي كله من دون تمييز.
العقبــات التــي تمنــع تشــكيل الجبهــة، اضافــة الــى عمل 
الاستعمار واعوانه على منع توحيد صفوف الشعب في عراق 
حر موحد، هناك ما لا يقــل عن اربع عقبات موضوعية تمنع او 

تعرقل تشكيل الجبهة وهي:    
 1 ـ التمييــز العرقــي: يســيطر عمــلاء الاحتلال علــى قيادة 
الحزبــين الكرديــين اللذيــن يســتخدمان الدعاية الشــوفينية 
لخــدع الاكــراد ومنعهم مــن مقاومة العــدو المحتل، ثــم انهما 
يوقعان العقود غير الشــرعية مع شــركات النفــط لمصلحتهما 
الخاصة. لقد ادرك قســم كبير من هذا الشعب حقيقة الحزبين 
واخــذ ينظم نفســه ويعمل ما في وســعه لعزلهمــا. هناك اذن 
الضرورة القصوى لتوحيد الاكــراد مع بقية العراقيين لمحاربة 
التطــرف القومي والتركيز على النضــال الموحد ضد الاحتلال 
وعملائــه. هنــاك ايضــاً الشــوفينية العربية التــي تعمقت مع 
اســتمرار الحروب بين الشــعبين الشقيقين. فالشــعارات مثل 
«العــراق جزء من الامــة العربيــة» او»امة عربيــة واحدة ذات 
رســالة خالدة» لم تحل مشاكلنا، بل جاءت كسلاح يستخدمه 

الحزبــان الكرديان لخــدع الاكــراد وعزلهم عن العــراق. على 
الشــعب العربي ان يســتيقظ ويدرك بانه لا يتحرر الا بمكافحة 
الافــكار الشــوفينية، ان بلدنا ليــس ملكا للعــرب وحدهم وان 
اكثريتهــم لا  تعنــي فــرض الشــوفينية العربيــة علــى الاقوام 
الباقية عن طريق احتكار المناصب العليا في الدولة، ثم ان افكار 
البعض المتجذرة ساعدت على تفريق الشعب ومن ثم احتلاله. 
فالعراق الحــر الموحد يحصــل بعد تثقيف الجميــع، وخاصة 
القوميين والبعثيين، وتحريرهم من الشوفينية والعمل يداً بيد 
مع الاكراد والتركمان والكلدوآشوريين والشبك والارمن. عند 
ذلك فقط تشــعر الاقليات بالمساواة وتفتخر بعراقيتها وتعمل 
مع العرب لمقاومة الاحتلال.     2 ـ الطائفية: اســتخدم المحتلون 
ســلاح الطائفية لتفريق الشــعب، بغية اشعال الحرب الاهلية. 
لقــد لعــب المتعصبون من امثــال الحكيم والمالكــي والجعفري 
الذيــن اصدروا بيان الشــيعة، قبــل الاحتــلال، دوراً مهماً في 
هذا الشــأن . فحين تشــكل مجلس الحكم أصر هــؤلاء على ان 
تكــون اكثريته من الشــيعة، بل اكــدوا ان للمرجعية، من امثال 
السيســتاني، حق التدخــل في اخذ القرارات السياســية. كما 
استخدم المســتعمرون عملاءهم في الحزب الاسلامي وبعض 
قطاع الطرق من الســنة لتأســيس منظمات الصحوة لاشــعال 
الفتنــة بــين ابناء الشــعب الواحــد. فالطائفيــة ادت الى مقتل 
مئــات الالوف من الابريــاء. فتوحيد الجهــود لا يتم الا بالعمل 
علــى فصل الدين عن السياســة ورفض المحاصصــة الطائفية 
وتبنــي العلمانيــة كحل امثل للظــروف الحـــالية فــي العراق، 
لأنهــا ترفض التميــــيــز الديني وتحافظ على وحدة النســيج 

العراقي.    
3 ـ ايــران: لقد خصــص جورج بوش 300 مليــون دولار لبث 
الدعاية ضد جارتنا ايران واتهمها بانها تعمل على انتاج السلاح 
النووي لضرب اســرائيل. تشــارك اطراف عراقية في الالحاح 
علــى كون ايــران عدوتنا وغرضهــم الغمز للمســتعمرين لنيل 
رضاهم. من الجهة الاخرى اســتغل اتبــاع الحكيم والجعفري 
وغيرهمــا علاقتهم بايــران للحصول على المنافــع الاقتصادية 
الهائلة، كما تم اســتخدام (فيلق بدر) في الحــروب الطائفية، 
الامر الذي خرّب الوحدة العراقية الى درجة يعمل البعض على 
تعميق العداء بين الجارتين. بالطبع هناك تناقضات بين العراق 
وايران، الا انها تناقضات ثانوية يجب قهرها بغية الاســتفادة 
من قوة الشــعبين ضد العدو الامريكي ـ الصهيوني المشــترك. 

ان توجيه العداء ضد ايران يجعل العراق محاصرأ من الشــرق 
والغرب ويمنع توحيد شعبنا المصاب بالطائفية. هناك امكانية 
اكيدة لطرد المحتلين ولكن ليســت هناك امكانية مقاطعة ايران 
الملتصقــة جغرافيــاً بالعراق ولها علاقــات عائلية واقتصادية 
ودينية معــه. علينا ان نعتــرف بعدم اســتطاعتنا الحرب على 
جبهتــين. فاما نحــارب ايــران او نتحالف معها ضــد العدوان 
الامريكــي ـ الصهيونــي، وهذا يعني حــل التناقضات الثانوية 
بين الجارتــين والتركيز علــى توحيد جهود الشــعبين لتكوين 
جبهــة جغرافية تشــترك فيها ايــران معنا ومع الشــعوب في 
باكســتان وافغانستان وسورية ولبنان وفلسطين ضد عدونا 
المشترك.  فمن الضروري الشعور بالمسؤولية والقيام بتثقيف 
المعارضين المتعلقين بالافكار العتيقــة التي ورثوها من الحرب 
العراقيــة الايرانيــة التــي فرقت الشــعبين. وهنــاك الضرورة 
القصوى لعزل المتعصبين وفضح نواياهم العرقية والطائفية. 
فهؤلاء لا يشــعرون بالمســؤولية ويرفضون الاعتــراف بتغير 
الظروف، بل يفضلون الثرثرة  حول العدو الفارســي او العدو 
الصفوي ويشــاركون الابواق المأجورة التي تنال المســاعدات 
الامريكية لدفع الجهلاء ضد جارتنا ايران، لكي ننســى عدونا 

الذي احتل بلادنا وخربها من الاساس.     
 4 ـ البعــث: يدعــي المحتلــون وســكنة المنطقــة الخضــراء 
بأنهــم خربوا البلــد وفتكوا بشــعبه بغية تحريره مــن البعث. 
مــن الضــروري رفــض هــذا الادعــاء وفضــح الذيــن يبثونه. 
فهنــاك اتفاق عام علــى أن المحتلين وعملاءهم اعــادوا العراق 
الى القرون الوســطى وان مشــاكله لا تحل عــن طريق مقارنة 
جرائمهــم بما فعله البعث قبل الاحتــلال. لقد فقد البعث دولته 
وترك الكثيرون صفوفه، فتغير بصورة جذرية من حزب حاكم 
الى حزب مشــتت ومضطهــد. اذن له تمام الحــق ان ينظم الى 
المقاومة. من جهة ثانية هناك شــعور ســائد عند الكثيرين بأن 
علــى البعثيين ان يعيــدوا النظر في كل ما فعلــوه حين حكموا 
البلد لعقود وادخلوه في الحروب الاهلية والمحلية، مما ســاعد 
امريكا على اســتغلال تصرفاتهم كحجــة للاحتلال. فمن دون 
قيامهــم بنقــد ما فعلوه وطرد المســؤولين مــن حزبهم يصعب 
التعاون معهم. مــن الضروري التغلب على هذه العقبات الاربع 
والتخلــص من الانعزاليــة والتخندق وتوحيد جهــود الاغلبية 
الســاحقة من الشــعب لتكوين جبهة شــاملة لها القــدرة على 
مســاندة المقاومة الباســلة لطــرد المحتلين والعمــلاء وتحرير 

العراق وتوحيده والى الامام.

٭ كاتب عراقي

■ لا يملـك أي مسـلم ـ صحيح الدين والضمير ـ تـرف التردد في 
إدانة الاعتداء الوحشـي الذي تعرضت له كنيسـة «سـيدة النجاة» 
فـي بغـداد المحتلـة، وبعد أيـام قليلة من اعتـداء متطرفـين صهاينة 
على كنيسـة العذراء فـي القدس المحتلة، ولا قيمة لادعاء ما يسـمى 
تنظيم دولة العراق الإسلامية ـ المقرب من تنظيم القاعدة ـ بارتكاب 
فعلته دفاعا عن الإسلام، فأمثال هذه التنظيمات المريبة أكبر إساءة 
للإسـلام، وهي تقتل المسـلمين والمسـيحيين بـلا تمييـز، ولا يعنيها 
سـوى تخريب الأوطـان وتمزيق الأبـدان، وجرائمها صنو مباشـر 
لجرائم الاحتلال الأمريكي وحكومات الدمى الموالية من نوع المالكي 

وأترابه. 
نعم، فليسـت القصـة في التعصب للأديان، ولا فـي ادعاء الفداء 
للإسـلام، وهو من أفعالهم براء، ولا يصح اعتبـار منفذي العمليات 
الإجرامية شهداء أو شبه شهداء، فهؤلاء يقتلون الأحباء لا الأعداء، 
ولا يفيـد عملهـم شـيئا سـوى الحـط مـن مكانـة الإسـلام، وتنفيذ 
مخططات العدو الأمريكي ـ الإسرائيلي في تفتيت نسيج المجتمعات 
العربيـة، وتحويـل الأمة إلـى طوائف تحتمـي من بعضهـا البعض 
خلـف المتاريس، وتقتل على الهوية، وتحول بلادنا إلى أطلال تنعق 
فيها أسـراب البوم، وتفتح الباب لطغيان شـريعة الغاب لا شـريعة 

الإسلام. 
ولا يصـح لأحـد أن يخلط الأوراق، فكاتب السـطور مـع كل عمل 
فدائـي أو استشـهادي، يتوجـه لقصـف مواقـع العـدو الأمريكي أو 
تجمعات الاسـتيطان الإسـرائيلي، ويفضـح ويطارد عمـلاء العدو 
الأمريكـي الإسـرائيلي، وهـو مـا تفعلـه حـركات مقاومة إسـلامية 
عظيمـة هي موضوع التفـاف وطني وقومي جامـع، ومن نوع حزب 
اللـه وحركة حمـاس ومنظمة الجهاد الإسـلامي، وفصائـل المقاومة 
العراقيـة، وهـؤلاء مختلفـون بالجملـة فـي رؤاهـم وعملياتهم عن 
تنظيمـات القاعـدة ومـا شـابهها، وإن كان الغمـوض يحيـط بهذه 
المجموعـات الأخيـرة، ولا يمكـن ـ فيمـا نظـن ـ أن نصـدر بصددهـا 

حكمـا واحدا، فمنهم من يعمل ضد الاحتلال الأمريكي لأفغانسـتان، 
أو ضد الاحتلال الأمريكي للعراق، أو ضد الاسـتعمار الصهيوني في 
فلسـطين، ومن يعمل على هذه الجبهات، وبصورة تبتعد عن تكفير 
المسـلمين سنة أو شـيعة، وتبتعد عن استهداف المسـيحيين العرب، 
من يعمل بهذه الصورة ـ حتى لو كان من تنظيم القاعدة ـ يسـتحق 
التأييد الكامل، فهو يسـلك طريق الجهاد بالتي هي أقوم، ونحسـبه 

عند الله شهيدا، ولا نزكي على الله أحدا. 
نقـول ذلك حتى لا تختلط الأوراق، وحتـى تصبح الإدانة قطعية 
ضـد كل عمـل آخر، يسـتهدف المسـلمين أو المسـيحيين العـرب على 
الشـيوع، وقد كان موقـف الحركات الإسـلامية العربيـة من حادث 
«سـيدة النجاة» غاية في الصحة والنضـج، واجتمعت على الإدانة 
الحازمة هيئات إسـلامية شيعية وسـنية بلا تمييز، وتطابق موقف 
الإخـوان المسـلمين مع موقـف حزب اللـه بالفاصلة والحـرف، وفي 
دفاع عظيم عن الإسـلام ضد الذيـن ينتهكون قداسـته، وينتحلون 
اسـمه، ويحرفون طاقـة النار عـن مواضعها، ويقتلون المسـيحيين 
بلا ذنب ولا جريرة، سـوى أنهم يعبدون الله باعتقادهم كما نعبده 
باعتقادنا، ويقيمون في وطنهم الذي هو وطننا، ولهم من المسـلمين 

حق الحماية والرعاية لا جرائم القتل ومصائر الفزع. 
وبالطبع، ليس كل المسـلمين ملائكة، ولا كل المسـيحيين شياطين، 
ففي المسلمين مقاومون كما في المسيحيين، وفي المسيحيين خونة كما 
في المسلمين، وكل المسيحيين العرب ـ في البدء والمنتهى ـ مواطنون 
لهـم نفس حقوق المسـلمين، وعليهم ما على المسـلمين مـن واجبات، 
وأولها الثبات في رباط على أرض الأنبياء والآباء والأجداد، وإثارة 
فزع المسـيحيين يدفعهـم للهروب، ويخرجهم مـن ديارهم، تماما كما 
فعل ويفعل كيان الاغتصاب الإسـرائيلي، الـذي أخرجنا جميعا من 
ديارنا في فلسـطين، وهدم ويهدم مسـاجدنا وكنائسنا بالتساوي، 
ويوجه حقده الدفين إلى المسـيحيين كما المسـلمين العرب، ويدفعهم 

للهجـرة قسـرا، فقد كان عدد المسـيحيين في فلسـطين قبل الاحتلال 
يصل إلى 20٪ من السـكان، وتناقصت النسـبة الآن إلى 2٪ فقط 
لاغير، وكاد المسـيحيون ينقرضون حتى في القدس وبيت لحم، فقد 
نزل عدد المسـيحيين من حوالي نصف السـكان في بيت لحم ـ موئل 
الروح المسـيحي ـ إلى أقل من عشـرة بالمئة، وهو مـا جرى أيضا في 
العراق تحت الاحتلال الأمريكي، كان عدد المسيحيين العراقيين قبل 
الاحتـلال يزيد عـن 800 ألف، ونزل الآن إلى أقـل من نصف المليون، 
والمعنـى أن الاحتلال الأجنبي يطرد المسـيحيين كما المسـلمين، وهي 
القاعدة التي لايدركها تنظيم القاعدة، ويعمل ـ بغباء منقطع النظير 
ـ فـي خدمة أهـداف الاحتلال، ويتعامل مع المسـيحيين كطائفة أولى 
بالقتـل، ويـداري تنكبـه عـن اسـتهداف الجنـود الأمريكيـين بقتل 
المواطنين العراقيين، وينشـر الرعب نفسه الذي ينشره الأمريكيون 

والإسرائيليون أعداء الحياة. 
وقد كانـت ظاهرة تناقص أعداد المسـيحيين في المشـرق العربي 
محـل اهتمـام مؤتمر أخيـر للفاتيكان، فقـد جرى عقد «سـينودس» 
خـاص عـن أزمـة مسـيحيي الشـرق، وفـي نتائـج المؤتمـر بعـض 
الاسـتنتاجات في محلها، وأخرى ليسـت كذلك، بين الاسـتنتاجات 
مـا تعلق بظروف دافعـة للهجرة عن الأوطان، ومـن نوع صعوبات 
العيـش وضيق فرص الحياة الكريمة، وهو ما يسـري بأثره الطارد 
على المسلمين كما المسيحيين العرب، وإن كانت فرص المسيحيين في 
الهجرة تبدو أوسـع، ولظروف تتعلق بتعليم الإرسـاليات الدينية، 
الـذي يركـز علـى تعليـم اللغـات الأجنبية، وربمـا على ملابسـات 
التوافـق الديني مـع أهل الغرب، وفـي بلد كلبنان، يمتـاز مواطنوه 
بحـب الترحـال والمخاطـرة واجتيـاز الآفـاق، بـدا الأثـر فادحا في 
تناقص متصل لأعداد المسـيحيين، فعند إنشاء لبنان وانفصاله عن 
سـورية الأم، كان عدد المسيحيين يقارب أو يزيد على عدد المسلمين، 
وهـو ما يبدو الآن معكوسـا بشـدة، فعدد المسـلمين فـي لبنان الآن 

يقارب ثلاثة أرباع السـكان، بينما عدد المسيحيين نزل إلى الربع، أو 
إلى 30٪ من إجمالي السـكان في أكثر التقديرات الكنسـية تفاؤلا، 
ورغم بقاء صيغة النظام السياسـي اللبناني كما هي عموما، والتي 
تعطي المسـيحيين مناصفة كاملة مع المسـلمين في الوظائف العامة، 
إلا أن البيئـة اللبنانيـة تغيرت كثيـرا، فقد ضعف التأثير المسـيحي 
بعامـة، أنهكته ظـروف الحـرب الأهليـة اللبنانية وملابسـاتها، ثم 
ازدياد نفوذ المسـلمين السنة تجاريا مع الظاهرة الحريرية، وازدياد 
نفوذ المسـلمين الشـيعة سياسـيا مع تبلور ظاهرة حـزب الله، وفي 
مصر بدت الصورة مختلفة في التفاصيل، فقد تزايد نفوذ المسيحيين 
الأقبـاط اقتصاديـا، وتضخم دور الكنيسـة، لكن أعداد المسـيحيين 
تتناقص بشـدة مع الهجرات الكثيفة، وإن كانت لا توجد إحصاءات 
دقيقة معلنة، لكن عدد المسـيحيين في مصر اليـوم لم يعد يزيد ـ في 

أقصى تقدير ـ عن خمسة ملايين بين ثمانين مليون مصري. 
وربما لا يصح لأحد أن ينكر أثر نمو التيارات السلفية الإسلامية، 
وميلها البدوي للمفاصلة واستعداء المسيحيين، وتكفيرهم بالجملة، 
ودفعهم لنوع خاص من «الجيتو» الديني والسـكتي، فوق ما يجري 
على المسـيحيين كما المسـلمين، من ظروف حياة صعبة وفسـاد نظم 
يدفـع للهجـرة، لكـن القصـة لا تخلو، مع ذلـك، من أخطـاء وخطايا 
مفزعة لقيـادات مسـيحية دينية وسياسـية، فالبابا شـنودة مثلا، 
وهـو أكبر رأس مسـيحي في الشـرق العربي، كان لـه موقف وطني 
جليل ذائع الصيت، وهو رفض التطبيع مع إسرائيل، ورفض ذهاب 
حجيج المسـيحيين الأقبـاط إلى القدس وبيت لحـم تحت الاحتلال، 
وظل الموقف ثابتا فيما نعلم إلى الآن، لكن سياسـة البابا المزدوجة، 
فـي السـنوات الأخيـرة، لا تبـدو مريحـة، وتسـيء إلـى صـورة 
المسيحيين وطنيا، فهو يحتفظ بطرف خيط خفي مع جماعات لأقباط 
المهجـر، بعضها على صلة عروة وثقى مع الإدارة الأمريكية واللوبي 
الصهيونـي في عواصم الغـرب، والبابـا، أيضا، يبدو كـرأس دولة 

للمسـيحيين منفصلة عـن دولة المصريـين، ويحابي نظـام الرئيس 
مبـارك الموالـي للأمريكيـين والإسـرائيليين، وفي المشـرق العربي، 
حيث تغلب سياسـة كنائس أخرى غير الكنيسـة المصرية، وتسـود 
سياسـة الفاتيكان بالذات، تبدو الصورة أسـوأ بكثيـر، فالفاتيكان 
يعترف بكيان الاغتصاب الإسرائيلي، ويقيم العلاقات الودية معه، 
وهو ما جعل جماعات من المسيحيين العرب في حالة انفصام روحي 
عن هموم أوطانها وشـعوبها، ففي لبنان، يبـدو البطريرك الماروني 
مار نصر الله بطرس صفير كأنه يعادي جماعات المقاومة لإسرائيل، 
وسواء كانت فلسطينية على طريقة فتح وحماس، أو كانت لبنانية 
من طراز حزب الله، كما يضفي البطريرك الماروني حمايته الروحية 
على قادة سياسـيين لمسـيحيي لبنان، ربما تصح فيهـم تهم العمالة 
الصريحة أو المبطنة لإسـرائيل، ومن نوع سـمير جعجع قائد حزب 
القـوات اللبنانيـة، أو تيـارات نافذة في حزب الكتائب، وقد شـارك 
هؤلاء في حروب ومذابح إسـرائيل ضد اللبنانيين والفلسـطينيين، 
ناهيك عن دور جماعة العميل سعد حداد قائد ما كان يسمى «جيش 
لبنـان الحر»، والتـي جرى اكتسـاحها مع الانسـحاب المذل لجيش 
الاحتلال الإسـرائيلي من الجنوب اللبناني، وهؤلاء، وأمثالهم كثر، 

أسوأ على استقرار المسيحيين العرب من جرائم تنظيم القاعدة. 
المسيحيون العرب إذن على صليب العذاب والغربة، وتهجيرهم 
من الشـرق جريمة تشـارك بها جماعات إسـلامية غبيـة وجماعات 
مسـيحية عميلـة، والحـل بنـاء أوطـان الديمقراطيـة والتنــميـة 
والتوحيد والمواطنة الكاملة، وتشجيع المسيحيين على استــــعادة 
واسـتـــــعادة  وأوطانهـم،  مجتمعاتهـم  مـع  المفقـود  الوصـل 
العـروة الوثقى مع وطن السـيد المسـيح وروحه المقاومـة للطغيان 
الاسـتعماري، وتكريـس الالتفـاف حول رمـوز ملهمـة ومضيئة من 
نـوع إميل لحود وسـليمان فرنجية وميشـيل عـون والأب عطا الله 
حنا والمطـران هيلاريون كابودجي، فهـؤلاء وأمثالهم كثر، هم قادة 
وطن لا كرادلة «جيتو»، وهم خشـبة النجاة، وهم الأوفياء لسـيدة 
النجاة مريم العذراء، تقدس اسـمها في السماوات، وفي معسكرات 

المقاومة.  

٭ كاتب مصري

د. فايز رشيد٭أيمن خالد٭

البروفيسور كمال مجيد٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

■ هـل أصبح قتـل الناس جماعياً إيقاعـاً يومياً، تنطلق 
منـه، وتنتظـم حولـه مختلـف المظاهـر الأخـرى للحيـاة 
السياسية العربية. هل هو الثمن الحقيقي المباشر لما نعرفه 
عـن بطالتنا الحضاريـة التي تنحدر إلى مسـتوى العطالة 
الإنسـانية. مـن السـهل القـول ان انسـداد كل طريـق أو 
وسـيلة أمام الحرية، بأبسـط معانيها وحقوقها المدنية، قد 
لا يُبقي ثمّة وسـيلةً أخرى للاعتراض سوى تبادل المقتلات 
الجماعية بين الأطراف المتصارعة؛ فالموت يسبق الحضارة 
تاريخيـاً لكنه لـن يفارقها لحظـة أو حقبة، عبـر تطوراتها 
كلهـا. وفـي الفلسـفة أن الإنسـان اخترع الحضـارة كتحدٍ 
زمني نسـبي، صغير يردّ على التحـدي الأكبر الأبدي الذي 
هو الموت. أفراد البشـر فانون حتماً، لكن (إنسـانيتهم) قد 
تكون باقيـة بفضل ما تنتجه حضاراتهـم من أمثلة الحرية 

والإبداع والعدالة. هكذا يعتقدون.
حـين تمسـي الحضارة عاجـزة عـن إنتاج هـذه الأمثلة 
يُقـال أن البشـر كأفـراد وجماعـات يفقـدون  والنمـاذج، 
إنسـانيتهم. ذلك أن الحضارة المتبطلة هي المصابة بالعجز 
التاريخي عـن صناعة الأحداث الكبـرى، وبالعقم الثقافي 
الـذي يفقدهـا الشـعور بتميـز عقلهـا المفكـر عـن جسـدها 
العضوي الحيواتي. يرتد هذا النوع من البشـر تحت وطأة 
البطالـة الحضاريـة، إلـى مجرد كائنـات باحثة عـن أمنها 
اليومـي، الذي لا يمكـن أن توفره لذاتهـا، إلا بالقضاء على 
أمن الآخر، بسببٍ من مجرد اختلاف وجوده عن وجودها؛ 
في هذا المسـتوى سوف يسـترّد الموت آمريته المطلقة فوق 
كل آمريـة (حضارية) أخـرى. يصير له المصطلـح العامي: 
الصـراع من أجـل البقاء حينما تسـود الشـرعة القائلة أن 

الإنسان ذئبٌ لأخيه الإنسان.
هذا التعريف الخام للإنسـان الطبيعي لا يمكن تجاوزه 
إلا بصعوبـة شـديدة عندما تخيم البطالـة الحضارية على 
سـكان صحاريهـا. هذا مع الفـارق بين الموت الـذي لابد أن 
يأتي الإنسان من طبيعته باعتباره كائناً فانياً يعيش عمراً 
محـدداً، وبين ذلك الموت الآخر، المقصـود الذي يأتي الذئب 
الأضعـف مـن الذئـب الأقـوى. أليـس مـن المخيف حقـاً أن 
ننظر إلـى مجتمع بائس، وقد تحول إلـى قطيع من الذئاب 
الجائعـة، التـي ينهـش بعضهـا لحـم البعض الآخـر. ذلك 
يحدث أحيانـاً للبعض من شـعوبنا البائسـة، وقد يحدث 
أكثـر لمزيد من شـعوب أمتنـا المنكوبـة بأمراضهـا الذاتية، 

بأعدائها العضويين في لحمها ودمها، المتنافسين مع أعدائها 
الخارجيـين في المزايدة بالشراسـة والدمويـة المجانية، ما 
بـين هذين النوعـين أو الصنفين من فنـون الهمجية المطلقة 

العصرية.
كأنما لم يعد الإنسـان العربي يموت موت ربه، باللهجة 
العاميـة، بل يموت قتلاً بأيـدٍ أهلية أو أجنبيـة من أخيه أو 
عـدوه لا فـرق. يصير القتل جنسـية فوق كل الجنسـيات، 
ليـس لهـا مـن الخصائـص المميـزة إلا كميـة الـدم المُـراق. 
والإعـلان اليومي عن عـدد القتلى والجرحى والمشـوهين، 
أصبـح دون حاجـة إلـى أي بيان عـن المقابـر الجماعية أو 
الفرديـة التي سـتتلقفهم. هناك شـعوب عربية وإسـلامية 
كاملـة معـدة للذبـح المسـتدام. إمـا انهـا غارقـة فعليـاً في 
مسـتنقعات المـوت والنار، أو تنتظر أدوارها المرسـومة، أو 
أن بعضهـا الآخـر لا يعـرف بعد كيـف يندب أخـاه المقتول 

البعيد، فلا يريد حراكاً في موقعه المستديم.
منذ أن تمّ سـلخ العراق عن باقي كيانه العروبي، وعزله 
فـي بوتقـة الاحتـلال، لـم يتـرك الجراحـون الأمريكيـون 
والصهاينـة مِبْضعاً أو سـكيناً لتمزيق لحمـه عن عظمه إلا 
وجربـوه. لكـن الاختـراع الجراحـي الأدهـى والأقـدم في 
مسـالخ الاسـتعمار، هـو فـي تحويـل الجسـد المجـرح إلى 
مرتع لمختلف جراثيم التعفـن والتحلل، لكي تنمو الجروح 
وتتغذى من بعضها، فيمسي الجسـم المقتول قاتلاً لبقيته، 
حتـى تفقد الجثة آخـر آمالها في اسـتعادة جسـدها الحيّ 

يوماً ما.
عندما دخلت النهضة العربية المعاصرة في حقبة المذابح 
الذاتية، كانت ساحة التجارب الدموية الأولى لتلك الحقبة 
محصـورة في أصغر وأجمل وأحدث أقطـار العرب: لبنان. 
كانـت هنـاك جولـة أولى فـي أواخـر الخمسـينيات القرن 
الماضي، لما سـوف يُصطلح عليه بالحـرب الأهلية العربية، 
التـي ستشـكل قرينـاً ذاتيـاً لحدثيـات النهضـة. فالعـام 
1958، كان لمـن يذكـره، غاصّاً بنموذجـي الحدث الإيجابي 
النهضـوي ونقيضـه التدميـري معـاً، يقعـان فـي تواقـت 
واحد، كفعل ورد فعل. فالإعلان عن قيام «دولة الجمهورية 

العربية المتحـدة»، كان بمثابة فتح باب العصر الوحدوي. 
كان الإعـلان حاملاً للنـداء التاريخي الأول عن عودة الأمة 
العربية إلى صلب التاريخ، هكذا تلقّتْه شعوب الأمة في كل 
مكان وقطر. تحركت جماهير المشرق صوب دمشق، حيثما 
كان مـارد الوحدة متجسـداً آنذاك في قامة الرجل الأسـمر 
الذي يصنع التاريخ، وهو يطل ليلاً نهاراً خطيباً من شـرفة 
القصـر علـى وفـود الآلاف المؤلفة، الآتيـة إليـه مُبَايعَةً من 
عواصم الشـام الكبرى والرافدين بعد دمشـق، أي بيروت 
وعمان وبغـداد. كان ذلك هو الفعل النهضوي التدشـيني. 
وقـد تبعـه مباشـراً رد الفعـل عليه مـن العواصـم المدبرة 
للمقتـلات الكونيـة العظمـى: باريـس ولندن وواشـنطن، 
وذنبَهـا تـل أبيـب، فكانـت البداية فـي الحكم على القسـم 
الأهم والأعمق من الجمهور المشـرقي، وهو العراق، بمصير 
التفتت الذاتي، حينما اشـتعلت المهالـك المتبادلة بين قطبيْ 

الانقسام الأيديولوجي الأول، القومي والاشتراكي.
اشـتعلت، هكـذا، حربـان أهليتان في عـام الوحدة، في 
كلٍ مـن بيروت وبغداد، بمعنى أن الأمـر (الدولي) قد صدر 
بمنع شـعوب المشـرق عن تلبيـة النداء الوحدوي، سـواء 
بوسـيلة القهر الخارجي (الإنزال العسكري البريطاني في 
عمان والأمريكي في بيروت)، أو بطريقة التحلل (الثوري) 
كمـا في بغداد. فالعنف الدموي الأجنبـي لن يبقى خارجياً 
وحيـداً، أو سـيد الحراك العلني المكشـوف فـوق الخارطة 
العربيـة. والحكمـة الإنكليزيـة القديمـة، كمـا خطّهـا قلـم 
فيلسـوف دولة العنف (هوبـز)، القائلة أن الإنسـان ذئب 
لأخيه الإنسـان، لا بد من إشـراك الضحايـا بدماء بعضها. 
سـوف تلقـى أفعل تطبيـق لها فـي عهد الاسـتعمار الجديد 
الموجـه إلى العالم الثالث عامة، من مدخله الاسـتراتيجي، 
الشـرق الأوسـط؛ إذ ينبغـي للغـرب كيمـا يحفـظ تفوقـه 
المـادي والحضاري، ألا يسـمح لسـواه، وخاصة حضارات 

الشرق، أن تنعم حتى بالحد الأدنى من سلامها الاجتماعي 
واسـتقرارها السياسـي، بـأن تتمكن من اسـتعادة تملكها 
ثانية من ثلاثية الفكر والسياسـة والحرية. لا بد من إعادة 
إدخـال هذه الأمم العريقـة في ديمومـة البطالة الحضارية 
مقترنـة بالعطالـة الإنسـانية فـي وقـت واحـد. والشـرط 
المركـزي والمثالـي لإنجـاز هذه الاسـتراتيجية، هـو تفعيل 
شريعة ذئبية الإنسان فرداً وجماعة، بصرف النظر عن أية 

مسوغاتٍ ضرورية أو مفتعلة.
منذ سـقوط التجربة الوحدوية الأولى أصبح مسـتقبل 
الذاتيـة  نقائضهـا  انبعـاث  بأخطـار  محفوفـاً  النهضـة 
الداخليـة، معطوفة على تهديدات نقيضها الخارجي الأكبر 
الـذي هو الغرب الاسـتعماري؛ فقد مضى علـى اندثار حلم 
الوحـدة حوالي نصف قرن، لكن كل مـا أتى بعد هذا الحلم 
من محـاولات الاسـتعادة بشـتى عقائدهـا الأيديولوجية 
وتجاربهـا السياسـية والاجتماعية، المتنازعـة فيما بينها، 
كانت آيلة جميعها في النهاية إلى الحال الراهنة الموصوفة 
بالبطالة الحضارية... ومع ذلك نقول: هذا العصر العجيب 
الصاخـب يظل متشـبثا باسـمه التاريخي الأصلـي، كونه 
عصـر النهضة الجديـدة؛ فهو على الأقـل يحفظ من دلالات 
النهضـة ذلك الحيـز الدقيق والحاسـم الفاصـل حتى الآن 
ما بـين البطالـة الحضارية وقرينتهـا العطالة الإنسـانية، 

المؤجلة إلى حين مجهول.
حاكميـة الـدم المفروضـة علـى مفاصـل هـذه النهضـة 
بإنسـانية  الإضـرار  اسـتمرارَ  الأساسـي  رهانهـا  كان 
الهاويـة  تعميـق  بأسـلوب  النهضـة)،  (أي  مجتمعاتهـا.. 
بـين الفكر والسياسـة، بحرمانهمـا معاً مـن الثالث المرفوع 
بينهما: الحرية؛ حيثما يتحالف الاسـتبداد بنوعيْه الأهلي 
والأجنبي الغربي، مع الانحطاط المتوارث والمتجدد تلقائياً، 
فإنه لن يتبقى للنهضة مـن حقوقها (المثالية) المغدورة، إلا 
هـذا الحق الأخير فـي المشـاركة الكونية بالاعتـراض على 
شـرعة الأخوة الذئبية بين البشـر؛ كأنما ليـس ثمّة مصير 
نهضـوي حقيقـي للنهضـة العربية، إلا من خـلال تحولات 
إسـتراتيجية التاريـخ الكوني في ذاتـه، وليس فقط فيمن 

يدعي تمثيله أو صنعَ أحداثه أو الضربَ بسـيفه، أو النطق 
بلسانه، على طريقة معظم مثقفي المركزية الغربية.

التاريـخ  هـذا  (يسـرق)  أن  للغـرب  يحـق  يعـد  لـم 
لحسـابه، كمـا بـين فـي كتابـه الأخير فيلسـوف الإناسـة 
(الأنثربولوجيـا) البريطاني جاك غـودي. ذلك أن البطالة 
الحضارية ليسـت مرضاً كينونياً يعتري النهضة الفاشلة، 
ويعبر عن إحباط وعودها بالنسبة لطلائعها؛ ويخص أمم 
العالـم الثالـث وحدها. فالغرب قـد يعاني كذلـك نوعاً من 
انسـداد أفق التقـدم أمامه، مما يجعـل إمكانياته الإبداعية 
غيـر ذات موضـوع إن فقدت القـدرة على مناقشـة أندادها 
الغربـاء، مـن أمم الاقتصـادات الشـرقية الصاعـدة. وفي 
هذه اللحظة من التباس الفجر المضيء مع الغسـق الحزين 
فـي الزمـن الغربي، تسـتيقظ بعـض الضمائـر الحية لدى 
المفكريـن والعلمـاء، ليقوموا بمراجعـة ذات النفس. ولعل 
الغرب كان هو السباق كذلك إلى إرساء قواعد النقد الذاتي 
في صلـب ثقافتـه. وكانـت حروبـه الإهلية بـين قومياته، 
وأزماته السياسية والاقتصادية الكبرى، أفضل المناسبات 
الموضوعيـة لانتعـاش العقـل النقدي. لكنه كان سـريعاً ما 
كان هـذا العقل نفسـه يحطـم مرايـاه النقديـة الصريحة، 
ليسـتعيد مجدداً اجترار عبادة أوثانه المعهودة، وممارسة 
طقوس (سـرقة التاريخ) من ملكيته الإنسـانية الشـاملة؛ 

ليجلس هو إمبراطوراً وحدانياً على عرشه.
لم يكـن المفكر جاك غودي الأولَ مـن معارضي الصنمية 
الغربيـة؛ لكـن كتابه (سـرقة التاريخ) يجـيء في منعطف 
البطالـة الحضاريـة للغـرب المهـددة بعطالـة إنسـانيته. 
إنـه على الأقل يسـاهم في تأكيـد أن العالـم لا يعيش أزمة 
الرأسـمالية إلا كإنـذار أو تمهيـد لعـودة الحقيقة المنسـية 
القائلـة أن النظـام العالمـي ليـس اقتصاديـاً ولا عسـكرياً 
إسـتراتيجياً بقـدر مـا أصبح هـو النظـام الـذي ينبغي له 
أخيـراً أن يتجـاوز إزدواجيـة الأخوة الإنسـانية بالأخوة 
الذئبيـة، وذلـك بـأن يعاد للبشـرية حـق التملـك ككل من 
تاريخها الشـمولي.  لا شـيء جديد في كل هـذا الفكر إلا أن 
تكـرار الحقيقـة قد يذكّـر ببداهتها المنسـية.. إنه سـلاحها 

الوحيد المتبقي ضد استبداد الضلال.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
www.philasophiasafadi.com

ماذا يطبخ ابو الغيط وعمر سليمان؟

حقيقة أم ذريعة: الانسان ذئب لاخيه الانسان!

■ ينقل عن احد كبار الائمة من اولياء 
اللـه فـي شـرح لـه فـي تعريف المـروءة 
مخاطبـا احد مريديه قولـه «المروءة هي 
فـي ان لا يـراك اللـه حيـث نهـاك وان لا 

يفقدك من حيث امرك»!
السـيد ناصـر الخرافـي وهـو رجـل 
اعمـال عربـي معـروف وشـقيق رئيـس 
مجلس الامـة الكويتي يـكاد يكون المثال 
لهـذه المقولة بين رجال الاعمال على مدى 

الاعوام القليلة الماضية!
 الذيـن يعرفـون الرجل عـن قرب كما 
الذين يتابعون سلسـلة مواقفه يؤكدون 
بانـه لـم يترك  مناسـبة شـعر فيهـا بان 
المقاومة الاسلامية الشريفة والنبيلة في 
لبنان تتعرض فيها لهجوم، او اشتم فيها 
مؤامرة حيكت ضدها فـي بيوت الظلام،  
او حدثه وجدانه بان رجال الله الاحرار 
هؤلاء بحاجة لمن مثله ليدلوا بشهادتهم 

امام التاريخ الا و قد فعل!
 لكن بيانه الاخير والذي سـجله على 
صفحـات جريـدة القبـس الغـراء وهـو 
يدافـع فيـه عمن سـماه بـ»سـيد النصر 
الالهـي» وفضحه للمؤامـرة الامريكية – 
الصهيونية التـي تتخفى بلبوس ما بات 
يسـمى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
ربمـا كان الموقـف الاكثر تجسـيدا لمقولة 

المروءة الآنفة الذكر!
فناصـر الخرافي اراد مـن خلال مقاله 
الـذي عنونـه بــ «العدالة فـي العيادة» 
في اشـارة الى الزيارة المشـبوهة لفريق 
من المحققين الدوليين الى عيادة نسـائية 
في الضاحية الجنوبية لبيروت ان يقول 
لكل صاحـب وجدان وضمير حي في هذا 
الوطـن العربـي الكبيـر، بـان الوقت لم 
يعد وقـت الحيـاد او الوقوف علـى التل 
وانتظـار الاحـداث، بل الوقـت هو وقت 
الرجـال الذين يقفون حيـث ارادهم الله 
ان يقفوا، وان يبعدوا انفسهم عن المكان 

الذي نهاهم الله من ان يحشروا فيه!
  ومـع ذلـك فرجـل مـن مثلـه لـم يكن 
بحاجـة بالضـرورة الى بيان مـن النوع 
الـذي قرأنـاه قاطـع وحازم وصـارم في 
الدفاع عن المقاومة وسـلاحها، وشـفاف 
اشد الشفافية في فضح اهداف المخططين 
والمفبركين لحكاية  فريق التحقيق الدولي 
التابـع للمحكمـة الدوليـة ضـد المقاومة 
ولبنان حتى يثبت حبه واخلاصه لامته 
واهله ووطنه العربي والاسلامي الكبير 
وهـو المشـهود لـه فـي مواقفـه الداعمـة 
للقضايـا العادلـة ولحزب اللـه اللبناني 
اللـه  نصـر  حسـن  السـيد  ولسـماحة 
تحديدا، لكنه اراد هذه المرة على ما يبدو 
ان يقـدم اضافة نوعية هامـة الا وهي ان 
الموقف في مثل هكـذا ظروف هو نوع من 
السـلاح الـذي يمكن ان يكـون في لحظة 
تاريخيـة معينـة وفي المنعطفـات امضى 
مـن اي سـلاح آخـر مطلـوب ان يشـهر 
علـى المـلأ ليسـاهم فـي الوقـوف بوجه 
اكثر الاسـلحة دمارا للمجتمعات الا وهو 

سلاح التآمر والغدر والخيانة!
في اللحظات الحرجة من تاريخ الامم 
تعرف معـادن الرجـال، وفـي اللحظات 
الاكثر حرجا تجرب مدى صدقية كل رجل 
ومدى صفـاء معدنـه، وناصـر الخرافي 

اثبت في هذا الموقف بانه من ذهب!
كلمـات قالها رجل اعمال كان يمكن ان 
لا يقولها ولا يعتب عليه احد، بل حتى ان 
البعض قلق عليه او على بعض مصالحه 
لشـدة مـا ذهـب اليـه، وفضل له لـو انه 
لـم يذهب الى الحـد الذي ذهـب اليه في 
صراحته وشـفافيته، لكن الرجل لم يرد 
ان يكون ظنينـا على الحق والحقيقة في 
هذه اللحظة التاريخية من لحظات الامة 

بالذات كان ما كان مآل مقاله!
الجـريء  الموقـف  هـذا  فـي  ولعلـه 
والشجاع يذكرنا بالشهيد الكبير الشيخ 
راغـب حرب وهو القائل في زمن الصمت 
والانبطـاح: «الموقف سـلاح والمصافحة 
اعتـراف» عندما رفض مصافحة المحتلين 
والسـكوت علـى اسـتباحاتهم المتكـررة 
للجنـوب اللبنانـي آنذاك مفضـلا تقديم 
اغلى ما يملك وتسـجيل اسـمه في سجل 
الخالديـن على البقـاء «حيا» فـي جوقة 

الخانعين!
انه الموقف الـذي يمكث في عمق الامة 
ووجدانهـا، لا سـيما وانه يأتـي في زمن 
جوقة المطبعين وضجيـج اصواتهم التي 
تحـاول اختـراق حاجز صوت الشـرفاء 
والاحرار من امثال ناصر الخرافي ورفاقه 
المتمسـكين  والانصـار  المهاجريـن  مـن 

بعهودهم رغم اطواق الحصار!
انه موقف مشـرف يكـرره اليوم رجل 
مـن جنـس رجـال اللـه الذين بهـم نعتز 
ومعهـم ننتصر للحق ان شـاء الله شـاء 
من شـاء والعاقبة للناصريـن لدين الله 
الحاقـدون  كـره  ولـو  بـه  والمنتصريـن 
المنافقـين  مـن  المدينـة  فـي  والمرجفـون 

والانتهازيين! 
انه المثل الذي ينبغي ان يعمم في هذه 
اللحظـات التاريخية كل مـن موقعه، ايا 
تكـن اثمان هـذا الموقـف لانه تجـارة مع 
اللـه والتي هـي التجارة الوحيـدة التي 

لا تبور!

«الموقف سلاح»
ناصر الخرافي مثالا!

■ اسم اليمن يكاد لا يختفي من نشرات الأخبار على القنوات العربية 
والعالمية في الأيام الأخيرة ولازالت، وأيضاً على صدر صفحات الجرائد 
والصحف والمجلات العالميـة... وكمراقب ومتابع لما يكتب عن اليمن فقد 
تعززت قناعاتي من أن هناك مخططاً إقليميا ودولياً مشـتركاً يهدف إلى 
نقل مكافحـة الإرهاب العالمي إلـى الأراضي اليمنية وربمـا الانتقال إلى 
مرحلة جديدة من عملية مكافحة الإرهاب بعد ان فشلت الحملة الدولية 
الخاصـة بمكافحـة الإرهاب فـي كل من افغانسـتان والعـراق. وظهرت 
الان الدلائـل والمؤشـرات على إرهابيـة غالبية أعضاء الحملـة الدولية 
لمكافحـة الأرهـاب وقـد كتبت عن ذلك فـي أحـد مؤلفاتي منطلقـاً من أن 
موقع اليمن الجغرافي والاستراتيجي بالإضافة إلى وجود عدد كبير من 
أعضاء القاعدة من اليمنيين ولهم مسـاهمات بارزة في أنشـطة القاعدة 
والحرب في أفغانسـتان وقد عـاد كثير منهم إلى اليمـن وعلى أجندتهم 
إقامة الحكم الإسـلامي على الجزيرة العربيـة انطلاقا من اليمن، كما إن 
الظـروف الاقتصادية الصعبـة وازدياد معدلات البطالة والفقر تسـاعد 
علـى اسـتقطاب عناصر جديـدة لجماعـات الإرهاب والتطـرف وأخيراً 
تسـاهل القيـادة السياسـية مـع مجموعات الشـباب المغرر بهـم بهدف 
تقـويم سـلوكهم ودمجهم فـي الحيـاة الطبيعية ولكن كما يبـدو أن ذلك 

التساهل قوبل بالعصيان ونكران الجميل.
وبسـبب الإرهاب تضـرر اليمن اقتصاديـاً وسياسـياً وامنياً ومع كل 
حين وبـين الفينة والأخرى تظهـر القاعدة فتتحول الأنظـار نحو اليمن 
وتبـدأ روايـة القاعـدة واليمن وهنا تكشـر القـوى الإقليميـة والدولية 
عـن أطماعها وأنيابها وبصـور مختلفة منها الرحمـة والحنية، الازدراء 
والتوحـش، الصمـت المريـب مع بيانـات المسـاندة والممانعـة، الضغط 
المالي والسياسـي... ويظل الموقف الرسمي مجتهداً في مواقفه بمواجهة 

الإرهاب رغم العثرات التي تظهر بين الحين والآخر. 
سـنتجاوز حكاية عمـر الفاروق النيجيري مع رحلـة أعياد الميلاد في 
العـام الماضـي ومحاولة اغتيـال نائب السـفير البريطاني قبل أسـابيع 
قليلة مضت لنقف على حكاية آخر جمعة أكتوبرية أي في 2010/10/29م 
والتي ظلت وسـائل الإعلام العربية الدولية تلوكها وتتلذذ بترديد اسم 
اليمن نتيجة وجود طردين مشـبوهين من اليمـن الى أمريكا عبر طائرة 
شـحن خاصة بشـركة fedex توقفت في لندن وآخـر عبر رحلة طيران 

الإمارات من صنعاء إلى دبي ثم نيويورك. 
مع إنه لا وجود للطائرة الخاصة بشـركة UBS أو fedex في سجل 
مطـار صنعـاء الدولي وهذا ما يدعو للقلق والخـوف من القادم المجهول 

لعامة الناس رغم إني اشـتم رائحة غريبة 
باتجاه اليمن... هـذه الرائحة كما أتخيلها 
فـرض الأمـر الواقع علـى اليمـن من خلال 
تدخل عسـكري دولي تحت ذريعة مكافحة 

الإرهاب القادم من اليمن على شاكلة ما حدث في أفغانستان والعراق...
هذه الرائحة بدأت أولى خيوطها بوضع اليمن في قائمة الدول المصدرة 

والحاضنة للإرهاب. 
هنـاك آراء تقـول إن الطرد الذي وصل إلى لندن قد يكون سـافر على 
طيـران الإمارات أو غيرها وهؤلاء يتسـاءلون : كيف مرت هذه الطرود 
من غير فحص ومن مطارات عالمية معروف عنها الدقة؟، ثم يزداد القلق 
مع الدهشة عندما نسمع الأخبار تشير إلى أن السعودية هي التي أبلغت 
أمريـكا عـن وجود طـرود محملـة بالمتفجرات باتجـاه أمريـكا بل هناك 
تسـريبات أسرائيلية تقول أنها علمت بالطرود قبل شحنها وطيرانها... 

فكيف علمت أسرائيل؟.
 هناك بعض الأسـئلة يتداولها الرأي العام اليمني وخصوصاً رموزه 

الثقافية والعامة وكذلك في أوساط النخب العربية وهي كالتالي:
• ما هي علاقة السعودية بذلك أي بالطردين ومحتوياتهما؟ 

• كيـف عرفـت السـعودية ولـم يعـرف اليمـن؟ كيف حصلـت على 
المعلومات؟ 

• ولمـاذا لم تقم السـعودية بإبلاغ اليمـن قبل أمريكا رغـم الأتفاقية 
الامنية فيما بينهما؟ 

• وما مصلحة السعودية في كل ذلك؟
• وهل يمكن ان يكون هناك تحقيق مشـترك (اليمن +السـعودية + 

أمريكا + بريطانيا) لمعرفة الحقيقة؟ 
• متـى علمـت السـعودية بوجود الطرديـن أي قبل الشـحن أو بعد 

الشحن أو بعد الطيران؟ 
• هـل للقاعـدة فـي جزيـرة العـرب دور في إبـلاغ السـعودية فقط 

وبالتالي تخلق توترا سياسيا بين السعودية واليمن؟ 
• هـل قرأ اليمن جيـداً ما وراء عبارات الرئيـس الأمريكي أوباما من 
أن القاعدة تصدر الإرهاب من اليمن وهذا يشـكل تهديداً مباشراً لأمريكا 

والعالـم ممـا يدعـو لتدخل عالمـي للقضاء 
على القاعدة كما أوهموا العالم فيما سـبق 

حول العراق وافغانستان؟
• هـل وراء الطرديـن حكايـة يتطلـب 
كشـفها قد تكـون هناك أصابـع خارجية تسـعى إلى المزيد مـن إضعاف 
اليمـن وتأليـب العالـم عليهـا؟. شـخصيا :لا اسـتبعد أن هنـاك أصابع 

داخلية وخارجية تقف وراء حكاية الطردين.
• هل يمكن اعتبار حكاية الطردين وسيلة جديدة للضغط على اليمن 
وإجبـاره على تقـديم المزيد من التنازلات للوصول الـى فرض الوصاية 
الدوليـة على اليمن والتشـريع الدولي للوجود الأجنبـي على اليمن؟ . 
شخصيا : أتوقع ذلك منطلقاً من قناعاتي حول مصالحهم الإستراتيجية 
تجاه اليمن من خلال تقسـيم اليمن أو تشطيره إلى عدة أجزاء واشطار 
قد تصل إلى خمسـة أو سـبعة بالكثير والله أعلم بل وربنا يسـتر اليمن 

وأهل اليمن.
• كيـف نقول عن فشـل جميع أجهزة الفحص الحديثة في اكتشـاف 
المتفجـرات في كل من الدوحة ودبـي؟ وكيف نقول عن التلاعب الذي تم 

على محتويات الطرد المشبوه في لندن؟
• ما أسباب لجوء السعودية إلى إرسال أرقام بوليصات الشحن إلى 
أمريكا؟ هل هو تسـهيل للمخابرات الأمريكية في كشفها قبل تفجيرها أم 

ماذا؟ 
• أليـس من المنطق أن يتم الكشـف عن الطابعـات التي في الطرود؟ 
أي مـن الذي اسـتوردها ومن اشـتراها، وكيـف نعـرف ان كانت طرود 

يمانية أو غير يمانية؟ 
• ما هي علاقة القاعدة بالانتخابات الأمريكية؟ 

• ما هي علاقة الطرود الإرهابية المعنوية زوراً باسم اليمن بالطرود 
التي ظهرت مؤخراً في كلاً من ألمانيا واليونان وصولاً إلى فرنسا؟ 

• لمـاذا تحـاول بعـض الأطـراف الإقليميـة والدوليـة التقليـل مـن 
مصداقية التوجه اليمني في مكافحة الإرهاب؟

وحكاية الطردين أكبر من اليمن ووراءها مخطط خبيث ينفذ أجندات 
أقليمية ودولية... أجندات للأسـف تجاوزت العلاقات الأمنية اليمنية ـ 

السـعودية واليمنيـة ـ الأمريكية... أجندات مع الأسـف تحمل وسـائل 
وطـرق عقابيـة على اليمـن أرضاً وشـعباً بصـورة مسـتهجنة وغريبة 
وبسـرعة مثيرة للجدل والتساؤلات وووو... وما حدث في اليونان من 
اكتشـاف للطرود الملغمة فهل يسـتدعي ذلك الى معاقبتها السـريعة كما 
تم معاقبـة اليمـن؟ أقول: لا لأن عيون سـكان اليونان زرقاء وبشـرتهم 

بيضاء.
ومـا يخيفنا كثيـراً على اليمن هو ان هناك تهورا عالميا رسـميا يحمل 

بصمات أرهابية تحت فزاعة مكافحة الأرهاب.
ان المخططات الخارجية تجاه اليمن وأساسـها الطمع وتحويل اليمن 
الى شـيطان متغول ومتمرد يتطلب التصرف معه بالقوة التي تقود الى 
شـرعنة التدخل العسـكري ومن ثم تقسـيم اليمن فيما بينهم على شكل 
مربعـات أو مثلثات بمـا تتناغم مـع طموحاتهم، وللأسـف أن العرب ما 
زالـوا يجهلـون وبتعمـد وأصـرار غريـب ووقح مـع أن البـلاد العربية 
مسـتهدفة والأكثر أسـفاً أن هنـاك قوى عربية وضعت نفسـها في خدمة 

أعداء العرب والاسلام ومن غير سبب معروف ومقنع.  
ولا نـدري لمـاذا التركيـز الدولـي والإقليمـي علـى اليمـن ومحاولـة 
استعدائه وشـيطنته قبل أن تظهر نتائج التحقيق بخصوص الطردين 
إلا إذا كان هنـاك قـرار دولي لم يكشـف عنـه ويتضمن توجيـه القوات 
الدولية لضرب اليمن واحتلاله وتقسـيمه تحـت مبرر مكافحة الإرهاب 
الدولـي الصـادر مـن اليمـن وكأن بلدانهم خاويـة من الإرهـاب وكذلك 
سياسـاتهم التـي لا تعبر إلا عـن الإرهاب وبـكل الطرق. لقد فشـلوا في 
أفغانسـتان ثـم فـي العـراق وقبلهـا فـي الصومال ولـو أنهـم اخلصوا 
واجتهـدوا فيمـا يزعمـون عـن مكافحتهـم للإرهـاب لنجحـوا خـلال 
سـنة أو ثلاث سـنوات بالكثيـر ولكنهم لايريدون الحسـم بـل يريدون 
المزيـد مـن الهيمنـة... ولا اعتقد أنهم غيـر مدركين لحقيقة فشـلهم، وهم 
بالتأكيد سيفشـلون في اليمن وسيندمون كثيراً على أي خطوة عدائية 
يرتكبونهـا بحـق اليمن وليتذكر الكبـار أن مجتمعاتهم وسياسـاتهم ما 
زالـت تحمل التفكيـر العنصـري والغطرسـة والإرهاب ونهـب البلدان 
الضعيفة والنامية، وسـنضحك كثيراً عندما نكتشف أن أمريكا أصبحت 
أكثر سذاجة وسخرية من هزيمتها أمام تنظيم القاعدة الذي يسعى بكل 
السبل والإمكانيات إلى جر أمريكا وحلفائها إلى أكثر من موقع لتشتيت 
اهتمامهـا وإضعـاف دورهـا الريـادي للعالـم وتكبيدها خسـائر مالية 

وبشرية.
٭ كاتب وباحث يمني 

د. عبد الله الشعيبي٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني
■الثنائــي المصري المتمثل بالســيد احمد ابــو الغيط وزير 
الخارجية واللواء عمر ســليمان رئيس جهاز المخابرات العامة 
يكثفان نشــاطهما هذه الايام، ويتحركان على اكثر من جبهة، 
تحت عنوان احياء مباحثات السلام الفلسطينية ـ الاسرائيلية 

المتعثرة.
فبعــد زيارتهمــا الــى كل من القــدس المحتلــة ولقائهما مع 
المســؤولين الاســرائيليين، والانتقال بعد ذلك الــى كل من رام 
اللــه مقــر الســلطة، والعاصمة الاردنيــة عمــان للاجتماع مع 
المسؤولين الاردنيين، يحط الرجلان الرحال اليوم في واشنطن 
لتقديم تقرير مفصل الــى الادارة الامريكية حول حصيلة هذه 

اللقاءات والاجتماعات.
من المؤكــد ان هناك «طبخة ما» يعدها هذا الثنائي لانقاذ ما 
يسمى بعملية الســلام، بعد ان تأكد فشل مســاعي السناتور 
جورج متشيل مبعوث السلام الامريكي في هذه المهمة، نتيجة 
رفض الحكومة الاســرائيلية الاســتجداءات الامريكية بتمديد 

تجميد الاستيطان في الاراضي العربية المحتلة لمدة شهرين.
الحكومة الاســرائيلية اســتأنفت اعمال الاستيطان بوتيرة 
متزايــدة، واعلنــت عــن بنــاء مئــات الوحــدات الســكنية في 
مســتوطنات القدس والضفــة الغربية المحتلتــين، ولم تعر اي 

اهتمام لردود الفعل الفلسطينية الغاضبة.
التحــركات المصريــة المكثفــة هــذه تتزامــن مع تســريبات 
اخباريــة تفيــد بــان لقــاءات امنيــة ســرية مكثفة عقــدت في 
العاصمــة الاردنيــة عمان بين مســؤولين مصريــين واردنيين 
وفلســطينيين تمخضت عن اتفاق بمرابطة قــوات من الجيش 
الاردنــي على حدود الدولة الفلســطينية المنتظــرة لمنع تهريب 

اي اسلحة.
هذا الاتفاق اذا صح، يحاول تقديم تطمينات للاسرائيليين 
الذين يصــرون علــى الاحتفــاظ بغــور الاردن، ووضع قوات 
اســرائيلية دائمــة علــى الحدود مــع الاردن تحــت ذريعة منع 

تهريب الاسلحة او مقاتلين، يمكن ان يهددوا أمن اسرائيل في 
المستقبل.

لا نعــرف طبيعة هــذا الاتفاق، والدور الــذي يمكن ان تلعبه 
القــوات الاردنيــة فــي ظــل اي اتفــاق مســتقبلي، لان جميع 
الاتصــالات والاتفاقات التي تتم فــي هذا الخصوص، تتم في 
غرف مغلقة، والشــعب الفلســطيني لا يعرف شــيئا عنها، بل 

المطلوب ان لا يعرف شيئا.
مجموعــة صغيرة حول الرئيس الفلســطيني هي التي تقرر 
كل شــيء باســم هذا الشــعب، دون ان تحصــل على تفويض 
بالتمثيل او التفاوض، وتنســق مباشرة مع الولايات المتحدة، 
وتعمــل علــى ارضــاء حكومــة نتنياهــو الحالية بــكل الطرق 

والوسائل.
من الواضح ان اي دولة فلسطينية جديدة لن تكون منزوعة 
الســلاح فقط، وانما منزوعة الســيادة ايضــا، فالدولة التي لا 
تســيطر على حدودها، لا يمكن ان تكــون دولة، او تصنف في 
خانــة الدول المســتقلة. ولا نعتقد ان قيامها يســتحق كل هذه 
التنازلات التي ستقدم باسم الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها 
انهاء حالة الحــرب، والتنازل عن الحقوق التاريخية للشــعب 

الفلسطيني، والاعتراف باسرائيل دولة يهودية صرفة.
الرئيس الفلســطيني محمود عباس مهد لمثل هذه التنازلات 
عندما اعتــرف بالحقوق التاريخية لليهود في فلســطين اثناء 
اجتماعــه بممثلــي الجاليــة اليهودية فــي واشــنطن، واعرب 
عــن اســتعداده للتنــازل عــن الحقــوق التاريخيــة للشــعب 
الفلســطيني في المقابل فــي حال التوصل الى تســوية تؤدي 
الــى قيام دولة فلســطينية مســتقلة علــى حدود عــام 1967.

طبخة ابو الغيط ـ ســليمان ملغومة، ولا نقول مســمومة، وكل 
المؤشــرات توحي بأنهــا تأتي لتلبية شــروط نتنياهــو كاملة 
دون نقصان. فالمهم هو رضاء نتنياهو وليبرمان، اما الشــعب 

الفلسطيني وثوابته فلا قيمة له ولا احترام.

رأي القدس

دلالات ومعاني شيطنة اليمن
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AL-QUDS AL-ARABI

حقــوق  لنشــطاء  العربــي  البرنامــج   •
الإنســان في مصر أصــدر بيانا ناشــد فيه 
الرئيس الســوري بشار الأسد إطلاق سراح 
ثلاثــة من المســجونين مــن نشــطاء حقوق 
الإنسان، وهم مهند الحسيني وهيثم المالح 

وأنور البني.

•  شــيخ الأزهــر الدكتــور أحمـد الطيب 
بدأ أمس الأحد ممارســة عملــه، بعد عودته 
من فرنســا وإجراء عملية تركيب دعامة في 

القلب.

والمــؤرخ  المفكــر  العـروي  اللـه  عبـد   •
المغربي الذي القــى محاضرة حول موضوع 
«تأمــلات فــي تاريخ الرومان» يــوم الجمعة 
في كلية الآداب أكــدال، اهدى مؤلفات قيمة 

لمكتبة الكلية.

•  مســاء اليــوم الاثنــين ســتنظم حركة 
«أقبــاط مــن أجــل مصــر» وقفــة احتجــاج 
بالشموع أمام الســفارة العراقية بالقاهرة، 
احتجاجــا على الهجــوم الــذي تعرضت له 

كنيسة سيدة النجاة في بغداد.

العربــــــي  الثقــــافــي  المركــز  يقيــم   •
«نثــرّ  بعنــوان  نثــــريــة  أمســية  بعمــــــان 
إبراهـــيـم  والقــاص  للكاتــب  مُتقصّــد» 
جــــابـر إبراهيم، وذلك في الســــادســة 
من مســــاء الأحــد المقبل  فــي مــــقر المركز 

بجبل اللويبدة.

• اليــوم الاثنين تقيم نقابــة الصحافيين 
فــي مصــر احتفالية لتكــريم الأديــب علاء 
الأسواني، بعد حصوله على جائزة الانجاز 

من جامعة الينوي بأمريكا.

• محمـد الطوزي الباحــث المغربي يلقى 
يــوم الخميــس القــادم الــدرس الافتتاحي 
لجامعــة محمــد الخامــس، حــول موضوع 
«أزمــة النخــب وتحــولات الزعامــة بمغرب 

اليوم».

حارة شهدي
عطية الشافعي

صبحي حديدي
يستحق الشاعر المصري الصديق شعبان يوسف تحية كبيرة 
للعبء النبيل الذي أناطه بنفسه في الإشراف على إصدار كتاب 
«حارة أمّ الحسيني وقصص أخرى»، للمفكر والمناضل المصري 
الكبير شهدي عطية الشافعي (1912 ـ 1960)، منشورات المجلس 
الأعلى للثقافة في مصر. وبقــدر ما تحمل ذكرى صاحب العمل 
من وقائع مأســاوية حول المآلات القصوى لانخراط المثقف في 
التنظيم السياسي، وليس في السياسة وحدها؛ فإنّ العمل ذاته 
ينطوي على مفاجأة بهيجة، حول انشــداد المثقف المســيّس إلى 

الكتابة الإبداعية.
ولقد صار متفقاً عليه اليوم، كما أخال، أنّ شهدي كان واحداً 
من أبرز الشخصيات في الحركة الوطنية المصرية الحديثة، كما 
صنع استشــهاده ـ تحت التعذيب، في ســجن أبو زعبل ـ أمثولة 
مبكــرة، لم تقتصر دروســها النضاليــة على رفاقه فــي التنظيم 
الشــيوعي الذي عُرف باســم «حدتــو»، الحركــة الديموقراطية 
للتحرر الوطني، فحســب؛ بــل تجاوزتها إلى فصائــل وتيارات 

العمل الوطني المصري، وعبرت الحدود إلى العالم هنا وهناك.
ولقد كانت أمثولة جدلية بحقّ، تليق بماركســي مثقف تخرّج 
من جامعة أكســفورد البريطانية ســنة 1947، ولكنــه جهد لكي 
يبقى ماركســياً ابن بلد، إذا جاز القول، فأفلح في تحصين عقله 
ضدّ الجمود العقائدي وطغيان النظرية التي تظلّ رمادية مقابل 
شــجرة الحياة الخضراء، بحسب تعبير غوته. ولقد خاض، في 
هذا الســبيل، نضالات مــن داخل التنظيم لم تكــن أثقالها أخفّ 
وطــأة من نضالاته ضــدّ الإحتــلال الإنكليزي، أو فــي مواجهة 
الأجهــزة الأمنيــة لمختلــف الحكومــات التي تعاقبــت على حكم 

مصر.
معــروف، علــى ســبيل المثــال الأول، أنــه اختلف مــع هنري 
كورييــل (مؤســس «حدتو») حــول أولويــة أن يكــون التنظيم 
الشــيوعي المصري أمميــاً أم وطنيــاً، فكتب مقــالات تنحاز إلى 
الصفــة الأخيرة، لم يغب عنها التحفظ على الوجود اليهودي في 
الحركة الشــيوعية المصريــة، فانتهى به المطاف إلى الإنشــقاق 
عــن التنظيم الأمّ، وتشــكيل مجموعــة «حدتو ـ التيــار الثوري». 
معروف، أيضاً، صفاء تحليله للفارق بين الموقف من سياســات 
القمــع والعســكرة التــي اقترنت بالضبــاط الأحرار وثــورة 23 
يوليو؛ وبين الصفة الوطنية، بل التقدمية في بعض المســتويات 
الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة، لنظــام صــار معاديــاً للإمبريالية، 
متحالفــاً مع حــركات التحــرر الوطنية، مشــاركاً في تأســيس 
حركــة عدم الإنحياز، وصديقاً للإتحاد الســوفييتي والمعســكر 

الإشتراكي.
وفــي هــذا الصدد، لــم يكن غريبــاً أن تنقلب كتابات شــهدي 
إلى أداة في أيدي نشــطاء «الحزب الشــيوعي السوري ـ المكتب 
السياســي»، خــلال حقبة انقســام الحــزب بين ســنوات 1969 
و1975. والمفارقــة أنّ تلك الكتابات لم تُوظّف في الســجال ضدّ 
جماعة خالــد بكداش، والصــفّ التقليدي المحافــظ في الحزب 
عموماً، فحســب؛ بل توجهت أساســاً ضدّ ملاحظات «العلماء» 
الســوفييت علــى مشــروع البرنامج السياســي للحــزب، مثار 
الخــلاف: كان هؤلاء أقرب إلــى تفكير بكداش حــول التضحية 
باســتقلالية الحزب الشــيوعي المحلي لصالح أمميتــه، وكانت 

كتابات شهدي بمثابة حجّة ضدّ الرفاق السوفييت!
ولقد كُتب أدب واسع، سياســي وتاريخي وفكري وإبداعي، 
في تخليد شخص شهدي، كما يذكر شعبان يوسف في مقدّمته 
الممتازة؛ فتناولها طاهر عبد الحكيم في «الأقدام العارية»، وإلهام 
سيف النصر في «في معتقل أبي زعبل»، وفتحي عبد الفتاح في 
«شيوعيون وناصريون»، وسعد زهران في «الأوردي»، والسيد 
يوســف في «مذكــرات معتقل سياســي»، وصنع اللــه إبراهيم 
في «يوميــات الواحات»، وفخري لبيب في «الشــيوعيون وعبد 
الناصر»، وفوزي حبشــي في «معتقل لكل العصور»؛ فضلاً عن 
«الجريمــة»، الكتــاب الجامع الذي حــرّره رفعت الســعيد وضمّ 
ملفات اغتيال شــهدي. لكنّ الغالبية الساحقة من هذه الكتابات 
تناولت شــخصية الشــهيد أساســاً، كما اجتذبتها إشــكاليات 
الصدام بين الشيوعيين والسلطة الناصرية، فتراجعت إلى الظلّ 
كتابات شــهدي السياســية، وغابت بصفة شــبه تامة كتاباته 
الإبداعية، وعلى رأســها روايته القصيرة «حارة أمّ الحســيني»، 
والقصتــان القصيرتــان «من الجامعــة إلى الوظيفــة» و»جمال 

رخيص».
وإذْ لا أخفي إنضوائي ـ دون تردد، لأســباب فكرية وأخلاقية 
وعاطفية ـ في صفّ المنادين بإحياء ذكرى شهدي بأيّ الوسائل، 
وكلّها، فــإنّ ترحيبي بهذا الكتاب الصغير مردّه ابتهاجي بالقِيَم 
الفنيــة الصرفة التي تتحلى بها الكتابــة ذاتها، في المحتوى كما 
في الشــكل، وفي تقنيات الســرد كما في لغــة القصّ، وفي بناء 
فسيفســاء مدهشــة من الشخصيات الشــعبية كما في تكييفها 
ـ علــى نحو ذكــي، وخفيّ، وســلس ـ كي تنقلب إلــى محمولات 
اجتماعيــة رامــزة، لكاتب يصعــب أن نتخيّله متخففــاً تماماً من 
اشتراطات المدرسة الواقعية، الطبيعية عموماً، ولكن الإشتراكية 

بمعايير تلك الازمنة أيضاً.
وحــين نُشــرت «حارة أمّ الحســيني»  ـ في جريدة «المســاء»، 
مسلســلة على خمس حلقــات، في مثل أيامنا هذه ســنة 1956 ـ 
كانــت المشــهديات التي اقترحهــا نجيب محفوظ فــي «القاهرة 
الجديدة» و»خان الخليلي» و»زقاق المدق» و»الســراب» و»بداية 
ونهاية»، بمثابة مرجعيات جبارة في تصوير الحارة الشــعبية. 
وبهذا فإنّ إحدى أرفع الفضائل الفنية لرواية شــهدي أنها، في 
يقيني، لم ترتدع كثيراً أمام ســطوة الحارة المحفوظية، القاهرية، 
فتنبهــت إلى حــارة أخرى، إســكندرانية، وســعت إلــى التقاط 

روحها وتشكيلاتها وعماراتها وإيقاعاتها.
لعلها، لولا أنّ الجلاد عاجل الشهيد قبل بلوغه العقد الخامس، 

كانت ستغتني وترتقي وتتطوّر، فتمنحنا الحارة الشافعية!

الفيتامين إي يزيد خطر الإصابة بنوع من السكتات الدماغية
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة جديـــــدة أن 
الفيتــامـين  علـى  تحتــــوي  التـي  المتممـات  تــــنـاول 
(إي) يزيـد من خطـر الإصابة بالسـكتة الدماغيـة النزفية، 
لكنـه يخفف من ناحيـة أخرى مـن خطر الإصابة بالسـكتة 

الانسدادية.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن دراسة 

أجراهـا فريق من الباحثين الفرنسـيين والألمان والأمريكيين 
نشـرت فـي المجلـة الطبيـة البريطانيـة (بريتيـش مديكال 
جورنال) أظهرت أن الفيتامـين «إي» يزيد من خطر الإصابة 
بالسـكتات النزفيـة التي تحصل عنـد انفجار احـد الأوردة 

الدموية في الدماغ بنسبة ٪22.
كما وجد العلماء أن هذا الفيتامين من ناحية أخرى يخفف 

بنسـبة 10٪ مـن خطـر الإصابـة بنـوع آخر من السـكتات 
الدماغية الذي يدعى «بالسـكتات الانسـدادية» التي تحدث 
بسـبب عدم وصول الـدم الكافي إلى الدماغ نتيجة انسـداد 

احد الأوردة.
وتشـكل السـكتات الانسـدادية نسـبة 70٪ مـن مجمل 

السكتات الدماغية التي تصيب الأشخاص.

وشـملت الدراسـة 119 ألف شـخص، لكن لـم يتم تحديد 
كميـة الفيتامـين (إي) التـي يمكـن ان تتسـبب بالسـكتات 

النزفية.
وكانت دراسـات سابقة أشـارت إلى أن الفيتامين المذكور 
يحمـي القلـب مـن مـرض تصلـب الشـرايين، لكـن تناولـه 

بجرعات عالية يمكن ان يتسبب بالموت.

اتهام ثماني اميرات اماراتيات 
باساءة معاملة خادمات في بلجيكا

■ بروكسـل ـ ا ف ب: وجه القضاء البلجيكي الى تسـعة اشخاص بينهم 
ثمانـي اميـرات مـن دولة الامـارات العربيـة المتحـدة تهمة الاتجار بالبشـر 
واحتجـاز خادمـات في احد فنـادق بروكسـل الفخمة عـام 2008، كما ذكرت 
صحيفة بلجيكية. وقالت صحيفة «لا درنيار اور» (اخر سـاعة) ان التحقيق 
انتهـى مؤخرا في هذه القضية التي بـدأت في اول تموز/يوليو 2008 مع قيام 
الشرطة بحملة على فندق «كونراد»، احد افخم فنادق بروكسل، حيث كانت 
اسرة الشيخ الراحل محمد بن خالد آل نهيان تستأجر طابقا منذ عدة اشهر.  
وطلبت النيابة العامة لمحكمة العمل احالة المتهمين التسعة الى محكمة الجنح 
بتهمـة «الاحتجاز» و»المعاملة غير الانسـانية والمهينة» و»الاتجار بالبشـر» 
ضد 23 امرأة من ثماني جنسـيات (الفيليبين والمغرب واندونيسيا واريتريا 

والصين وتونس وفرنسا وبلجيكا) وفقا للصحيفة. 
وقـد تمكنت المتهمـات جميعا، وبينهن ارملة الشـيخ الراحـل، من مغادرة 
الاراضي البلجيكية بعد اخذ اقوالهن.  في المقابل لم توجه اي تهمة الى ادارة 

فندق كونراد كما اوضحت الصحيفة. 
وذكـرت الصحيفة ان التحقيق اظهر ان المتهمات قمن باسـتغلال «الوضع 
الضعيف» لخادماتهن سـواء اجتماعيا او نتيجة اقامتهن غير الشـرعية في 
البـلاد او ايضـا لان احداهـن علـى الاقل كانت حامـلا.  علاوة علـى ذلك فقد 
اتهمـن بتشـغيل يد عاملة اجنبية بشـكل غيـر معلن وعدم دفـع اجور 22 من 

خدمهن قدرت قيمتها بنحو 124 الف يورو حسب الصحيفة. 

سعودي يقاضي صحيفة محلية 
نشرت صورة ابنته

■  الرياض ـ يو بي أي: رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد صحيفة 
محلية، نشرت صورة ابنته على صفحاتها من دون إذن مسبق منه.

وأشـارت معلومات إلى أن المواطن في العقد الخامس من العمر وفوجىء 
بصـورة ابنتـه على صفحـات صحيفة محليـة وهي تحمل العلم السـعودي 
خـلال الاحتفال باليـوم الوطني، ولا يعلم كيف التقطت الصورة ومن سـمح 

بنشرها دون الرجوع له أو لابنته.
وتعـد هـذه القضية الثانية من نوعها في أقل من عـام بعد أن رفع ولي أمر 
طالبـة (16 سـنة) دعوى قضائيـة ضد صحيفة محلية أخرى نشـرت صورة 

ابنته من قبل مراسلة الصحيفة.
وذكرت صحيفة «سـبق» الإلكترونية أن الصحيفة كررت لاحقاً نشر ذات 
الصورة في إحدى صفحاتها الداخلية ضمن خبر تغطية احتفال رعته نائبة 

وزير التربية والتعليم لتكريم طالبات.

ضابط الشرطة 
يقتل عشرة بشكل عشوائي

■  نيروبي ـ رويترز: قال متحدث باسم الشرطة الكينية الأحد إن ضابط 
شـرطة يعمل في الشـرطة الإقليمية بالبلاد قتل بالرصاص عشرة أشخاص 
في عدد من الحانات ببلدة صغيرة تقع إلى الشـمال الشرقي من نيروبي قبل 

أن يسلم نفسه.
وقـال تشـارلز أوينـو وهو نائـب المتحدث باسـم الشـرطة لرويتـرز من 
نيروبـي «قتل عشـرة أشـخاص بالحانـات في سـياكاغو. دخـل الحانة تلو 
الأخرى وكان يطلق الرصاص بشكل عشوائي. كان يبحث عن صديقته فيما 

يبدو بعد أن انتهت نوبة عمله».
وأضـاف «بين القتلى العشـرة اثنان من زملائه كانـا يحققان في حوادث 
إطلاق النار. لم تقع إصابات فيما يبدو خلال إطلاق الرصاص.. كل من أطلق 
عليهم الرصاص قتلوا». وقتل خمسـة رجال وثلاث نسـاء وضابطا الشرطة 
في الحـادث الليلة الماضية. وحاول الضابط أن يطلق الرصاص على نفسـه 

لكن الذخيرة كانت قد نفدت. وسلم نفسه للشرطة بعد ذلك.
وذكـر أوينو أن الضابط ويدعى بيتر كارانجا أصيـب بالهياج بعد انتهاء 
نوبة عمله. وأضاف أن الشرطة تحقق في عدد من الخيوط في القضية أحدها 
أن كارانجا اكتشف إصابته بفيروس (اتش.آي.في) المسبب للإيدز وانطلق 

باحثا عن صديقته التي يعتقد إنها ربما تكون قد أصابته بالفيروس.

مادة في قشرة العنب الأسود
 تفيد في علاج الملاريا

■  أطلنطا ـ يو بي أي: اكتشف باحثون أمريكيون ان مادة الريزيرفاترول 
الموجودة في قشرة العنب الأسود يمكن أن تساعد في علاج الملاريا. 

وأوضـح الباحثون فـي معاهد الصحة الوطنية الأمريكيـة ان هذه المادة، 
التي تعرف بفوائدها المضادة للسرطان والحفاظ على صحة القلب، يمكن أن 

تحسن فرص نجاة من يصابون بالملاريا الحادة.
وأشـاروا إلـى ان الريزيرفاتـرول أثبت فعاليـة في الحد من قـدرة خلايا 
الدم الحمراء، التي هاجمتها الطفيليـات عند الإصابة بالملاريا، من الارتباط 
بالخلايـا التـي تصل إلـى الأوعية الدمويـة الصغيـرة ويقلص مـن احتمال 

تطوير التهابات سريرية حادة.
واعتبـر معدو الدراسـة انـه من الممكن اسـتخدام هـذه المادة مـع العلاج 

الكيميائي المضاد للملاريا لتحسين فرص نجاة المرضى.
وقال أحد المشـاركين في الدراسـة جـوردان زوسـبان ان «نتائجنا تثبت 

إمكانية التوصل إلى علاج جديد للملاريا الحادة».
وأضـاف «نأمـل في أن نتمكـن من التوصـل إلى طريقة لتحسـين مواجهة 

الملاريا عند الأطفال الإفريقيين».
يشـار إلى ان نتائج الدراسـة قدمت فـي الاجتماع السـنوي للجنة الطب 

والنظافة المدارية الأمريكية في أطلنطا.

اكتشاف أول نقش أثري للملك الفرعوني 
رمسيس الثالث بشمالي السعودية

■  الرياض ـ يو بي أي: كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية 
عـن أول آثـار فرعونية في الجزيـرة العربية تعـود للقرن الثاني عشـر قبل 

الميلاد، تعود للملك الفرعوني رمسيس الثالث. 
وأعلـن علـي إبراهيم الغبان نائـب الرئيس للآثـار والمتاحف فـي الهيئة 
العامـة للسـياحة والآثار، عن اكتشـاف أول نقش هيروغليفـي في الجزيرة 
العربيـة على صخرة ثابتـة بالقرب من واحة تيماء (شـمال)، يحمل توقيعاً 
ملكياً للملك رمسـيس الثالث أحد ملوك مصر الفرعونية الذي حكم مصر بين 

(1192 – 1160) قبل الميلاد.
ونقلـت صحيفـة «الاقتصادية» الأحـد عن الغبـان قوله إن علمـاء الآثار 
السـعوديين اكتشـفوا النقـش بالقرب من واحـة تيماء التاريخية الشـهيرة 
التـي تعـد من أكبـر المواقـع الأثرية فـي المملكة والجزيـرة العربيـة، حــيث 
تــبلغ أطوال ما تبقى من الأسـوار الأثرية التـي تحيط بها في الوقت الراهن 

13 كيلومتراً.
وأوضـح أنـه تم «العثور على خرطوش الملك رمسـيس الثالـث قبل أربعة 
أشهر، وقد أثار العثور عليها بالقرب من تيماء في منطقة تبوك تساؤلاً كبيراً 

حول أسباب وجوده في عمق الشمال الغربي للجزيرة العربية».

الممثلة كاري موليغان أكثر نساء بريطانيا أناقة

مشاركة الزوج لزوجته في الأعمال المنزلية تزيد المتعة الجنسية

احوواااللل االلنناااسسس

لنـدن ـ د ب أ: اختيرت الممثلة البريطانية الشـابة كاري 
موليغـان كأكثـر نسـاء بريطانيـا أناقـة.  جاء ذلـك نتيجة 
الاسـتفتاء الذي أجـري بين خبـراء مجلة «هاربـرز بازار» 
الأمريكيـة المتخصصـة فـي مجـال الموضـة في عدد الشـهر 
الحالي.  كانت موليغان لفتت إليها الأنظار بشدة بفستانها 
الأسـود المتميز الذي ارتدتـه خلال حضورها حفل تسـليم 

جوائز الأوسكار في شباط/فبراير الماضي. 

البريطانيـة  ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
قالـت موليغـان قبل وقت قصيـر إنها تفضـل أن ينظر إليها 

باعتبارها ممثلة لا كمجرد امرأة ترتدي فستانا. 
وجـاءت في المركز الثاني بعد موليغان النجمة السـابقة 
في فرقة «سـبايس فيرل» فيكتوريا بيكهام وتلتها في المركز 
الثالث عارضة الأزياء الشهيرة ياسمين لوبون البريطانية 

ذات الأصول الإيرانية. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: خلصـت دراسـات علميـة إلى أن 
مشـاركة الزوج لزوجته في الأعمـال المنزلية تزيـد المتعة أثناء 

العلاقة الجنسية.
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» الإخباريـة ان دراسـة قـام بها 
باحثـون مـن جامعـة «إلينـوي» في شـيكاغو، خلصـت إلى أن 
الأزواج الذيـن يسـاهمون في أعمـال النظافة ورعايـة أطفالهم 
والقيـام بالأعمـال المنزلية الأخـرى يجنون فوائـد أعمالهم في 
غرف النوم. وخلصت دراسـة كندية نفذتها جامعة و»يسـترن 
أونتاريـو،» أيضـاً إلـى أن الزوجـات يكـن أكثر سـعادة عندما 

يشارك أزواجهن في الأعمال المنزلية.
وإلـى جانـب ذلـك، وجـد باحثـون فـي هولنـدا، أن مفتـاح 
إثارة المرأة يكمن في الاسـترخاء العميـق وعدم القلق. وأجرى 

الباحثون مسحاً لأدمغة رجال ونساء بالتصوير المقطعي أثناء 
عمليـة الاسـتجابة الجنسـية ولاحظوا بـأن أجزاء مـخ الأنثى 
المسـؤولة عـن معالجـة القلـق والخـوف والانفعال تقـلّ خلال 

النشاط الجنسي. 
وقال الدكتور غيرت هولسـتيغ، الذي شـارك في الدراسـة، 
إن هـذه المنطقة في أدمغـة الذكور أظهرت تغيـرات أقل، مضيفاً 
«مـا يعنيه هـذا هو أن الخمـود يعني التحرر مـن كافة المخاوف 
والقلـق، وربما يكون الشـيء الأكثر أهمية، بـل ضرورة، لبلوغ 

نشوة الجماع». 
وأضـاف «مـا نتعلمـه مـن هـذا.. إذا رغبت فـي إثـارة امرأة 
فمفتاحك لذلك مساعدتها على سد مخاوفها بإغلاق هذه المنطقة 
فـي دماغها وهذا يعني مسـاعدتها على عدم القلـق: مثل القيام 

بالأعمال التي لا يزال يتعين عليها القيام بها». 
وبطبيعـة الحـال، فإنه مـن الصعب أن يهـدأ للمـرأة بال إن 
كانت هنـاك جولة عمل أخـرى بانتظارها، كالطبـخ والتنظيف 
بعـد نهاية يوم عمل بالمكتب، والجنس يدخل ضمن لائحة المهام 

التي يتوجب عليها القيام بها.
ويرى العلماء أن نقل الجنس من ذيل تلك القائمة إلى رأسها 

يستدعي مساعدة الرجل للمرأة للقيام بالأعمال المنوطة بها.
إلاّ أن الباحثـة فـي جامعة إنديانيا، ديبـي هيربنيك، حذرت 

من مغبة مقايضة المساعدة في الأعمال المنزلية بالجنس. 
وقالـت ديبـي، وهي أخصائية فـي الصحة الجنسـية بمعهد 
كينسـي «مسـاعدة الزوجـة بأعمـال المنـزل وتربيـة الأطفـال 
مسـؤولية مشـتركة وجد الباحثون عموما أن المـرأة تنفق فيها 

المزيد من الوقت أكثر من الرجال». 
وتابعت «عندما تكون هناك شراكة أكثر مساواة بين الأزواج، 

فحياتهم الجنسية تكون مرضية أكثر». 
وقال كيرسـتن مارك، الأخصائي بمنظمة «جيد في السـرير» 
التـي تعنى بتقديم استشـارات لتحسـين الحياة الجنسـية، ان 
«أحد الأسباب في أن هذه الأعمال تثير العديد من النساء خارج 
غـرف الزوجيـة، هـو أنها تعكـس مـدى الاهتمام بهـن بطريقة 

مختلفة». 
وأضـاف «إذا اتضـح أن الهدف منها الحصـول على الجنس، 
فسـيكون تأثيرهـا عكسـيا، لذلـك قـم بهـذه الأعمال كوسـيلة 
للمسـاعدة وليس للحصول عبرها على الجنـس.. فما يأتي في 

نهاية الأمر يكون مكافأة».

ملكة بريطانيا 
تطلق صفحة

على فايسبوك 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: انضمـت ملكة 
بريطانيا إليزابيث الثانية إلى فايسبوك 
بالعائلـة  خاصـة  صفحـة  بإطلاقهـا 
الملكيـة البريطانيـة علـى موقع الشـبكة 

الاجتماعية.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) الأحـد إن قصـر باكنغهـام أكد 
بأن صفحـة العائلة الملكية «ليسـت ملفاً 
شـخصياً، لكـن المسـتخدمين بإمكانهـم 
أن يحصلـوا مـن خلالهـا علـى تحديـث 

للمعلومات التي يطلبونها».
وأشارت إلى أن ملكة بريطانيا تقبلت 
بسـرور الانترنت وصارت ترسل عبرها 

رسائل إلكترونية إلى أحفادها.
وأضافـت بـي بـي سـي أن الصفحـة 
سـتتضمن  فايسـبوك  علـى  الملكيـة 
يمارسـها  التـي  الرسـمية  النشـاطات 
ومعلومـات  الملكيـة،  العائلـة  أعضـاء 
الملكيـة،  والاحتفـالات  المناسـبات  عـن 
قصـر  بـين  تعـاون  نتـاج  وسـتكون 
باكنغهام، المقر الرئيسـي للملكة، وقصر 
كلارنـس هـاوس، المقـر الرسـمي لولـي 

العهد، والمجموعة الملكية.
ويأتي إطـلاق صفحة العائلـة الملكية 
البريطانيـة علـى فايسـبوك فـي أعقاب 
إدخال حسـاب فليكر لها في وقت سابق 
مـن هذا العام، وافتتـاح موقع ملكي على 
تويتـر عـام 2009، وافتتـاح قنـاة ملكية 

على موقع يوتيوب عام 2007.
وقالـت بـي بـي سـي إن الأميـر وليم 
ترتيـب  فـي  ثانيـاً  المصنـف  عامـاً)   28)
ولايـة العرش، ظهر رسـمياً علـى مواقع 
تحديـث  وتم  الاجتماعيـة  الشـبكات 
المعلومـات حـول زيارتـه الأخيـرة إلـى 
نيوزيلندا على موقعي فايسـبوك وبيبو 

من قبل الحكومة النيوزيلندية.

هندية في السابعة 
والخمسين تضع توأما 

أنجـــبـت  أ:   ب  د  ـ  سـيدني   ■
امـــــرأة هنديـة (57 عامـا) توأما في 
أسـتراليا، لتسـجل بذلك رقما قياسيا 
وتثيـر جـدلا حـول الإنجـاب في سـن 

متأخرة. 
صـن»  «هيرالـد  صحيفـة  وذكـرت 
الأحـد أنـه تم إجـراء عمليـة قيصرية 
للسيدة في مستشـفى في بيرث بعدما 
خضعت لعـلاج للخصوبة عـن طريق 
الحصـول على سـائل منوي لشـخص 

متبرع من الهند. 
الطبيـة  الرابطـة  رئيـس  وقـال 
الأسـترالية، أندرو بيسكي، للصحيفة 
اللاتـي  النسـاء  مـن  قليـلا  عـددا  إن 
يخضعـن  عامـا  الخمسـين  يتخطـين 
لتقنيـة أطفـال الأنابيـب في أسـتراليا 

بسبب معدلات النجاح الضئيلة. 
بالتأكيـد  الحالـة  وأضاف:»وهـذه 

تثير قضايا هامة للغاية». 
وقـال:»إذا كنـت طبيبا جيـدا تقدم 
نصيحـة لامـرأة، فعليـك أن تتأكد أنها 
تتفهـم مضاعفات إنجـاب طفل في هذا 

العمر». 


